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مخاوف من توسع انتشار «كورونا»

العالم يخشى رأس السنة الصينية
عواصم: «الشرق الأوسط»

الــدعــوات  تــواصــلــت  فيما 
الــــعــــالمــــيــــة إلـــــــى فـــــــرض قـــيـــود 
وإجــــــــــراء خـــفـــض «كـــــورونـــــا» 
الــقــادمــين من  على المسافرين 
الصين، برزت أمس (الأربعاء) 
 مــــن ارتــــفــــاع أعـــــداد 

ُ
مــــخــــاوف

الإصــابــات فــي الــصــين تزامناً 
الــســنــة  احــــتــــفــــالات رأس  مــــع 

الصينية.
وطـــبـــقـــاً لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية، يتوقع علماء ارتفاع 
عــــــــدد الإصــــــــابــــــــات بـــفـــيـــروس 
«كوفيد - ١٩» في الصين بشكل 

كــبــيــر، فــيــمــا يــســتــعــد الــنــاس 
لــلــســفــر إلــــى المــنــاطــق الــنــائــيــة 
وزيــــــــــارة الأقــــــــــارب لــلاحــتــفــال 

برأس السنة الصينية.
وذكـــــــــرت دراســـــــــة نـــشـــرت 
فــــي مــجــلــة «فـــرونـــتـــيـــرز أوف 
ــــــــه فــي 

َّ
مــــيــــديــــســــين» أمــــــــس، أن

المــوجــة الحالية  حــين وصــلــت 
مـــن الإصــــابــــات عــلــى الأرجــــح 
إلـــــى ذروتـــــهـــــا فــــي مـــــدن مــثــل 
شنغهاي وبكين، فإنَّ التفشي 
ســوف يصل إلــى الأقــالــيــم في 
وســـط وغــــرب الــصــين وكــذلــك 
المناطق النائية بحلول نهاية 

الشهر.

وألغت الصين سياستها 
«صــفــر  الـــصـــارمـــة الـــخـــاصـــة بـــ
كوفيد» في ٧ ديسمبر (كانون 
الأول)، مما أسفر عــن إصابة 
مــــلــــيــــون شــخــص  نــــحــــو ٢٤٨ 
أو ١٨ فــي المــائــة مــن الــســكــان، 
بــــالــــفــــيــــروس  فـــــي الأســـابـــيـــع 
الــثــلاثــة الأولــــــى مـــن ديــســمــبــر 

وحده.
وفرضت دول أوروبية عدة 
قــيــود عــلــى دخــــول المــســافــريــن 
من الصين أو لوحت باحتمال 
القيام بذلك، بما في ذلك فرنسا 

وإيطاليا وإسبانيا. 
ودعـــــت مــفــوضــة الــصــحــة 

بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي ســتــيــلا 
كــيــريــاكــيــدس الــــدول الأعــضــاء 
اتــهــا  فقط إلــى مــراجــعــة إجــراء
الـــوطـــنـــيـــة لمـــراقـــبـــة الـــفـــيـــروس 
وإعـــادة تشديدها مــرة أخــرى 

إذا لزم الأمر.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، قـــال 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي 
إنَّ  أمـــــــس  كـــيـــشـــيـــدا  فــــومــــيــــو 
بلاده ستشدّد إجراءات ضبط 
الــــحــــدود المــتــعــلــقــة بــفــيــروس 
بـــالـــنـــســـبـــة   «١٩  - «كـــــوفـــــيـــــد 
لــلــوافــديــن مــن الــصــين ابــتــداء 

من الثامن من يناير.
 (تفاصيل ص ٧)

غداة إعلان واشنطن رفضها التطبيع مع النظام في دمشق

وزير خارجية الإمارات يؤكد للأسد دعم «وحدة سوريا»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دمشق - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

فــــــي وقــــــــت وعـــــــــدت تـــركـــيـــا 
ها ستردُّ على أي «خطوات 

َّ
بأن

إيــجــابــيــة» مــن الــنــظــام الــســوري 
بمثلها، مــؤكــدة أنَّ مــوعــد لقاء 
الرئيسين رجب طيب إردوغــان 
وبشار الأسد سيُحدد بناء على 
المــحــادثــات بــين الجانبين  سير 
التركي والــســوري خــلال الفترة 
المقبلة، استضافت دمشق أمس 
وزيــر خارجية الإمــارات الشيخ 
د دعم  عبد الله بن زايد الذي أكَّ
بــــلاده وحــــدة ســـوريـــا ودعــمــهــا 

جــهــود إيـــجـــاد «حـــل ســيــاســي» 
للأزمة السورية.

وأوضــــــحــــــت وكـــــالـــــة أنـــبـــاء 
الإمارات (وام) أنَّ الشيخ عبد الله 
د، خلال لقائه الأسد،  بن زايد شدَّ
على التزام بلاده وحرصها على 
دعـــــم الـــحـــل الـــســـيـــاســـي لـــلأزمـــة 
السورية «بما يعيد أمنَ سوريا 
واستقرارها ووحدتها، ويلبي 
تــطــلــعــات الــشــعــب الـــســـوري في 

التنمية والتطور والرخاء».
وجـــــــاء الــــلــــقــــاء الـــــســـــوري - 
الإمــاراتــي في وقــت أكــدت أنقرة 
اللقاءات مع  التزامها مواصلة 
حكومة الأســـد. وقـــال المتحدث 

باسم الرئاسة التركية إبراهيم 
كالين إنَّ من المبكر الحديث عن 
مــوعــد لــقــاء الــرئــيــســين الــتــركــي 
والــســوري. وأضــاف: «قد تكون 
هــنــاك اجــتــمــاعــات ومــفــاوضــات 
جـــديـــدة فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة. لا 
الــذي يتعينَّ  يــزال هناك الكثير 
القيام به قبل أن تصل المحادثات 
إلــى مستوى الــرؤســاء». وتابع 
ه «إذا حدثت خطوات إيجابية 

َّ
أن

بــــنــــيــــة صــــــادقــــــة مــــــن الــــجــــانــــب 
نا سنرد بخطوات 

َّ
السوري، فإن

إيجابية من جانبنا أيضاً، ومن 
المــمــكــن أن يــتــمَّ إحــــراز تــطــورات 

مهمة وجيدة جداً».

في السياق ذاته، قال وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــي، مـــولـــود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو، إنَّ الـــولايـــات 
المــتــحــدة ضــد تطبيع العلاقات 
ــهــا 

َّ
مــــع الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، لــكــن

لــــم تــنــتــقــد تـــركـــيـــا بــخــصــوص 
مـــشـــروع تــقــاربــهــا مـــعـــه. وجـــاء 
كلامه غداة إعلان المتحدث باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة،  وزارة 
نيد بــرايــس، أول مــن أمـــس، أنَّ 
الـــدول التي  واشنطن «لا تدعم 
تـــعـــزز عــلاقــاتــهــا أو تـــعـــرب عن 
دعمها لإعـــادة الاعتبار لبشار 
الأسد، الديكتاتور الوحشي». 
(تفاصيل ص ٦)

«الوحدة»  «الرئاسي» الليبي ينضم لـ
في رفض ترسيم مصر للحدود البحرية

القاهرة: خالد محمود

دخـــــــل المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
الليبي، برئاسة محمد المنفي، 
مــــع حـــكـــومـــة الــــوحــــدة المـــؤقـــتـــة، 
الــــتــــي يــــرأســــهــــا عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، على خط أزمــة ترسيم 
مصر لــلــحــدود الــبــحــريــة، حيث 
اعــتــبــر عــبــد الــلــه الـــلافـــي، عضو 
المـــــجـــــلـــــس الــــــــرئــــــــاســــــــي، خـــــلال 
اجتماعه الثلاثاء برئيس لجنة 
الحدود البرية والبحرية، محمد 
أنَّ مـــســـألـــة تــرســيــم  الــــــحــــــراري، 
ـــــــــدول «لــيــســت  الــــــحــــــدود بـــــين ال
مــحــل تــصــرف أحــــادي الــجــانــب، 
حيث تنظمها قــواعــدُ مستقرة 
الــدولــي، وتحكمها  القانون  في 
آلـــيـــات مــتــعــارف عــلــيــهــا تحفظ 

حقوق جميع الدول».
وأشـــــــــار الـــــلافـــــي فـــــي بـــيـــان 
ـــــتـــــزام  وزعـــــــــه المــــجــــلــــس إلـــــــى «ال
الــدولــة الــلــيــبــيــة، أســـوة بجميع 

الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي الاتــــحــــاد 
الأفريقي، بقرار منظمة الوحدة 
الأفـــريـــقـــيـــة (ســــابــــقــــاً) بـــاحـــتـــرام 
الــــحــــدود المـــــوروثـــــة عــــن الــفــتــرة 
الاســتــعــمــاريــة»، وأشــــار إلـــى أنَّ 
المجلس «يــولــي أهمية قصوى 
لهذه المسألة، المتعلقة بالسيادة 
والأمن القومي». معلناً مواصلة 
المجلس اجتماعاته الدورية مع 
اللجنة والــجــهــات الأخــــرى ذات 

العلاقة.
وكان الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي قد وقع الشهر 
المــاضــي قــــراراً يــقــضــي بترسيم 
الحدود البحرية الغربية لمصر 
في البحر المتوسط، لكن حكومة 
الــــدبــــيــــبــــة رفــــضــــتــــه، وعــــرضــــت 
«إجـــــراء مــحــادثــات رســمــيــة بين 
الـــبـــلـــديـــن». كــمــا رفــــض مجلس 
الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي إعـــــــلان مــصــر 
تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة «مــن 
جـــــانـــــب واحــــــــــــد، مــــــن دون أي 

مشاورات سابقة»، واعتبر ذلك 
عـــلـــى لــــســــان لــجــنــتــي الــــشــــؤون 
الخارجية والدفاع التابعتين له 
«انتهاكاً للسيادة الليبية» في 

مياه البحر المتوسط.
وعبرت اللجنتان في بيان 
مشترك عن «استغرابهما لإعلان 
الــخــطــوة»، وطالبتا  مصر هــذه 
«الـــتـــراجـــع  الـــــدولـــــة المـــصـــريـــة بــــ
الـــفـــوري عــنــه». واعــتــبــر أنَّ «مــا 
حـــــصـــــل يـــــعـــــد تــــــــجــــــــاوزاً لـــــــروح 
الأخـــــوة، وانــتــهــاكــاً لــلــســيــادة لا 
يــمــكــن الــقــبــول بــهــمــا بــاعــتــبــاره 
تــرســيــمــاً غــيــر عــــادل وبــمــوجــب 
الــــــقــــــانــــــون الــــــــدولــــــــي، وتــــعــــديــــاً 
الــحــدود البحرية  صريحاً على 
لليبيا»، لافتاً إلى أنَّ «الترسيم 
يسيء للعلاقات التاريخية بين 
البلدين، وكان يتوقع أن تراعي 
الـــقـــاهـــرة الــــظــــروف الــســيــاســيــة 

الصعبة التي تمرُّ بها ليبيا».
(تفاصيل ص ٩)

وسط مخاوف من تصاعد «أزمة الغلاء»

تراجع جديد للجنيه المصري أمام الدولار
القاهرة: إيمان مبروك

وسط مخاوف من تصاعد 
الــغــلاء، يترقب المصريون  أزمــة 
تـــأثـــيـــرات تـــراجـــع جــديــد لسعر 
صـــــرف الـــجـــنـــيـــه أمـــــــام الـــــــدولار 
الأميركي على الأسواق المحلية، 
بموازاة إصدار «البنك الأهلي» 
و«بنك مصر» شهادات ادخارية 

بالعملة المحلية بعائد كبير.
وتــــمــــتــــدُّ شـــــهـــــادة الادخـــــــار 
الجديدة، التي أصدرها البنكان، 
لعام واحد، بحيث يحصل راغب 
الادخار على فائدة ٢٥ في المائة 
على القيمة الإجمالية في نهاية 
المــائــة  المـــــدة، أو نــحــو ٢٢٫٥ فـــي 
شـــهـــريـــاً، لــيــســجــلا بـــذلـــك أعــلــى 

عائد ادخاري.
القرار  واستقبل المصريون 
بـــحـــالـــة مـــــن الانـــــقـــــســـــام، فــثــمــة 
طــامــحــون فـــي الادخــــــار بــعــائــد 
ثــــابــــت بـــعـــيـــد عـــــن مــــخــــاطــــرات 
انتابهم  الاســتــثــمــار، وآخــــرون 
زيـــادة جــديــدة في  القلق بشأن 
الأسعار، لا سيما بعدما تراجع 

سعر صرف العملة المحلية مرة 
أخرى، ليتجاوز الدولار حاجز 
الــــــــ٢٦ جـــنـــيـــهـــاً، مـــســـجـــلاً بــذلــك 
«أكبر حركة يومية» منذ قرار 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي تـــحـــريـــر ســعــر 
«تــعــويــم  الـــصـــرف، مــا يُــعــرف بـــ
الــجــنــيــه» فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
وفــي إطــار ضبط الأســواق، 
أشـــار رئــيــس الــــوزراء مصطفى 
مــــــــدبــــــــولــــــــي، فـــــــــي الاجــــــتــــــمــــــاع 
الــحــكــومــي الأســبــوعــي، إلـــى أنَّ 
«هناك تكليفاً لجميع الــوزارات 
المـــعـــنـــيـــة، ومـــخـــتـــلـــف الأجــــهــــزة 
الرقابية لمتابعة الأســواق، على 
أن يتم التعامل بمنتهى الحسم 
مع أي ممارسات غير منضبطة 
فــي هــذا الــشــأن». كما أعــلــن عن 
«توفير سلع بأسعار مخفضة، 
ضمن منافذ أهلاً رمضان التي 

بدأت العمل مبكراً هذا العام».
ر رواد مــواقــع 

َّ
وبــيــنــمــا حـــذ

الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مــن 
«زيـــــادة جـــديـــدة فـــي الأســـعـــار» 
على خلفية تراجع سعر الجنيه، 

رهن الخبير الاقتصادي هاني 
تـــوفـــيـــق الآثـــــــار المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
الأمـــر ببيئة الاســتــثــمــار، وقــال 
فـــــائـــــدة الادخـــــــار  «ارتــــــفــــــاع  إنَّ 
يعيق الاستثمار، لأنَّ المستثمر 
ســيــلــجــأ إلـــــى المــــضــــمــــون، عــبــر 
فــــائــــدة بــنــســبــة ٢٥ فــــي المـــائـــة، 
إذا  ربــمــا لا يحققها  الــتــي  تــلــك 
قرر الاتجاه إلى مشروع، وهنا 
تـــكـــمـــن الأزمــــــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فــي 
الــتــحــول مــن ســلــوك الاستثمار 

إلى الادخار».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال رامـــــــي 
الـــــدكـــــانـــــي، رئــــيــــس الــــبــــورصــــة 
المصرية، خــلال مؤتمر حصاد 
ـــــه 

َّ
إن لـــــعـــــام ٢٠٢٢،  الـــــبـــــورصـــــة 

«رغـــم الأزمـــة الاقــتــصــاديــة التي 
فـــإنَّ صندوق  الــعــالــم،  يشهدها 
الــدولــي يتوقع أن تحقق  النقد 
مــصــر مـــعـــدلات نــمــو مــرتــفــعــة، 
مقارنة بنظرائها مــن الأســواق 
الناشئة فــي عــام ٢٠٢٣، معللاً 
ذلــك بحزمة إجـــراءات اتخذتها 

الحكومة لمواجهة الأزمة».
(تفاصيل اقتصاد وص٨)

زت ترسانتها البحرية لمواجهة «تهديدات خارجية»
َّ

عز

روسيا تثأر من ضربة «الهواتف الجوالة»
هت روسيا ضربات مكثفة  وجَّ
على مواقع أوكرانية بما فيها التي 
انطلقت منها الضربات الأوكرانية 
الأخــيــرة على أماكن تجمع القوات 
الــروســيــة قــرب دونيتسك. وأفــادت 
بــــــأنَّ  الــــــروســــــيــــــة  الـــــــدفـــــــاع  وزارة 
الثأر لتلك  ت، في إطــار 

َّ
قواتها شن

الضربات، غارات جوية على مركز 
لــلــعــتــاد بـــالـــقـــرب مـــن مــحــطــة سكة 
حــديــد دروزكــيــفــكــا فــي دونيتسك. 
وقـــالـــت هــيــئــة الأركـــــــان الـــعـــامـــة إنَّ 
الــقــوات الــروســيــة واصــلــت التركيز 
عـــلـــى الـــتـــقـــدم بـــالـــقـــرب مــــن مــديــنــة 
باخموت بمنطقة دونيتسك، حيث 
يعتقد أنَّ الطرفين فقدا الآلاف من 
قواتهما خلال أسابيع من الحرب.
الــدفــاع الروسية  وأوضــحــت وزارة 
ـــه رغـــم بـــدء تحقيق رســمــي، فــإنَّ 

َّ
أن

الــســبــب الرئيسي  أنَّ  الـــواضـــح  مــن 
لــلــهــجــوم الأوكـــــرانـــــي الــــدمــــوي هو 
الاستخدام غير القانوني للهواتف 

المحمولة من قبل الجنود.
وكانت الــقــوات الأوكــرانــيــة  قد 
ت في وقت سابق هجوماً على 

َّ
شن

الــروســيــة أســفــر عن  تجمع للقوات 
سقوط عدد غير مسبوق من القتلى 
الــــروس، فيما عــرف بــاســم «ضربة 
الـــهـــواتـــف الــــجــــوالــــة» بـــعـــدمـــا ثــبــت 
رصـــد الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة مــكــالمــات 
هاتفية أجــراهــا جــنــود روس ليلة 
رأس الــســنــة. وأســـفـــر الــهــجــوم عن 
مقتل ٨٩ قتيلاً.في سياق متصل، 
عززت روسيا ترسانتها العسكرية 
الــبــحــريــة بـــإطـــلاق «مــهــمــة طــويــلــة 
الأمـــــــد» لـــفـــرقـــاطـــة حـــديـــثـــة مــحــمــلــة 
بـــــــأحـــــــدث جـــــيـــــل مـــــــن الـــــصـــــواريـــــخ 
«الــــفــــائــــقــــة» والــــــقــــــادرة عـــلـــى حــمــل 

رؤوس نووية. 
وأعــــــطــــــى الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين، أمس، أوامر بدخول 
الــفــرقــاطــة «الأمــــيــــرال غــورشــكــوف» 
الخدمة الميدانية، واصــفــاً تحركها 
ــه 

َّ
الــحــالــي فـــي الــبــحــار الــعــالمــيــة بــأن

يـــشـــكـــل «حــــدثــــاً مـــهـــمـــاً لـــلـــغـــايـــة فــي 
مــواجــهــة الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة».

ويــــعــــتــــزم الــــرئــــيــــس بــــوتــــين إجــــــراء 
محادثات مع نظيره التركي رجب 
طيب إردوغان حسبما أفادت وكالة 
أنباء «إنترفاكس» الروسية نقلاً عن 
المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين ديمتري 

بيسكوف. (تفاصيل ص ١٠)

موسكو: رائد جبر

ساحة جليدية دُمرت بفعل القصف في بلدة دروزكيفكا بإقليم دونيتسك أمس (رويترز)

أبدى انفتاحه على تولي النساء مناصب حساسة

خامنئي يرفض استهداف غير المتحجبات بالكامل
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلن المرشد الإيــرانــي علي 
ــــه اســـتـــهـــداف 

َ
خـــامـــنـــئـــي، رفــــض

غــــيــــر المـــتـــحـــجـــبـــات بـــالـــكـــامـــل، 
عــبــر اتــهــامــات «مـــعـــاداة الــديــن 
والــــــثــــــورة»، وذلــــــك بـــعـــد أربـــعـــة 
انــدلاع الاحتجاجات  أشهر من 
الإيرانية، إثر وفاة شابة أثناء 
احتجازها لدى الشرطة بدعوى 

«سوء الحجاب». 
أمــام حشد  وقــال خامنئي 
مـــــن الإيــــــرانــــــيــــــات فـــــي طــــهــــران 
أمــــس إنَّ «مــــن لــديــهــن حــجــاب 
غــيــر كــامــل بــنــاتــنــا». وأضــــاف 

«الــــحــــجــــاب ضـــــــرورة لا يــمــكــن 
تــشــويــهــهــا، لــكــن لا يــنــبــغــي أن 
اتهام من لا تلتزم  ب في  تتسبَّ
الــكــامــل، باللادينية،  الحجاب 
ومـــــعـــــاداة الــــــثــــــورة». وأضـــــاف 
«ضعف الحجاب ليس بالشيء 
ه لا يجعل ذلك 

َّ
لكن الصحيح، 

الــشــخــص خــــارج دائـــــرة الــديــن 
والثورة».

وأبــــدى خــامــنــئــي انفتاحه 
على تولي النساء مناصب في 
مراكز حساسة. وقال إنَّ «مقترح 
توظيف النساء المتعلمات من 
ذوات العلم والخبرة والحكمة 
في مختلف المستويات واتخاذ 

القرار، قضية مهمة، تجول في 
خــاطــري مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، إن 

شاء الله فسنجد حلاً».
وانــتــقــد خــامــنــئــي مــواقــف 
الدول الغربية من الاحتجاجات 
ت إيــــران تــحــت شعار  الــتــي هـــزَّ
«المـــــــــــرأة، الــــحــــيــــاة، الــــحــــريــــة»، 
«النفاق»  متهماً تلك الأطراف بـ
مـــوضـــع  فـــــي  بــــــــلاده  إنَّ  وقــــــــال 
«الهجوم» فيما يخص حقوق 
هت  المرأة وإنَّ الدول الغربية وجَّ
«ضربات أساسية» و«خائنة» 
لــلــمــرأة، حسبما أورد موقعه 

الرسمي.
ــق  ورغـــــــم أنَّ خـــامـــنـــئـــي عــلَّ

مـــرات عـــدة عــلــى الاحــتــجــاجــات 
هم أعــداء إيــران بتأجيجها،  واتَّ
ــهــا المـــرة الأولـــى الــتــي يعلّق 

َّ
فــإن

فيها على السجال الدائر بشأن 
الـــــحـــــجـــــاب، فـــــي ظـــــل المـــطـــالـــب 

بإسقاط «الحجاب الإلزامي».
ووصـــــــل عــــــدد الـــقـــتـــلـــى فــي 
صــــفــــوف المـــحـــتـــجـــين إلــــــى ٥١٦ 
شخصاً، بمن فيهم ٧٠ قاصراً، 
وقـــضـــى ٦٨ عــنــصــراً مـــن قـــوات 
الأمــــــــن خــــــلال المـــــنـــــاوشـــــات مــع 
المحتجين حسب وكالة نشطاء 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان فــــــي إيــــــــران 

(هرانا).
(تفاصيل ص ٣)

«حركة الشباب» ترد على هجوم الجيش والعشائر

الصومال: تفجير يودي بعشرات من قوات الأمن
القاهرة: خالد محمود

مقديشو: «الشرق الأوسط»

ســقــط عـــشـــرات الــقــتــلــى في 
صفوف الأمن الصومالي وقوات 
أخــرى مــؤيــدة للحكومة، أمــس، 
ــتــه «حــركــة 

َّ
بــهــجــوم مــــزدوج تــبــن

الــــشــــبــــاب» المـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم 
ــــفــــذ بــســيــارتــين 

ُ
«الــــقــــاعــــدة»، ون

مــفــخــخــتــين فــــي بـــلـــدة مـــحـــاس، 
وسط الصومال.

ــــــفــــــذ الــــهــــجــــوم المـــــــــزدوج 
ُ
ون

فـــي بـــلـــدة مـــحـــاس الـــواقـــعـــة في 
محافظة حيران على بعد نحو 
الــعــاصــمــة  كــيــلــومــتــر مــــن   ٣٠٠

مــقــديــشــو، رداً، عــلــى مـــا يــبــدو، 
ه الجيش 

َّ
على، هجوم واسع شن

الصومالي بمساعدة العشائر 
على حركة «الشباب» قبل أشهر.

وقـــــــال عـــثـــمـــان نـــــــور، قـــائـــد 
مـــــــحـــــــاس، إنَّ حــــركــــة  شــــــرطــــــة 
«الــشــبــاب» اســتــهــدفــت المــدنــيــين 
بعد أن منيت بهزائم في القتال 
مع قوات الجيش. ونقلت وكالة 
«رويترز» عن مسؤول بالشرطة 
قوله إنَّ عدد القتلى بلغ ٣٥. كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن عبد الكريم حسن، وهو أحد 
أعيان محاس، قوله إنَّ «قرابة ٢٠ 
شخصاً قتلوا في التفجيرين».

بدوره، قال محمود سليمان 
وهــو مــن وجــهــاء المنطقة إنَّ ٥٢ 
د  شخصاً أصيبوا بجروح. وأكَّ
مــــســــؤولــــون أمــــنــــيــــون وزعــــمــــاء 

محليون أنَّ قاعدتين عسكريتين 
استهدفتا في محاس.

وأعلنت «الشباب» في بيان 
مــســؤولــيــتــهــا عــــن الــهــجــومــين. 
وزعــمــت مقتل ٨٧ وإصــابــة ١٣٠ 
من عناصر الجيش والميليشيات 
المــــســــاعــــدة وحــــــــرق ١٣ مــركــبــة 

مزودة بمدافع.
ض مــتــمــردو حــركــة  ويـــتـــعـــرَّ
«الــــــــشــــــــبــــــــاب» لـــــضـــــغـــــوط مـــنـــذ 
أغسطس (آب) المــاضــي. وتقول 
ها قتلت المئات من 

َّ
الحكومة إن

مقاتلي «الــشــبــاب» واســتــعــادت 
الـــــــســـــــيـــــــطـــــــرة عـــــــلـــــــى عـــــــشـــــــرات 
الــــتــــجــــمــــعــــات الــــســــكــــنــــيــــة. كــمــا 
ت القوات الحكومية وقوات 

َّ
تلق

العشائر دعماً من قوات الولايات 
المتحدة والاتحاد الأفريقي.

(تفاصيل ص ٨)

فينيشيا بورتر تريد التفرغ للكتابة بعد ٣٣ عاماً من العمل

تقاعد خبيرة الفن الإسلامي في المتحف البريطاني
لندن: عبير مشخص

بـــعـــد ٣٣ عــــامــــاً فـــــي ردهــــــات 
وقــــــاعــــــات المـــتـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـــي 
بــلــنــدن ومــعــارض نــاجــحــة قدمت 
الفن الإسلامي والعربي للجمهور 
الغربي، تتقاعد الخبيرة الفنية 
فـــيـــنـــيـــشـــيـــا بــــــورتــــــر مــــــن عــمــلــهــا 
بالمتحف للتفرغ للبحث والكتابة، 

وإعادة تعلم اللغة العربية. 
«الــــــشــــــرق  لـــــــ بــــــــورتــــــــر  روت 
الأوســــط» تفاصيل أهـــم محطات 
ر  حياتها العملية في المتحف. تتذكَّ
أول محطة مهمة في حياتها مع 
مـــعـــرض «الـــكـــلـــمـــة إلـــــى الـــفـــن عـــام 
٢٠٠٦» وفيه عرضت مجموعة من 
الأعمال العربية المعاصرة وأيضاً 
الــعــمــل الأول لــلــفــنــان الــســعــودي 
أحمد ماطر «أشــعــة» والـــذي دخل 

لمجموعة المقتنيات فــي المتحف، 
ى لتكوين  مضيفة أن «المعرض أدَّ
مـــــبـــــادرة اقــــتــــنــــاء الـــقـــطـــع الــفــنــيــة 

الــحــديــثــة والمـــعـــاصـــرة مـــن الــشــرق 
الأوســــط (كــامــيــا) CaMMEA في 
ث عن  ٢٠٠٩، لاقتناء أعمال تتحدَّ

واقعها وزمنها». 
مـــــعـــــرض «الـــــــــحـــــــــج... رحـــلـــة 
فـــي قــلــب الإســــــلام» فـــي ٢٠١٢ من 
المــــحــــطــــات المــــهــــمــــة فـــــي حــيــاتــهــا 
ـــــه مـــعـــرض 

َّ
المـــهـــنـــيـــة، تـــصـــفـــه بـــــأن

مــفــصــلــي غــيــر مـــن طــريــقــة إقــامــة 
المـــعـــارض، و«مــــن خـــلال المــعــرض 
أدركـــــــــــت أهــــمــــيــــة مـــــــزج الأعـــــمـــــال 
الكلاسيكية بالأعمال المعاصرة». 
وتضيف: «كنت فخورة جداً 
بتضمين الفن المعاصر، أردت أن 
أقول للجمهور إن العرض لا يقدم 
نظرة (من زمان) على العرض، بل 
أردته أن يكون وقتياً أيضاً ضمن 

سياق تاريخ طويل».
(تفاصيل يوميات الشرق)

فينيشيا بورتر في معرض 
بالظهران (الشرق الأوسط)

شبح العتمة الشاملة يؤرق لبنان مجدداً

تخبط يعرقل انتخاب رئيس «النواب» الأميركي
(ص ١١)

كرم أفضل الأعمال الإعلامية الوطنية
ُ
السعودية ت
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«الرئاسي» ناقش تعزيز وحدة الصف وجهود إنهاء الانقلاب الحوثي

الحكومة اليمنية تستهل العام بتدابير لحماية الاقتصاد وتثبيت سعر العملة

فـــــيـــــمـــــا يــــتــــطــــلــــع مــــلايــــين 
إلــى أن تكون السنة  اليمنيين 
مـــنـــعـــطـــفـــا   ٢٠٢٣ الــــــجــــــديــــــدة 
لاســــتــــعــــادة دولـــتـــهـــم وإنــــهــــاء 
الانقلاب الحوثي وطي صفحة 
الــــصــــراع، اســتــهــلــت الــحــكــومــة 
الشرعية أعمال السنة باتخاذ 
تــــدابــــيــــر لـــحـــمـــايـــة الاقـــتـــصـــاد 
وتثبيت سعر العملة المحلية، 
بـــحـــســـب مــــا ذكــــرتــــه المــــصــــادر 

الرسمية.
الــتــدابــيــر الحكومية التي 
تضمنت التشديد على ترشيد 
الإنـــفـــاق والاكـــتـــفـــاء بــالــنــفــقــات 
الــحــتــمــيــة جـــــاءت مـــع تــشــديــد 
القيادة الرئاسي على  مجلس 
تعزيز وحدة الصف ومناقشة 
جهود إنهاء الانقلاب الحوثي 

واستعادة مؤسسات الدولة.
وبحسب مــا ذكــرتــه وكالة 
«ســـبـــأ» عــقــد مــجــلــس الــقــيــادة 
الــــرئــــاســــي اجـــتـــمـــاعـــا مــغــلــقــا 
الأربـــــــــعـــــــــاء بــــــرئــــــاســــــة رشـــــــاد 
الــــعــــلــــيــــمــــي رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
وبـــــحـــــضـــــور جــــمــــيــــع أعــــضــــاء 
المجلس وهم: سلطان العرادة، 
وعبد الرحمن المحرمي، وعبد 
الله العليمي، وعثمان مجلي، 
وعــبــر دائـــــرة الاتـــصـــال المــرئــي 
عــــيــــدروس الـــزبـــيـــدي، وطــــارق 

صالح، وفرج البحسني.
المـــــــصـــــــادر الــــرســــمــــيــــة لــم 
تتطرق إلى تفاصيل الاجتماع 
المــــغــــلــــق، واكــــتــــفــــت بـــــالإشـــــارة 
إلـــــى أنـــــه «نــــاقــــش مــســتــجــدات 

الأوضــــــاع المــحــلــيــة، والــخــطــط 
والــــــســــــيــــــاســــــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لــتــخــفــيــف مــعــانــاة المــواطــنــين، 
وتعزيز وحدة الصف، وجهود 
اســـتـــعـــادة مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
وإنــــهــــاء انــــقــــلاب المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية الإرهــابــيــة المدعومة 

من النظام الإيراني».
وفــــي ظـــل خــشــيــة الـــشـــارع 
يــــــؤدي اســـتـــمـــرار  الـــيـــمـــنـــي أن 
تــوقــف تــصــديــر الــنــفــط بسبب 
إلــى زيــادة  الهجمات الحوثية 
المعاناة الإنسانية في المناطق 
المــــحــــررة، أقــــرت الــحــكــومــة في 
اجتماع للمجلس الاقتصادي 
الأعــــلــــى جـــمـــلـــة مــــن الـــتـــدابـــيـــر 
حرصا على تخفيف الأضــرار 
وتحسين الموارد وتثبيت سعر 

العملة المحلية (الريال).
وطبقا لما أوردتــه المصادر 
الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة، أقـــــــــــر المــــجــــلــــس 
الاقـــتـــصـــادي الأعـــلـــى بــرئــاســة 
رئيس الوزراء معين عبد الملك، 
حزمة من الإجـــراءات للتعامل 
مـــع المـــســـتـــجـــدات الـــراهـــنـــة في 
الجوانب الاقتصادية والمالية، 
لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلـــــى الاســـــتـــــقـــــرار 
الـــــنـــــســـــبـــــي لــــــصــــــرف الـــعـــمـــلـــة 
الـــوطـــنـــيـــة والمــــســــتــــوى الـــعـــام 
لـــلأســـعـــار، بــمــا يــحــافــظ على 
المــعــيــشــي للمواطنين  الــوضــع 

وتخفيف معاناتهم.
وأوردت وكــالــة «ســبــأ» أن 
المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي الأعــلــى 
استعرض في اجتماعه المنعقد 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عــــدن، 
المــقــتــرحــات المــقــدمــة مـــن وزيـــر 

المالية سالم بن بريك ومحافظ 
المــركــزي اليمني، أحمد  البنك 
غـــــــالـــــــب، المــــتــــصــــلــــة بــــاتــــخــــاذ 
إجـــــــــــراءات لـــتـــرشـــيـــد الإنــــفــــاق 
ورفـــع الإيــــرادات بما يتناسب 
مـــــــع المـــــتـــــغـــــيـــــرات الـــــجـــــديـــــدة، 
والــــــتــــــعــــــامــــــل مــــــــع تـــــداعـــــيـــــات 
الهجمات الإرهــابــيــة الحوثية 

فــي استهداف مــوانــئ تصدير 
الــنــفــط الـــخـــام، عــلــى الأوضــــاع 
الإنسانية، وإمـــدادات الطاقة، 

وحرية الملاحة الدولية.
واعتمد المجلس - بحسب 
الوكالة - عددا من السياسات 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــاتـــــجـــــاه تـــعـــزيـــز 
الإيــرادات وتنويعها وتوسيع 

أوعــيــتــهــا وضـــمـــان وصــولــهــا 
إلى الحساب الحكومي العام، 
وضــــبــــط وتــــرشــــيــــد الـــنـــفـــقـــات 
بــحــيــث تــقــتــصــر عــلــى الإنــفــاق 
الــحــتــمــي والـــــضـــــروري، وبــمــا 
يـــؤدي إلــى تحقيق الاســتــقــرار 

المالي والنقدي.
وفـــــــي حـــــين وجـــــــه المـــجـــلـــس 

الــــــــوزارات والـــجـــهـــات المــخــتــصــة 
بــتــطــبــيــق الـــســـيـــاســـات المــتــخــذة 
والمعتمدة والــرفــع إليه بنتائج 
نـــــاقـــــش فــي  بــــــــــــأول،  ذلــــــــك أولا 
اجتماعه «تــوجــيــهــات وقـــرارات 
مــــجــــلــــس الــــــقــــــيــــــادة الــــرئــــاســــي 
والــــــحــــــكــــــومــــــة فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
بالجوانب الاقتصادية والمالية 

ضـــــمـــــن مــــــســــــار الإصــــــــلاحــــــــات، 
إلــى تفعيل الدعم المقدم  إضافة 
مــن المملكة العربية السعودية 
والإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة 
وترتيبها بحسب الاحتياجات 
والأولويات، والتنسيق الجاري 
مـــع شـــركـــاء الــيــمــن فـــي التنمية 
لــتــقــديــم مــزيــد مـــن الـــدعـــم خــلال 

الفترة القادمة».
ونــقــلــت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
عــــــن رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة مــعــين 
عبدالملك أنه «أكد الاستمرار في 
تعزيز التنسيق بين السياستين 
الــنــقــديــة والمــالــيــة للحفاظ على 
وتعزيز  الوطنية  العملة  قيمة 
مـــــوارد الـــدولـــة عــبــر الاســتــيــراد 
المـــــــــــــدروس وضـــــبـــــط وتــــرشــــيــــد 

الإنفاق العام».
وقــــــال عـــبـــد المـــلـــك إن «ذلــــك 
يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة 
فـــي تــصــحــيــح مــســار الاقــتــصــاد 
الوطني، وفي مقدمها تجفيف 
منابع الفساد واتخاذ إجراءات 
فــيــمــا يـــخـــص تـــرشـــيـــد الإنـــفـــاق 
وتــحــســين الإيــــــــــرادات، وتــعــزيــز 

مبدأ الشفافية والمساءلة».
إلـــــــــى أن مـــجـــلـــس  يــــــشــــــار 
الــقــيــادة الــرئــاســي والــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة تــعــهــدا بــالاســتــمــرار 
فـــي دفـــع رواتـــــب المــوظــفــين في 
المــنــاطــق المـــحـــررة  عــلــى الــرغــم 
من فقد عائدات تصدير النفط 
جــراء الهجمات الحوثية على 

موانئ التصدير.
ومـــع اســتــمــرار الضبابية 
الــــتــــي تـــلـــف مـــصـــيـــر مــســاعــي 
الـــــســـــلام الـــيـــمـــنـــي فـــــي الــســنــة 

الــــــــجــــــــديــــــــدة بـــــســـــبـــــب تـــعـــنـــت 
ـــــحـــــوثـــــيـــــة  المــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات ال
وســــعــــيــــهــــا لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى 
مكاسب سياسية واقتصادية 
وعــــــســــــكــــــريــــــة مـــــــــن الــــــبــــــوابــــــة 
الإنــســانــيــة، لا تــــزال المــخــاوف 
قــائــمــة مـــن عـــــودة المـــواجـــهـــات 

العسكرية على نطاق واسع.
ويوم الثلاثاء الماضي، كان 
الإعلام العسكري ذكر أن قوات 
الـــجـــيـــش «أحــــبــــطــــت مـــحـــاولـــة 
تــــســــلــــل لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
الإرهــابــيــة المــدعــومــة إيــرانــيــا، 

شرق مدينة تعز».
ونـــــــقـــــــل مـــــــوقـــــــع الــــجــــيــــش 
(ســـبـــتـــمـــبـــر نــــــت) عـــــن مـــصـــدر 
ميداني قوله إن «مجاميع من 
المــيــلــيــشــيــا الإرهـــابـــيـــة حــاولــت 
الـــتـــســـلـــل بـــاتـــجـــاه مــــواقــــع فــي 
قــــــوات  عــــقــــبــــة مــــنــــيــــف، وإن  
الجيش رصــدت تلك المحاولة 
وأفــــــشــــــلــــــتــــــهــــــا، حــــــيــــــث تـــكـــبـــد 
الــحــوثــيــون عـــــددا مـــن الــقــتــلــى 

والجرحى».
مـــــن جــــهــــتــــه، شـــــــدد وزيـــــر 
الــفــريــق الركن  الــدفــاع اليمني 
مــــحــــســــن مــــحــــمــــد الــــــــداعــــــــري، 
خــــلال اجــتــمــاع فـــي الــعــاصــمــة 
المــؤقــتــة عــلــى «ضـــــرورة إعـــداد 
المــوازنــة بما يلبي احتياجات 
ونفقات القوات المسلحة ورفع 
والفنية،  القتالية  جاهزيتها 
بما يمكنها من تأدية مهامها 
الوطنية الماثلة، وفي مقدمتها 
هــــزيــــمــــة الإرهـــــــــــــاب الــــحــــوثــــي 
المـــدعـــوم إيـــرانـــيـــا، واســتــعــادة 

مؤسسات الدولة».

عدن: علي ربيع

جانب من الاجتماع الذي عقده المجلس الاقتصادي اليمني الأعلى في عدن (سبأ)

أعمال الحفر العشوائي والتنقيب طالت أكثر من ٦٢ مديرية

آثار اليمن ضحية تواطؤ الانقلابيين واتساع الفقر
منذ أيام دفن يمني في العقد 
الثالث من العمر داخل حفرة كان 
أنــه كنز  يبحث فيها عما يعتقد 
ذهبي في غرب البلاد، حيث أدى 
تــــواطــــؤ الانـــقـــلابـــيـــين الــحــوثــيــين 
واتـــســـاع رقــعــة الــفــقــر فــي مناطق 
ســيــطــرتــهــم إلــــى شـــيـــوع عــمــلــيــات 
العبث بالمواقع الأثرية، والاتجار 
بـــهـــا حـــيـــث طـــالـــت الــعــمــلــيــة وفـــق 
بــاحــثــين أكــثــر مــن ٦٢ مــديــريــة في 

مختلف تلك المناطق.
قــــريــــة الـــحـــقـــيـــل الــــواقــــعــــة فــي 
مــنــطــقــة شــمــيــر الــتــابــعــة لمــديــريــة 
مقبنة غرب محافظة تعز فجعت 
الــشــاب حــيــث تساقطت  بــمــصــرع 
الـــــحـــــجـــــارة عــــلــــيــــه أثــــــنــــــاء حـــفـــره 
فـــي مـــوقـــع جــبــلــي بــحــثــاً عـــن كنز 

مـــــزعـــــوم، لـــكـــن الــــســــكــــان خــلــطــوا 
المــواقــع  بــين العشوائية فــي نبش 
الأثرية، والأساطير التي تتحدث 
عن وجود حراس للكنز من الجن 
هم من قاموا بدفن الشاب لأنه لم 

يقدم القربان.
ومـــع اتــســاع عــمــلــيــات الحفر 
والـــبـــحـــث عـــن الـــكـــنـــوز المـــزعـــومـــة، 
يــســتــرجــع الـــخـــيـــال الــشــعــبــي فــي 
أرياف اليمن حكايات متعددة عن 
الكنوز والبحث عنها، ويقولون 
إن هناك كثيراً من المواقع بداخلها 
كميات من الذهب الخالص تعود 
الــدولــة الحميرية وما  إلــى فترات 
قـــديـــمـــة، ولــكــن  تــبــعــهــا مــــن دول 
الــحــصــول عــلــيــهــا غــيــر مــمــكــن إلا 
بــتــقــديــم قـــرابـــين تــتــنــوع بـــين ذبــح 
تــيــس أســـــود أو ثــــور ورمـــيـــه في 
المــكــان، وفــي أحــيــان كثيرة يكون 

القربان أحد أبناء الشخص الذي 
أتـــتـــه رؤيــــــا فــــي المــــنــــام عــــن مــكــان 
الـــكـــنـــز. وفــــق مـــا هـــو مــــتــــداول في 

الميثولوجيا الشعبية.
الــســكــان فــي أكــثــر مــن منطقة 
يــمــنــيــة ذكـــــروا أن تــنــامــي ظــاهــرة 
الــعــبــث بـــالمـــواقـــع الأثـــريـــة مــرتــبــط 
أســــــــاســــــــاً بـــــتـــــســـــاهـــــل وتـــــــواطـــــــؤ 
ســـلـــطـــة الانــــقــــلابــــيــــين الـــحـــوثـــيـــين 
مــــع الـــعـــابـــثـــين بـــالمـــواقـــع وتـــــورط 
قـــيـــادات ومــســؤولــين محليين مع 
الانقلابيين في بيع وتهريب الآثار 

والمخطوطات.
ويـــذكـــر مـــحـــمـــود، وهــــو أحــد 
سكان منطقة ظفار فــي محافظة 
إب، أن البحث عن الكنوز كان في 
السابق مرتبطاً برؤيا شخص في 
المنام لموقع الكنز وطلب القربان، 
لكن مــا يــحــدث الآن يمكن وصفه 

«هستيريا البحث عن الكنوز»،  بـ
حيث اتسعت الظاهرة بشكلٍ غير 

مسبوق.
ويــتــفــق مــعــه فــي الــــرأي أكـــرم، 
وهــــو مــوظــف حــكــومــي، إذ يــقــول 
إن الظاهرة انتشرت في كثير من 
المحافظات، حيث يتوجه الناس 
لــلــبــحــث عـــن الـــكـــنـــوز وهـــنـــاك من 
يروج لذلك، خصوصاً أن عمليات 
الــنــبــش تــتــم أغــلــبــهــا فـــي مــنــاطــق 
أثـــريـــة مــعــروفــة أو مــنــاطــق كــانــت 
تتداول في القصص الشعبية على 

أنها مواقع لكنوز.
الــــــدافــــــع  أكـــــــــــرم أن  ويـــــــجـــــــزم 
الــــثــــراء مــــن قــبــل  لـــهـــذا هــــو  الأول 
المسؤولين، الذين يستغلون الفقر 
والـــبـــطـــالـــة وحــــاجــــة الــــنــــاس بــعــد 
تدهور الأوضاع المعيشية نتيجة 
الانقلاب بشكل كبير حيث جعلت 

الــســكــان  فــــي المائة  مــــن  نـــحـــو ٨٠ 
يعيشون على المساعدات.

وبــــحــــســــب بــــيــــانــــات الــهــيــئــة 
العامة للآثار، فقد تعرض عدد من 
المقابر الصخرية والمواقع الأثرية 
للعبث في منطقة شعب القضب – 
حجاج مديرية جبن، والتي تضم 
بناءً من الحجر يقع وسط الوادي 
الــعــمــيــق المــســمــى شــعــب الــقــضــب 
وبئراً يدوية دائرية الشكل مبنية 
من الحجر الأحمر المهندم، وقناة 
مائية منحوتة في مرتفع صخري 

تصب إلى الأرض الزراعية.
أثــري آخر  كما تعرض موقع 
للنهب والعبث اسمه مصنعة حلة 
بــنــي قــريــن – شــهــاب أعــلــى – في 
مــديــريــة بني مطر غــرب صنعاء، 
وهـــو عـــبـــارة عـــن هــضــبــة مرتفعة 
تـــحـــيـــط بـــهـــا المــــقــــابــــر الــصــخــريــة 

القديمة وأساسات بناء ودرج من 
أسفل الهضبة.

وبحسب التقارير الرسمية، 
تــم العبث بالمقابر الصخرية في 
منطقة بني الحرسي بمديرية ثلاء 
في محافظة عمران شمال صنعاء 
حيث تتعدد أنواع وأشكال المقابر 

تبعاً للفترات التاريخية.
وتـــــخـــــتـــــلـــــف هــــــــــــذه المـــــقـــــابـــــر 
الـــصـــخـــريـــة وفـــقـــاً لمــــصــــادر هــيــئــة 
الآثار اليمنية عن المقابر الأرضية، 
فالمقابر الصخرية تم نقرها نقراً 
متقناً وعلى ارتفاعات عالية في 
الغالب حتى يكون الوصول إليها 
صعباً، ومن الداخل تم عمل رفوف 
مستطيلة بحجم الإنــســان حتى 
توضع فيها الجثث، حيث تحتوي 
بعضها على خمس جثث وتسمى 

بالمقابر العائلية.

ويؤكد الخبراء أن نماذج هذه 
المقابر كثيرة في اليمن فهي توجد 
فـــي مــنــاطــق ثـــلاء ونـــاعـــط، وشــبــام 
كوكبان، وشبام الغراس، والحداء، 
والظفير، وبني مطر، ومنطقة ظفار 
في محافظة إب، ومنطقة وادي ظهر 
في ضواحي مدينة صنعاء، لكن يد 
العبث طالتها، بعد أن تركت بدون 

حماية.
ووفـــق بــاحــثــين ومــهــتــمــين فلم 
يقتصر الأمـــر على المــواقــع الأثــريــة 
المــنــاطــق الريفية  غير المكتشفة أو 
البعيدة، بل إن العبث طال المواقع 
فــي منطقة ظــفــار عاصمة  الأثـــريـــة 
الـــدولـــة الــحــمــيــريــة ومــنــطــقــة الــعــود 
المــــــجــــــاورة لــــهــــا، حـــيـــث تــــم الــعــبــث 
بــالمــواقــع الأثــريــة الــهــامــة بحثاً عن 
الـــكـــنـــوز الـــذهـــبـــيـــة، والـــقـــطـــع الــتــي 
يتم تهريبها وبيعها في الخارج، 

إلــى محافظة  كما امتد هــذا العبث 
الــتــي كــانــت لفترات زمنية  الــجــوف 
طويلة عاصمة لدولة معين اليمنية 

القديمة.
ويقول الباحث اليمني عبد الله 
محسن إن عمليات النبش والحفر 
العشوائي مستمرة في الكثير من 
المــواقــع وتــشــمــل حــســب المعلومات 
المتوافرة ٦٢ مديرية تقريباً. ومعها 
زادت عمليات المتاجرة وبيع الآثار 

في الكثير من المحافظات.
وذكــر محسن أنــه ورغــم إبــلاغ 
الجهات المعنية، إلا أنه لم يتم رصد 
أي تــحــرك جــاد لــوقــف هــذا العبث، 
مــؤكــداً أن مبيعات الآثــــار اليمنية 
خلال العشرة الأشهر من عام ٢٠٢٢ 
كـــانـــت فـــي تـــزايـــد مـــن حــيــث الــعــدد 
وتناقص من حيث القيمة باستثناء 

نوعيات محددة.

عدن: محمد ناصر

الميليشيات أطلقت حملة مسلحة أسفرت عن إغلاق ١٣ مكتباً

وكالات السياحة والسفر في مرمى الجبايات الحوثية
أطــلــقــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة هـــذا الأســبــوع 
موجة جديدة من الجبايات في العاصمة المختطفة 
صــنــعــاء اســتــهــدفــت وكــــــالات الــســيــاحــة والــســفــر، 
فـــي ســيــاق ســعــيــهــا إلـــى إرغـــــام مــلاكــهــا عــلــى دفــع 
الإتــاوات، حيث أفــادت مصادر مطلعة بإغلاق ١٣ 
مكتباً فــي عـــدد مــن شــــوارع المــديــنــة بــعــد أن اتهم 
مسلحو الميليشيات هذه الوكالات بعدم الالتزام 

بالتعليمات والقيود المفروضة.
«الشرق الأوســط»، أن فرقاً  وذكــرت المصادر لـ
مــيــدانــيــة تتبع مــا تسمى «هــيــئــة الــطــيــران المــدنــي 
والأرصاد» الخاضعة للجماعة الحوثية بصنعاء، 
مدعومة بمسلحين، تواصل منذ أيام تنفيذ حملات 
«ابتزاز وجباية»، بهدف البطش والتنكيل بملاك 
وكـــــالات الــســفــر والــســيــاحــة لإجـــبـــارهـــم عــلــى دفــع 

جبايات تحت مسميات مختلفة.
وأدت الحملة الحوثية - وفــق المــصــادر - في 
أول يومين من انطلاقها إلى إغلاق ١٣ وكالة سفر 
وسياحة واقعة في شوارع متفرقة بصنعاء بحجة 
مــخــالــفــتــهــا لــلــقــانــون وعــــدم اســتــجــابــتــهــا لمطالب 
حوثية مــن بينها دفــع جــبــايــات لصالح مشرفي 

الميليشيات.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر نـــفـــســـهـــا، عــــــاد عــنــاصــر 
المــيــلــيــشــيــات بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن إغــــلاق تلك 
الـــوكـــالات لــلــســمــاح بـــإعـــادة فــتــح بعضها بــعــد أن 
ألزمت ملاكها بدفع إتاوات، بالتزامن مع استمرار 
الحملة لاستهداف ما تبقى من الوكالات بمناطق 
جـــديـــدة فـــي صــنــعــاء؛ حــيــث تــفــرض عــلــى ملاكها 

«التعجيزية». شروطاً وصفت بـ
ونقلت وسائل إعلام حوثية عن المدعو مازن 
غـــانـــم، المــنــتــحــل لــصــفــة مـــديـــر عــــام الــنــقــل الــجــوي 
في صنعاء، قوله: «إن النزول الميداني استهدف 
وكالات السفر العاملة في أمانة العاصمة صنعاء 
كمرحلة أولى تليها بقية المحافظات وفقاً لما هو 

معد ومخطط له مسبقاً».
وهدد المسؤول الحوثي باستهداف وإغلاق كل 
وكالات السفر التي لم تحصل على تراخيص عمل 
من قبل سلطة الانقلاب، وتلك التي لا تنطبق عليها 
الشروط التي وضعتها الجماعة على كل الوكالات 

في مناطق سيطرتها.

ويــــقــــول مـــــلاك وكــــــــالات فــــي صـــنـــعـــاء طــالــهــم 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ مؤخراً التعسف الحوثي 
الانقلابيين يشنون حملات متكررة لفرض قيود 
وإجـــراءات مشددة تهدف إلــى إجبارهم على دفع 

إتاوات تحت عناوين ومبررات غير قانونية.
وكــشــفــوا عــن مــداهــمــة مسلحي الــجــمــاعــة في 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين وكــــــالات ســـفـــريـــات وســيــاحــة 
فــي ٣ شـــوارع رئيسية فــي صنعاء هــي الــزبــيــري، 
وتـــعـــز، والـــســـتـــين، حــيــث قـــامـــوا بـــإغـــلاق بعضها 
واختطاف ملاكها وتوجيه تهديدات ضد آخرين، 
بحجة مخالفتهم لتعليمات وضوابط وضعتها 

الميليشيات.
ووصـــــــــف مـــــــلاك الـــــــوكـــــــالات الــــســــيــــاحــــيــــة مــا 
يــتــعــرضــون لـــه حــالــيــاً مـــن انــتــهــاكــات بــأنــه «عــمــل 
مقصود من قبل الميليشيات الحوثية»، كاشفين 

عن تكبدهم نتيجة ذلك خسائر مادية كبيرة.
ويـــؤكـــد ســلــيــمــان، وهــــو اســــم مــســتــعــار لأحــد 
مـــلاك وكــــالات الــســفــر والــســيــاحــة فــي صــنــعــاء، أن 
هذا الاستهداف الحوثي ضد هذا القطاع لم يكن 
الأول حيث سبق لتلك الميليشيات أن استهدفت 
بمنتصف سبتمبر (أيلول) العام الماضي عشرات 
الــوكــالات في العاصمة بعد اتهامها ببيع تذاكر 

وهمية وعدم الالتزام بشروط بيع التذاكر.
وطالب سليمان بوضع حد لمثل تلك الممارسات 
الحوثية التي أوصلت اليمنيين في صنعاء وبقية 
مناطق سيطرة الميليشيات إلى ما هم عليه اليوم 
من فقر وجوع وبؤس وحرمان من أبسط الحقوق 

وأقل الخدمات.
وسبق للانقلابيين، وفــي سياق استمرارهم 
في تضييق الخناق على ما تبقى من المؤسسات 
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة بمناطق سيطرتهم، أن 
فــرضــوا بنهاية يــونــيــو (حـــزيـــران) الــعــام الــفــائــت، 
رســـــومـــــاً وجـــــبـــــايـــــات عــــلــــى وكــــــــــالات الـــســـفـــريـــات 
والــســيــاحــة فـــي صــنــعــاء ومــــدن أخــــرى بــزعــم دعــم 

المجهود الحربي.
قـــراراً يقضي  وكــانــت الميليشيات قــد فــرضــت 
بإلزام وكالات السفر بدفع رسوم خدمة المسافرين، 
المــائــة مــن قيمة إجمالي أي خدمات  بنسبة ٥ فــي 
تقدمها وكــالات السفر بمبرر حماية المسافرين، 
زاعــمــة أن ذلـــك سيحد مــن تــلاعــب بــعــض وكـــالات 

السفر.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

منظمات دولية أكدت حاجة ٧٠ ٪ من السكان للمساعدات

فساد الميليشيات وانتهاكاتها ينذران بعام تاسع من المأساة اليمنية
يــــنــــتــــظــــر الــــيــــمــــنــــيــــون عــــامــــاً 
آخـــر مــن المــأســاة الإنــســانــيــة التي 
يعيشون فيها منذ ثمانِ سنوات، 
فوفقاً لعدد من المنظمات الدولية 
والــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة بـــــالأوضـــــاع 
الإنسانية حول العالم؛ فإن العام 
الذي بدأ منذ أيام؛ سيشهد اتساع 
رقــــعــــة الــــفــــقــــر، وزيــــــــــادة فـــــي عـــدد 
السكان المحتاجين إلى المساعدات، 
وذلــــــك بــســبــب المــــمــــارســــات الــتــي 
يــنــتــهــجــهــا الـــحـــوثـــيـــون مــنــذ بــدء 

الانقلاب والحرب.
الــعــالــم يحتفل  فــبــيــنــمــا كــــان 
بــأعــيــاد المــيــلاد واســتــقــبــال الــعــام 
الــجــديــد؛ نظم نــاشــطــون يمنيون 
حـــمـــلـــة عــــبــــر مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي للفت الأنظار إلى جزء 
من المأساة الإنسانية في بلادهم، 
مـــتـــمـــثـــلـــة بـــمـــظـــاهـــر الـــــجـــــوع فــي 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، حــيــث نــشــروا 
مئات الصور لجوعى يقفون أمام 
المطاعم فــي انتظار مــا قــد يقدمه 
لهم مُلاك المطاعم من بواقي الأكل، 
وآخرين يبحثون في القمامة عما 

يسد جوعهم.
فــــــي تــــقــــريــــر لــــهــــا نــــشــــر قــبــل 
نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي بــيــومــين؛ 
أكدت منظمة «إنقاذ الطفولة» أنه 
يــوجــد فــي اليمن ثــانــي أكــبــر عدد 
من الأشخاص الذين يعانون من 
مستويات طارئة من انعدام الأمن 
الغذائي، بما في ذلك سوء التغذية 
الــــحــــاد، حــيــث ارتـــفـــع هــــذا الــعــدد 
خلال العامين الماضيين إلى ستة 
مــلايــين شــخــص مـــن ٣٫٦ مــلــيــون، 

بزيادة قدرها ٦٦ في المائة».
وأفـــــادت المــنــظــمــة أن الأطــفــال 
يتحملون الــعــبء الأكــبــر مــن أزمــة 
الــيــمــن، حيث يعانون  الــغــذاء فــي 

من سوء التغذية ويواجهون الموت 
لأن أجسامهم النامية أكثر عرضة 
للإصابة بالأمراض، في حين يترك 
سوء التغذية على الناجين منهم 
الأطــــفــــال آثــــــاراً يــحــمــلــونــهــا مــدى 
الحياة، بما في ذلك ضعف النمو 

البدني والمعرفي.
وفــي البيان تحدثت شانون 
أوركـــــت، المــتــحــدثــة بــاســم منظمة 
إنـــقـــاذ الــطــفــولــة فـــي الــيــمــن، حــول 
الصراع المستمر منذ نحو ثماني 
ســـنـــوات والـــتـــدهـــور الاقــتــصــادي 
اللذان يقودان إلى مخاطر  الحاد 
حرجة من الجوع ليواجه الأطفال 
خــطــراً ثلاثياً يتمثل فــي المجاعة 

والقنابل والمرض.
تــــكــــون  ونــــــفــــــت أوركــــــــــــــت أن 
مستويات التمويل تتناسب مع 
احــتــيــاجــات الأطـــفـــال فـــي الــيــمــن، 
خاصة مع تزايد الإصــابــة بينهم 
بــســوء الــتــغــذيــة، فــي حــين أعلنت 
الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة عــــبــــر مــكــتــبــهــا 
لـــتـــنـــســـيـــق الــــــشــــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
«أوتشا» أن المأساة الإنسانية في 
اليمن مــا تـــزال قــاتــمــة، مــع حاجة 
ماسة لمنع المزيد من التدهور في 
الاحتياجات، مؤكدة أن أكثر من 
٢١ مــلــيــون شــخــص سيحتاجون 
إلى المساعدة الإنسانية والحماية 

في عام ٢٠٢٣.
المـــكـــتـــب أوضــــــح أن المــجــتــمــع 
الـــدولـــي أصــــدر نــظــرة عــامــة على 
الاحــــتــــيــــاجــــات الإنـــســـانـــيـــة لــعــام 
يــقــدر  إلـــى أن مـــا  ٢٠٢٣. وتـــوصـــل 
بــــنــــحــــو ٢١٫٦ مــــلــــيــــون شــخــص 
(٦٦ فــي المــائــة مــن ســكــان اليمن)، 
ســـيـــحـــتـــاجـــون إلـــــــى المــــســــاعــــدات 
الإنسانية وخدمات الحماية، وأن 
الرقم انخفض بشكل طفيف  هــذا 
عــن ٢٣٫٤ مليون شخص محتاج 

في عام ٢٠٢٢.

الــعــوامــل الرئيسية  وبـــين أن 
الـــتـــي جــعــلــت الــــوضــــع عـــنـــد هـــذا 
المـــــســـــتـــــوى؛ هــــــي انـــــــعـــــــدام الأمــــــن 
الــغــذائــي وســـوء الــتــغــذيــة وتـــردي 
الــخــدمــات الصحية وشحة المياه 
والـــصـــرف الــصــحــي واحــتــيــاجــات 

الحماية.

تنوع الاحتياجات

بــــيــــانــــات  «أوتــــــــشــــــــا»  ووزع 
الاحــتــيــاجــات إلــى الــحــاجــة للأمن 
الغذائي مقدراً عــدد الواقعين في 
يــــقــــارب ١٧٫٣ مــلــيــون  بـــمـــا  ظــلــهــا 
شــخــص مــمــن يــقــدر أنــهــم بحاجة 
إلـــــى الأمــــــن الـــغـــذائـــي والمـــســـاعـــدة 
الـــزراعـــيـــة، والـــحـــاجـــة إلــــى الــدعــم 
إلــى الخدمات الصحية  للوصول 
الحيوية، مقدراً أعــداد من هم في 
هذا الإطار بـ٢٠٫٢ مليون شخص.

وإضــافــة إلــى ذلـــك؛ فــإن ١٥٫٣ 
مــــلــــيــــون شــــخــــص ســـيـــحـــتـــاجـــون 
إلـــى الــدعــم لــلــحــصــول عــلــى المــيــاه 
الـــنـــظـــيـــفـــة وتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات 
الصرف الصحي الأساسية، منبهاً 
إلى أن أي تصعيد كبير في الأعمال 
العسكرية  العمليات  أو  العدائية 
ســــيــــزيــــد مــــــن أعــــــــــــداد الـــضـــحـــايـــا 
المـــدنـــيـــين والـــنـــازحـــين، داعـــيـــاً إلــى 
الــتــعــاون بــين الجهات الفاعلة في 
المجال الإنساني والتنمية والسلام 

لتقديم حلول أكثر استدامة.
ومـــن جهتها، حـــذرت اللجنة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر، مــن أن 
استمرار الحرب وتفاقم الأوضــاع 
الاقتصادية السيئة في اليمن، إلى 
جانب ضعف التمويل المخصص 
لـــلـــعـــمـــل الإنـــــســـــانـــــي والــــتــــنــــمــــوي؛ 
مــــــؤشــــــرات تـــنـــبـــئ بــــعــــدم تــحــســن 
الوضع الإنساني في البلاد خلال 

العام الحالي.

وحددت اللجنة، عبر حسابها 
فــي «تــويــتــر»، حــاجــة أكــثــر مــن ٧٠ 
فــي المــائــة مــن الــســكــان فــي اليمن، 
إلــى مــســاعــدات إنسانية، وأن ٥١ 
في المائة فقط من المرافق الصحية 
تعمل في اليمن، في وقت يعاني 
فيه أكثر من ٤٫٧ مليون امرأة وطفل 
مــن ســوء التغذية الــحــاد، ونــزوح 
أكــثــر مــن ٣٫٣ مــلــيــون شــخــص في 

اليمن من منازلهم.
الـــذكـــرى الستين  وبــمــنــاســبــة 
عــلــى بــــدء أنــشــطــتــهــا فـــي الــيــمــن؛ 
أصــدرت اللجنة بياناً أعلنت فيه 
أن الاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة في 
اليمن ستظل مرتفعة خــلال هذا 
العام، مجددة التزامها بمواصلة 
عملياتها الإنــســانــيــة ومــســاعــدة 
ضحايا العنف والنزاع المسلح في 
جميع مناطق البلاد بالتعاون مع 

جمعية الهلال الأحمر اليمني.

تدمير وتجنيد

يــــــــذهــــــــب أحـــــــــــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــين 
الاقتصاديين اليمنيين إلى أن هذه 
التحذيرات تأتي ضمن مؤشرات 
واضحة، مثل انعدام فرص العمل، 
وتدهور بيئة الأعمال وقطع رواتب 
أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــون مـــوظـــف لــلــعــام 
الـــســـادس عــلــى الـــتـــوالـــي، وضـــرب 
شبكات الدعم الاجتماعية، ووقف 
الإنــــفــــاق عـــلـــى الـــخـــدمـــات الــعــامــة 
والأســـاســـيـــة، فـــضـــلاً عـــن الــنــزيــف 
لــه معظم  الـــذي تتعرض  المستمر 
القطاعات الحيوية والاقتصادية.

ويــرى الباحث الــذي طلب من 
«الشرق الأوســط» حجب بياناته، 
نظراً لإقامته في مناطق سيطرة 
الـــحـــوثـــيـــة أن هـــذه  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المــيــلــيــشــيــات عــمــلــت عــلــى صناعة 
تغيير واضح في تركيبة الاقتصاد 

اليمني، والقطاع الخاص، بغرض 
تـــمـــكـــين فـــئـــة حـــاكـــمـــة قـــلـــيـــلـــة، مــن 
الــســيــطــرة عــلــى مــفــاصــل الــنــفــوذ 
والـــــثـــــروة، وحــــرمــــان الـــســـكـــان من 
أبـــســـط الاحـــتـــيـــاجـــات الإنــســانــيــة 

للعيش.
الـــتـــداعـــيـــات  وشــــــدد عـــلـــى أن 
الـــكـــارثـــيـــة هــــي نــتــيــجــة مــبــاشــرة 
الـــدولـــة، التي  لتخلي مــؤســســات 
ســــيــــطــــرت عـــلـــيـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة، عــــــــن الـــــتـــــزامـــــاتـــــهـــــا 
ووظـــــائـــــفـــــهـــــا تــــــجــــــاه المــــجــــتــــمــــع، 
بـــتـــمـــويـــل قـــــطـــــاع الـــــــــــــــواردات مــن 
النقد الأجنبي وتأمين السلاسل 
الــــغــــذائــــيــــة، لـــــلأســـــواق المـــحـــلـــيـــة، 
إنــتــاج حــالــة الازدواج  وتــعــمــدهــا 
الــجــمــركــي والـــضـــريـــبـــي، وإغــــلاق 
الـــطـــرق والمـــنـــافـــذ الــرئــيــســيــة بين 
المحافظات، ومضاعفة الجبايات 

على الواردات كافة.
مــن جــهــة أخـــرى وعــلــى نفس 
الــســيــاق؛ أعلنت المنظمة الدولية 
للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن 
ألــف مهاجر أفريقي بحاجة   ٢٠٠
إلى المساعدة الإنسانية في اليمن.

وعلى حسابها في «تويتر»، 
ذكـــرت المنظمة أن نحو ٢٠٠ ألف 
مـــهـــاجـــر بـــحـــاجـــة إلـــــى المـــســـاعـــدة 
الإنسانية في اليمن، إضافة إلى 
ما يقارب ٤٣ ألف مهاجر تقطعت 
بهم السبل ويعيشون في ظروف 
مزرية غير قادرين على مواصلة 

رحلاتهم أو العودة إلى ديارهم.
وكشفت العديد من التقارير 
والمعلومات عن إجبار ميليشيات 
الحوثي المهاجرين الأفــارقــة على 
التجنيد والــقــتــال فــي صفوفها، 
ومــــــمــــــارســــــة الـــــقـــــمـــــع والابــــــــتــــــــزاز 
والــــتــــرغــــيــــب والــــتــــرهــــيــــب مــعــهــم 
مــــن أجـــــل إقـــنـــاعـــهـــم بـــالـــقـــتـــال فــي 

صفوفها.

عدن: وضاح الجليل
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قال إن توظيف النساء في مراكز صنع القرار يشكل هاجساً له

«معاداة الثورة» خامنئي يرفض اتهام غير الملتزمات بالحجاب الكامل بـ

بـــعـــد نـــحـــو ٤ أشــــهــــر مــن 
انـــدلاع احــتــجــاجــات «المــــرأة... 
الــحــيــاة... الــحــريــة» إثـــر وفــاة 
ــنــــي فــي  ــيــ ــا أمــ الــــشــــابــــة مـــهـــسـ
أثناء احتجازها لدى الشرطة 
بــــدعــــوى «ســـــــوء الــــحــــجــــاب»، 
أنــهــى المــرشــد الإيـــرانـــي، علي 
خــامــنــئــي، صــمــتــه عــن الــجــدل 
الدائر حــول الحجاب؛ إذ دعا 
ــن الـــنـــســـاء إلـــى  ــام حـــشـــد مــ ــ أمــ
ــرأة  ــ ــبـــل تــــولــــي المــ مـــنـــاقـــشـــة سـ
ــنــــاصــــب فـــــي مـــــراكـــــز صــنــع  مــ
القرار، رافضاً توجيه اتهامات 
ــن»  ــديــ ــورة والــ ــ ــثـ ــ ــادة الـ ــعــ «مــ ـــ بــ
لـــلـــنـــســـاء الـــــلاتـــــي لا يـــرتـــديـــن 

الحجاب الكامل.
وقال خامنئي؛ من دون أن 
يتطرق إلى مطالب المحتجات 
ــــين «الـــحـــجـــاب  ـــوانـ ــاء قــ ــهــ ــإنــ بــ
لــديــهــن  ــي»، إن «مـــــن  ــ ــ ــزامـ ــ ــ الإلـ
حـــجـــاب غــيــر كـــامـــل بــنــاتــنــا». 
ــاف: «الــحــجــاب ضـــرورة  ــ وأضـ
لا يــمــكــن تــشــويــهــهــا، لـــكـــن لا 
ينبغي أن تتسبب فــي اتهام 
من لا تلتزم بالحجاب الكامل، 
باللادينية، ومعادة الثورة». 
وأضــــــــاف: «ضـــعـــف الــحــجــاب 
ليس بالشيء الصحيح؛ لكنه 
لا يجعل ذلك الشخص خارج 

دائرة الدين والثورة».
ــار خــامــنــئــي ضــمــنــاً  ــ ــ وأشـ
إلـــى المــطــالــب الــداخــلــيــة بشأن 
تــولــي المــــرأة مــنــاصــب رفيعة، 
وقال: «مقترح توظيف النساء 
الــعــلــم  المــتــعــلــمــات مــــن ذوات 
والخبرة والحكمة في مختلف 
ــاذ  ــ ــــخـ ــنــــع واتـ ــتــــويــــات صــ مــــســ
القرار قضية مهمة، تدور في 
خاطري منذ فترة طويلة... إن 

شاء الله سنجد حلاً».
ويــــعــــدّ تـــعـــيـــين المــــــــرأة فــي 
مناصب رفيعة مــن القضايا 
الأســـــــاســـــــيـــــــة الـــــــتـــــــي تـــشـــغـــل 

الأوساط الحكومية الإيرانية؛ 
بــعــد كـــل انــتــخــابــات رئــاســيــة 
وتشكيل حكومة جديدة. ولم 
تتمكن المرأة من تولي مناصب 
ــرة في  وزراء؛ بــاســتــثــنــاء وزيــ
ـــق  ــبـ ــــس الأســ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــة الـ ــومــ ــكــ حــ

محمود أحمدي نجاد.
ورغــم التزاماته المتكررة؛ 
فإن الرئيس السابق، المعتدل 
نسبياً حسن روحاني، لم يفِ 
بــوعــوده فــي ضــم النساء إلى 
ــة، واكــتــفــى  الــــوزاريــ تشكيلته 
بتعيين مــســاعــدات ونــائــبــات 
له للشؤون القانونية والمــرأة 
والبيئة. وعلى غرار روحاني؛ 
كلف المحافظ المتشدد، إبراهيم 
رئيسي، امرأة بتولي منصب 

نائبته لشؤون الأسرة.
ــــلام  ــل إعـ ــ ــائـ وأفـــــــــــادت وســـ
ــيـــة بــــأن خــامــنــئــي ألــقــى  إيـــرانـ
خــطــابــه أمــــام «مـــئـــات الــنــســاء 
ــات  ــطـ ــنـــاشـ ــات والـ ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ
فـــــــــي المــــــــــجــــــــــالات الــــثــــقــــافــــيــــة 

والاجتماعية والعلمية».
ووصــف خامنئي مواقف 
الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة فـــــي مـــجـــال 
«النفاق»، وقال  حقوق المرأة، بـ
إن بلاده في موضع «الهجوم 
ب» منها، متهماً الدول  والمتطلَّ
الــغــربــيــة بــتــوجــيــه «ضـــربـــات 
أســاســيــة» و«خــائــنــة» للمرأة، 
وفق ما أورد موقعه الرسمي. 
الــغــرب بتقديم رواتــب  واتــهــم 
أقــل للمرأة، مقارنة بالرجال. 
ــة الـــغـــربـــيـــة  ــ ــاحـ ــ ــوقـ ــ وقـــــــــال: «الـ
تــظــهــر هــنــا؛ يـــعـــدّون أنفسهم 
حاملي لواء حقوق المرأة رغم 
كــل الــضــربــات الــتــي وجهوها 
لكرامة المرأة؛ هذه هي الوقاحة 

المطلقة».
وقـــال فــي الــســيــاق نفسه: 
ــظــــــام الـــــرأســـــمـــــالـــــي فــي  ــنــــ «الــــ
الغرب نظام ذكوري... الرجال 
ــــوة... الإدارة  أكــثــر ســطــوة وقــ
الاقتصادية والتجارية... وما 

شابه ذلك، بيد الرجال. لذلك؛ 
في النظام الرأسمالي، الرجال 
ــة عــلــى الــنــســاء؛  ــويــ لــهــم الأولــ
ــــال على  المـ لأن تــفــضــيــل رأس 
الإنسان أكثر صحة في حالة 

الرجال».
ــــرة الأولـــــى الــتــي  ــــذه المـ وهـ
يـــعـــلـــق فـــيـــهـــا خـــامـــنـــئـــي عــلــى 
قــضــيــة الـــحـــجـــاب بـــحـــد ذاتــــه 
بعد اندلاع الاحتجاجات. وفي 
مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، كان خامنئي قد علق 
لأول مــرة على اشتعال فتيل 
ــم حــيــنــهــا قـــوات  ــ ــة، ودعـ ــ ــ الأزمـ
الأمـــــن، واتـــهـــم أطـــرافـــاً غــربــيــة 
بـــإثـــارة الاحـــتـــجـــاجـــات. وقـــال 

حــــين وفـــــــاة أمـــيـــنـــي: «فـــطـــرت 
قلبي بشدة».

وانـــدلـــعـــت أحــــــدث مــوجــة 
من الاحتجاجات الشعبية في 
إيــران ضد المؤسسة الحاكمة 
ــبـــر  ــتـــمـ ــبـ ــذ مــــنــــتــــصــــف سـ ــ ــنــ ــ مــ
ــاة  ــــول) المــــاضــــي بـــعـــد وفــ ــلـ ــ (أيـ
الشابة الكردية مهسا أميني 
(٢٢ عــامــاً) فــي أثــنــاء احتجاز 
«شرطة الأخلاق» لها بدعوى 

«سوء الحجاب».
ــون عـــن  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــر المـ ــ ــبــ ــ وعــ
ــقـــوانـــين الــتــي  غــضــبــهــم مـــن الـ
تلزم النساء بارتداء الحجاب؛ 
ــلال المــــــظــــــاهــــــرات  ــــك خـــــــــ وذلـــــــــ
فــيــهــا شـــعـــارات:  الـــتـــي رددوا 

«المــــــوت لــخــامــنــئــي» و«المـــــوت 
للديكتاتور» وأخـــرى تطالب 
بــــرحــــيــــل الـــــنـــــظـــــام، وظــــهــــرت 
إيـــرانـــيـــات عــلــنــاً فـــي بــطــولات 
دولــيــة خــارج بلدهن مــن دون 

حجاب.
وجاء خطاب خامنئي في 
وقت دعت فيه أجهزة إيرانية 
إلــى تشديد قــوانــين الحجاب 
رداً على المظاهرات المناهضة 
للنظام. وقالت «وكالة الحرس 
الثوري»، الأسبوع الماضي، إن 
الشرطة تستأنف خطة إرسال 
ــل تـــحـــذيـــريـــة لــلــنــســاء  ــ ــائـ ــ رسـ
الــــلاتــــي لا يـــلـــتـــزمـــن بــقــوانــين 
الـــــحـــــجـــــاب فـــــــي ســــيــــاراتــــهــــن 

الـــخـــاصـــة. وتــكــتــفــي الــرســالــة 
الجديدة بالقول: «رُصــد عدم 
وضع الحجاب في سيارتكن. 
من الضروري احترام القواعد 
الاجــتــمــاعــيــة والـــحـــرص على 

عدم تكرار هذا الأمر».
وكان المدعي العام الإيراني 
قــد أعــلــن، فــي مطلع ديسمبر 
المــــــاضــــــي،  الأول)  (كــــــــانــــــــون 
ــة الأخـــــــــــلاق»،  ــ ــرطــ ــ ــاء «شــ ــ ــغــ ــ ــ إل
ــعـــارضـــين شـــكـــكـــوا فــي  لـــكـــن مـ
ــرار  ــمـ ــتـ الإعــــــــــلان؛ فــــي ظــــــلّ اسـ
تـــطـــبـــيـــق «قــــــانــــــون الـــحـــجـــاب 
الإلــزامــي». وفي نهاية الشهر 
ــي، قــــــال ســـعـــيـــد رضـــا  ــ ــاضــ ــ المــ
عاملي، أمــين «اللجنة العليا 

الثقافية»، إن الشرطة  للثورة 
«لم تكن تريد أن تكون عنيفة 
ــيــــرة، لــذلــك  فـــي الأحــــــداث الأخــ
ــفـــى  ــنــــف». ونـ ــعــ ــلــ ــعــــرضــــت لــ تــ
ضمناً الإشــارات بشأن نهاية 
ــال إن  ــ «شـــرطـــة الأخـــــــلاق»، وقـ
ــم يــكــن لــديــهــا قـــرار  الــلــجــنــة «لـ

بشأن (دورية الإرشاد)».
ــتـــجـــاجـــات  وامـــــتـــــدت الاحـ
إلى ١٦١ مدينة و١٤٤ جامعة 
ــة،  ــيــ ــرانــ إيــ ــة  ــظـ ــافـ ــــي ٣١ مـــحـ فـ
وفــــق «وكـــالـــة نــشــطــاء حــقــوق 
الإنــســان فــي إيـــران (هــرانــا)»، 
وأطلقت السلطات حملة قمع 
عنيفة لإخماد الاحتجاجات، 
مــســتــخــدمــة الــذخــائــر الــحــيــة. 
وتــــقــــدمــــت الــــنــــســــاء صـــفـــوف 
المحتجين ولــوّحــن بالحجاب 

وأحرقنه.
وشـــارك طلبة الجامعات 
بـــكـــثـــافـــة فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات. 
وعـــمـــدت الــطــالــبــات إلـــى خلع 
حــجــابــهــن وإطـــــــلاق هــتــافــات 
ــم  ــام. وانــــضــ ــظــ ــنــ ــلــ مــــعــــاديــــة لــ
مــــــحــــــامــــــون إلــــــــــى الــــــتــــــحــــــرّك، 
ــعـــوا شــعــار المــتــظــاهــريــن:  ورفـ
«المرأة... الحياة... الحرية» في 
طهران. وتبعهم تجار وعمّال 
ــبــــوع  ــمــــون. وفــــــي الأســ ــ ــلّ ــعــ ومــ
الأول من الاحتجاجات، قيدت 
الـــســـلـــطـــات شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت 
ــــحـــــين، وحــجــبــت  ــذ ذلــــــك الـ ــنـ مـ
العديد من شبكات التواصل 
ــتــــي لــــم تــحــجــبــهــا مــــن قــبــل  الــ
مثل «إنستغرام» و«واتساب» 

الأكثر استخداماً في إيران.
ــدد الــقــتــلــى في  ــل عــ ــ ووصـ
ــى ٥١٦  صـــفـــوف المــحــتــجــين إلــ
شخصاً؛ بمن فيهم ٧٠ قاصراً، 
وقــضــى ٦٨ عنصراً مــن قــوات 
ــنــــاوشــــات مــع  ــــلال المــ ــــن خـ الأمــ

المحتجين.
وأفـــــــادت «لــجــنــة مــتــابــعــة 
أوضـــــــــــاع المــــعــــتــــقــــلــــين»، عــبــر 
حسابها على «تويتر»، أمس، 

بـــأن ١٦ شــخــصــاً قــتــلــوا أثــنــاء 
الاعـــتـــقـــال؛ بـــنـــاء عــلــى أحـــدث 

تحقيق لها.
ــلـــــجـــــنـــــة» إن  وقـــــــالـــــــت «الـــ
ــلــــوا بــســبــب  ــتــ الأشـــــخـــــاص «قــ
الــتــعــذيــب، وكـــذلـــك حــرمــانــهــم 
الــعــلاج الفعال بعد  مــن تلقي 
ــم بــــــالــــــرصــــــاص».  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــابـ ــ إصـ
ــور  ــة» صــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــرت «الـ ــ ـــشــ ــ ونـ
ــنــــين  ــلـــى. والاثــ ــتـ ــقـ ــاء الـ ــ ــمـ ــ وأسـ
المـــــــــاضـــــــــي، ذكـــــــــــــرت مـــنـــظـــمـــة 
«هــنــغــاو» الحقوقية الكردية 
أنــــــهــــــا رصــــــــــــدت ١٠ حــــــــالات 
وفــــــــــاة تــــحــــت الــــتــــعــــذيــــب مــن 
قــتــلــوا في  بـــين ١٢٧ شــخــصــاً 

الاحتجاجات.
ــلــــطــــات  ولـــــــــم تــــعــــلــــن الــــســ
الإحــصــائــيــة الــرســمــيــة لــعــدد 
القتلى والمعتقلين، لكن قيادياً 
في «الحرس الــثــوري» قــال إن 
٣٠٠ شخص قتلوا في أنحاء 
الـــبـــلاد، وتــشــمــل الإحــصــائــيــة 
ــر  ــيــ ــشــ ــر الأمــــــــــــــــن. وتــ ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ عــ
تــــقــــديــــرات وكـــــالـــــة «هـــــرانـــــا»؛ 
التي تتابع انتهاكات حقوق 
الإنسان من كثب، إلى اعتقال 

١٩٢٥٠ شخصاً.
وفرضت الولايات المتحدة 
وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــا فـــــــي أوروبـــــــــــــا، 
بالإضافة إلى كندا وأستراليا، 
عقوبات اقتصادية، استهدفت 
ــادة في  ــــلاق» وقــ «شــرطــة الأخـ
ــثـــــوري» وذراعــــــه  «الــــحــــرس الـــ
مــيــلــيــشــيــا «الـــبـــاســـيـــج» الــتــي 
شــــاركــــت بــــصــــورة فـــعـــالـــة فــي 

مطاردة المحتجين.
وفــــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
ــــوت  ــــي، صـ ــ الــــــثــــــانــــــي) المــــــــاضــ
ــان»  ــ ــسـ ــ ــقــــوق الإنـ ــجـــلـــس حــ «مـ
بــالأمــم المتحدة لمصلحة فتح 
تــحــقــيــق مــســتــقــل فــــي الــقــمــع 
الدموي للاحتجاجات. وقالت 
إيران إنها لن تتعاون مع لجنة 
التحقيق التي وصفتها بأنها 

«لجنة سياسية».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

صورة نشرها موقع خامنئي من لقائه مع مجموعة من النساء في مقر إقامته بطهران أمس

بحجة أنه «البلد المضيف»... وأن قائد «فيلق القدس» جاء بدعوة من حكومته

ضغوط إيرانية على العراق لملاحقة المسؤولين عن اغتيال سليماني أمام المؤسسات الدولية

بــعــد يــــوم مـــن تــنــظــيــم «هــيــئــة 
الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي» وعــــــــــدد مــن 
الفصائل المسلحة الموالية لإيــران 
الثالثة  الــذكــرى  احتفالية لإحــيــاء 
لمقتل قائد «فيلق القدس» بالحرس 
الثوري الإيراني، قاسم سليماني، 
جددت طهران مطالبتها الحكومة 
الــعــراقــيــة بــالــكــشــف عــن «الــقــتــلــة». 
وفــي الــوقــت الـــذي عــد فيه السفير 
الإيــــــرانــــــي لــــــدى الــــــعــــــراق، مــحــمــد 
كاظم آل صــادق، أن علاقات بلاده 
مــع الــعــراق «تــاريــخــيــة»، فـــإن علي 
ــتــــي، مــســتــشــار المـــرشـــد  ــبـــر ولايــ أكـ
الإيراني للشؤون الدولية، طالب، 
أمس (الأربعاء)، القضاء العراقي، 

آمــري اغتيال سليماني  بملاحقة 
أمــام المؤسسات الدولية، باعتبار 
العراق الدولة المضيفة والبلد الذي 

وقعت على أراضيه هذه الحادثة.
وقـــال ولايــتــي فــي نـــداء وجهه 
إلى المؤتمر الدولي الأول لاغتيال 
سليماني، الذي انعقد في طهران، 
إن «الــعــمــلــيــة الأمــيــركــيــة باغتيال 
الــذي سافر إلى  الفريق سليماني 
ــدعــــوة الــحــكــومــة  ــراق تــلــبــيــة لــ ــعــ الــ
العراقية هي خرق فاضح للقوانين 
الـــدولـــيـــة وتــعــتــبــر جــريــمــة علنية 
حسب ميثاق (المحكمة الجنائية 
الــــدولــــيــــة)». وعــــد ولايـــتـــي تنفيذ 
عملية الاغــتــيــال «يــخــالــف العديد 
مـــن الــقــوانــين والأعــــــراف الــدولــيــة، 
ــان الأولــــى والــثــانــيــة  ــادتـ ومــنــهــا المـ

لمــيــثــاق الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــعــاهــدة 
منع وتجريم المتمتعين بالحصانة 
الــــــدولــــــيــــــة، ومــــنــــهــــم المـــــنـــــدوبـــــون 
الــدبــلــومــاســيــون، والمـــقـــرر فــي عــام 
١٩٧٣»، مـــضـــيـــفـــاً: «نـــتـــوقـــع بــعــد 
مضي ٣ سنوات من هذه الحادثة 
أن يقوم القضاء العراقي بالعمل 
على إصــدار حكم عــادل ضد آمري 
اغتيال سليماني، باعتبار العراق 
الــدولــة التي وقعت الجريمة على 

أراضيها».
وبالتزامن مع دعــوة ولايتي، 
فــقــد الــتــقــى الــرئــيــس الــعــراقــي عبد 
الــلــطــيــف رشــيــد الــســفــيــر الإيـــرانـــي 
في بغداد، محمد كاظم آل صادق، 
الخميس. وطبقاً لبيان رئــاســي، 
فـــإنـــه فـــي الـــوقـــت الـــــذي وصــــف آل 

صادق العلاقات بين بلاده والعراق 
ــيــــة»، فـــــإن الـــلـــقـــاء  ــاريــــخــ بـــأنـــهـــا «تــ
ــارة إلـــى مقتل  ــ لـــم يــتــضــمــن أي إشـ
ســلــيــمــانــي ومــــا إذا كـــانـــت بــغــداد 
اتــــخــــذت إجــــــــــراءات بـــهـــذا الـــصـــدد 
بعد مـــرور ٣ ســنــوات على حادثة 
الاغتيال التي وقعت فجر الثالث 
مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢٠ 
بــالــقــرب مــن مــطــار بــغــداد الــدولــي، 
وطالت أيضاً نائب رئيس «هيئة 
الـــحـــشـــد الــــشــــعــــبــــي»، أبــــــو مـــهـــدي 
ــم يـــكـــن مـــدرجـــاً  ــــذي لــ ــنـــدس، الــ ــهـ المـ
عــلــى لائــحــة الاغــتــيــال الأمــيــركــيــة، 
لكنه كــان فــي استقبال سليماني 
ــــت الـــــــذي لــم  ــــوقـ بــــالمــــطــــار. وفــــــي الـ
تــمــارس طــهــران ضغوطاً فــي عهد 
ــــوزراء الــســابــق مصطفى  رئــيــس الـ

الكاظمي مكتفية في وقتها بتقديم 
أدلة على قيام الأميركيين بعملية 
الاغـــتـــيـــال مـــع اتـــهـــامـــات لـــعـــدد من 
العناصر لم يُكشف عنهم، فإنها، 
ــاً لـــتـــصـــريـــحـــات المــــســــؤولــــين  ــ ــقـ ــ وفـ
الإيــرانــيــين، راضية عن الإجـــراءات 
التي قامت بها الحكومة العراقية 
الــســابــقــة. وتــثــيــر ضــغــوط طــهــران 
الــعــراقــيــة الحالية  الــحــكــومــة  عــلــى 
فـــي وقــــت تــحــســب «قـــــوى الإطـــــار» 
عـــلـــى مــعــســكــرهــا تــــســــاؤلات لـــدى 
المراقبين السياسيين بشأن الدوافع 
الــتــي تــجــعــل إيــــران تــزيــد مــن هــذه 
الــضــغــوط فــي وقـــت تنقسم «قــوى 
قــيــام علاقة  ــــار» حــيــال كيفية  الإطـ

مع واشنطن.
ــع أن يــقــوم  ــوقـ ــتـ وفـــــي وقـــــت يُـ

ــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــحــمــد  رئـ
ــودانـــــي بــــــزيــــــارة إلـــى  شــــيــــاع الـــــســـ
لــم يحدد موعدها بعد،  واشنطن 
فإن قوى في «الإطار التنسيقي» لا 
تزال توجه اتهامات إلى قيادات في 
جهاز المخابرات العراقية للضلوع 
في عملية الاغتيال، لكنها لا تقدم 
أي أدلــــة عــلــى ذلــــك. وبــيــنــمــا تصر 
طــــهــــران عـــلـــى أن ســلــيــمــانــي كـــان 
ضــيــفــاً عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
بصفة دبلوماسي، فإنه في الوقت 
الــذي أعلن رئيس الـــوزراء الأسبق 
عـــــادل عــبــد المـــهـــدي أنــــه كــــان على 
مــــوعــــد مـــــع ســـلـــيـــمـــانـــي صــبــيــحــة 
ــإن الــحــكــومــات الــعــراقــيــة  مــقــتــلــه، فـ
السابقة، وبعد بدء عمليات القتال 
ــــش» عـــام ٢٠١٤،  ضــد تنظيم «داعـ

تــبــرر وجـــود سليماني في  كــانــت 
العراق وجولاته في مناطق القتال 
لــدى  بــأنــه يعمل بصفة مستشار 

الحكومة العراقية.
ــاً لـــتـــقـــريـــر  ــقــ ــبــ إلـــــــى ذلـــــــــك، وطــ
لصحيفة «واشــنــطــن تــايــمــز»، فإن 
«الأحــــــــــداث الـــتـــي ســبــقــت اغــتــيــال 
ــهـــدت  ســـلـــيـــمـــانـــي والمـــــهـــــنـــــدس شـ
تصعيداً من قبل فصائل المقاومة 
الــعــراقــيــة، حــيــث تــعــرضــت قــواعــد 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي الــــعــــراق 
ــة، رداً عــلــى  ــيــ ــاروخــ لـــهـــجـــمـــات صــ
الضربات الجوية الأميركية على 
مواقع فصائل «الحشد الشعبي».

وأضاف أن «السفارة الأميركية 
في بغداد شهدت مظاهرات عارمة 
احتجاجاً على الضربات الجوية، 

وكنا نخشى اقتحام المبنى عندما 
اتــصــلــت غــرفــة الــعــمــلــيــات بالبيت 
الأبــيــض، وقــالــت إن سفارتها في 
بــغــداد تــتــعــرض لــلــهــجــوم. وبـــدأت 
ــغـــداد  ــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـ الــــســــفــ
بإتلاف الوثائق، وهو مؤشر على 
وجـــــود مـــخـــاوف مـــن ســقــوطــهــا». 
وتابع التقرير أن «مستشار الأمن 
الــخــاص بالرئيس اتصل  القومي 
وأيقظ نائب الرئيس في الساعات 
التي تلت ذلــك، وبقي على اتصال 
مستمر مع نائب الرئيس، وكذلك 
فعل مستشار الأمن القومي روبرت 
أوبراين مع الرئيس». وواصل أنه 
«في الساعات التي تلت ذلك، أراد 
ترمب أن يعرف مَن يقف وراء هذه 

الهجمات».

بغداد: «الشرق الأوسط»

مقتل ضابط من «الحرس الثوري» 
بإطلاق نار في طهران

ــتــل ضــابــط مـــن «الــحــرس 
ُ
ق

الـــــــثـــــــوري» الإيـــــــرانـــــــي بــــإطــــلاق 
نــــار فـــي مــبــنــاه الــســكــنــي أثــنــاء 
«مــحــاولــة ســرقــة» لــيــل أول من 
أمـــس (الــثــلاثــاء)، وفـــق مــا أفــاد 
بـــه مـــســـؤولـــون فـــي «الـــحـــرس» 
ــشـــــرطـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، أمــــس  والـــ

(الأربعاء).
وتـــــــعـــــــرّض الـــــضـــــابـــــط فــي 
«الــحــرس الــثــوري»، قاسم فتح 
إلــهــي «لإطـــلاق نــار ثــلاث مــرات 
عندما حاول مع أحد القاطنين 
ــاء الـــقـــبـــض عــلــى  ــقــ ــن إلــ ــ ــريـ ــ الآخـ
ــنــــى»،  ــبــ ــــف المــ ــــوقـ ســـــــــارق فـــــي مـ
وفق ما نقل الموقع الإلكتروني 
للتلفزيون الرسمي عن مسؤول 
وحــــدة الــتــحــقــيــق الــجــنــائــي في 
ــة، الــــعــــقــــيــــد مـــرتـــضـــى  الـــــشـــــرطـــ

نصاري.
ــاف: «تــم نقلهما إلى  وأضــ
فــتــح إلهي  المــســتــشــفــى»، إلا أن 
قضى «متأثراً بجراحه والنزف» 
الــــذي تــســبــبــت بـــه، مــشــيــراً إلــى 
فــرّ من المكان»  النار  أن «مطلق 
بــــحــــســــب مـــــــا نــــقــــلــــت «وكــــــالــــــة 
الصحافة الفرنسية» عن الإعلام 

الرسمي الإيراني.
وكــــــــانــــــــت وكــــــــالــــــــة «إرنــــــــــــا» 
الرسمية أفادت، في وقت سابق 
مـــن أمـــس (الأربــــعــــاء)، بـــأن فتح 
إلهي «(استُشهد) بعد استهدافه 
من قبل أشخاص مجهولين في 

حــــادث إطــــلاق نــــار» قـــرب منزله 
ــاري» جــنــوب  ــتـ فـــي «شــــــارع مـــخـ
الــعــاصــمــة. ولمــحــت الــوكــالــة إلــى 
وجود «علامات سرقة» مرتبطة 

بالحادث.
وأشـــار التلفزيون الرسمي 
إلى أن فتح إلهي كان مسؤولاً عن 
إحـــدى ميليشيات «الــبــاســيــج»، 
الـــــذراع الــتــعــبــويــة فـــي «الــحــرس 
الــثــوري»، الــتــي شــاركــت بكثافة 
ــات الـــتـــي  ــاجــ ــجــ ــتــ ــع الاحــ ــمـ ــي قـ ــ فـ
تشهدها البلاد منذ أربعة أشهر.

ــر  ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ وكــــــــــــــــــــان أحــــــــــــــــد عــ
ــتــل الــســبــت جـــراء 

ُ
«الــبــاســيــج» ق

ــرمــــين  «إطــــــــــــــــلاق نـــــــــــار مــــــــن مــــجــ
مــســلــحــين فـــي مــديــنــة ســمــيــرم» 
بمحافظة أصفهان، وفق ما أفاد 

به الإعلام الرسمي.
وأصــــــــدر الـــقـــضـــاء أحـــكـــامـــاً 
بــــالإعــــدام فـــي حـــق ١٣ شــخــصــاً، 
عــلــى خــلــفــيــة الاحــتــجــاجــات، تم 
اثــنــين منها فــي ديسمبر  تنفيذ 
فــــي شــخــصــين  (كـــــانـــــون الأول) 
أُديــنــا بــاعــتــداءات على عناصر 

من قوات الأمن الإيرانية.
ــتـــت  ــبّـ وهــــــــــذا الأســــــــبــــــــوع، ثـ
المحكمة العليا أربعة من أحكام 

الإعدام الأخرى الصادرة.
ــقـــوق  ــنـــظـــمـــة حـ وحـــــــــــذرت مـ
ــان، فــــي إيــــــــران، ومــقــرهــا  ــ ــــسـ الإنـ
النرويج، الأسبوع الماضي، من 
نـــحـــو ١٠٠ شـــخـــص أوقـــفـــوا  أن 
خـــلال الاحــتــجــاجــات يــواجــهــون 

تهماً تصل عقوبتها للإعدام.

طهران: «الشرق الأوسط»

روبرت مالي يحذر طهران 
من إعدام محتجين

ــركــــي  ــيــ حـــــــذر المــــبــــعــــوث الأمــ
الخاص بشأن إيران روبرت مالي، 
ــنـــين مــن  الأربـــــعـــــاء، مــــن إعـــــــدام اثـ
الموقوفين في الاحتجاجات التي 
تهز إيران منذ منتصف سبتمبر 

(أيلول).
وقــال مالي في تغريدة على 
«تويتر» إنه يتعين على القيادة 
الإيرانية الاستماع لشبابها بدلاً 
مــن «قتلهم». وأشـــار إلــى صــدور 
أحكام بإعدام المواطنين الإيرانيين 
مــــهــــدي مـــحـــمـــدي فــــــرد ومــحــمــد 
بــروغــنــي البالغين مــن العمر ١٨ 
و١٩ عاماً، في محاكمات وصفها 

«بالصورية».
وجـــاءت تغريدة مــالــي غــداة 
إيــران  إعـــلان المحكمة العليا فــي 
الثلاثاء تثبيت حكم الإعدام بحق 
بــروغــنــي ١٩ عــامــاً بتهمة «جــرح 
ــن بـــاســـتـــخـــدام ســكــين  ــ ــارس أمـ ــ حــ
بنية القتل»، و«إثــارة الذعر لدى 
الناس»، و«إحراق مبنى للسلطة 
المــحــلــيــة فــــي مـــديـــنـــة بـــاكـــدشـــت» 

جنوب شرقي طهران.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، قـــالـــت 
منظمة حقوق الإنسان في إيران 
الــتــي مــقــرهــا فــي أوســلــو لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن مــهــدي 
محمدي فرد (١٨ عاماً)، حكم عليه 
بالإعدام لإضرامه النار في كشك 
لشرطة المرور في مدينة نوشهر 
في غرب البلاد، وأدانته محكمة 

«الإفـــســـاد فـــي الأرض»  بــــ ثـــوريـــة 
ــفـــتـــه هـــاتـــان  ــلـ و«الــــــحــــــرابــــــة». وكـ
التهمتان صدور حكمين بإعدامه.
وقــال مدير المنظمة محمود 
ــيــــري مـــقـــدم إن مـــحـــمـــدي فـــرد  أمــ
ــغــــر ســـنـــاً بــين  ــو الأرجـــــــح الأصــ هــ
ــــدام لــصــلــتــهــم  ــــالإعـ مــــن حـــكـــمـــوا بـ
ــددة بــالمــؤســســة  ــنــ بـــالمـــســـيـــرات المــ

الحاكمة.
ــم  ــ ــاسـ ــ وكـــــــــــــــان المـــــــتـــــــحـــــــدث بـ
الخارجية الأميركية نيد برايس، 
قــد أعــلــن فــي مــؤتــمــره الصحافي 
ــد، أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ الـــــعـــــام  فـــــي  الأول 
الاحتجاجات في إيران تجاوزت 
الــــحــــدود الــقــومــيــة والــجــغــرافــيــة 
وليس لها قيادة، نوعاً ما، وهي 
عفوية، الأمر الذي مكن المحتجين 
مــن مــواصــلــة تــحــركــاتــهــم، بشكل 
لــم يكن ممكناً فــي الاحتجاجات 

السابقة.
ــد بـــرايـــس أن واشــنــطــن  وأكــ
لــــــم تــــعــــد تـــــركـــــز عــــلــــى إحــــيــــاء 
ــنــــووي، بــعــد انــــدلاع  الاتـــفـــاق الــ
الاحتجاجات في سبتمبر، بل 
عــلــى دعـــم الــحــريــات الأســاســيــة 
للشعب الإيراني، وعلى التعاون 
المـــتـــزايـــد لــلــنــظــام الإيــــرانــــي مع 
روسيا في حربها ضد أوكرانيا. 
الــــتــــي  وقـــــــــــال إن الإجـــــــــــــــــــراءات 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
ضد النظام الإيراني، بسبب قمع 
احــتــجــاجــات الــشــعــب الإيــرانــي، 
ــران ومـــوســـكـــو،  ــ ــهـ ــ ــاون طـ ــ ــعــ ــ وتــ

ستستمر وتتشدد أكثر.

واشنطن: إيلي يوسف

بعد أسابيع من سجنها بسبب الاحتجاجات

السلطات الإيرانية تفرج بكفالة عن الممثلة عليدوستي

أفــــرجــــت الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
أمس عن الممثلة الإيرانية الشهيرة 
تــــرانــــه عـــلـــيـــدوســـتـــي بـــكـــفـــالـــة بــعــد 
أســابــيــع مــن احــتــجــازهــا بعد زهــاء 
ثــلاثــة أســابــيــع مـــن تــوقــيــفــهــا على 
إثــــر انــتــقــادهــا قــمــع الاحــتــجــاجــات 
الــتــي عصفت  المناهضة للحكومة 

بالبلاد لأشهر.
المــؤيــدة  ودعــمــت عليدوستي، 
لــلاحــتــجــاجــات، المــشــهــورة بــدورهــا 
فــي فيلم «ذا ســيــلــزمــان» «الــبــائــع» 
ــار  ــ ــكـ ــ ــزة الأوسـ ــ ــائـ ــ ــز عـــلـــى جـ ــائــ ــحــ الــ
لأفـــضـــل فــيــلــم أجــنــبــي عــــام ٢٠١٧، 
الاحــتــجــاجــات، بما يشمل نشرها 
ــورة لــهــا عــلــى «إنــســتــغــرام» في  صــ
ــانــــي) دون  ــثــ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــ
حــــجــــاب وتـــظـــهـــر مــمــســكــة بــلافــتــة 
مكتوب عليها «امرأة، حياة، حرية» 
بــالــلــغــة الــكــرديــة، وهـــو شــعــار كــان 
شائعاً في الاحتجاجات الحاشدة.

ونــقــلــت «إيــلــنــا» الــعــمــالــيــة عن 
محاميها قوله: «أُفرج اليوم بكفالة 
عن عليدوستي التي احتجزت يوم 
١٧ ديسمبر (كــانــون الأول)»، دون 

تقديم مزيد من التفاصيل.
مـــن جــهــتــهــا، نــشــرت صحيفة 
«شرق» الإصلاحية عبر قناتها على 
تــلــغــرام، صـــوراً قــالــت إنها  تطبيق 
«عليدوستي» بعد إطلاق سراحها  لـ

من سجن إوين بشمال طهران.
وشــكــلــت الاحــتــجــاجــات، التي 
أشـــعـــلـــتـــهـــا وفـــــــــاة مـــهـــســـا أمـــيـــنـــي 

الإيرانية الكردية وهي رهن احتجاز 
شرطة الأخلاق، أحد أكبر التحديات 
لشرعية الجمهورية الإسلامية منذ 

ثورة ١٩٧٩.
تعد «عليدوستي» التي عرفت 
بأدوارها في أفلام المخرج الإيراني 
أصــغــر فـــرهـــادي الــحــائــز جــائــزتــي 
ــاء الـــتـــي تم  ــمــ أوســــكــــار، أبـــــرز الأســ

توقيفها منذ بدء الاحتجاجات.
والأربـــــــــــعـــــــــــاء، نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 
«إيسنا» عن محامية عليدوستي، 
زهرا مينوئي قولها: «تم الإفراج عن 

موكلتي بكفالة اليوم».
ــور وهــــي  ــ ــــصــ ــي الــ ــ ــرت فــ ــ ــهــ ــ وظــ
ــورود وتــتــحــدث  ــ تــحــمــل بــاقــة مــن الـ
عبر الــهــاتــف، وأحـــاط بها عــدد من 

الفنانين والمقربين.
ــيــــم»  ــنــ وكـــــــانـــــــت وكـــــــالـــــــة «تــــســ
«الحرس الثوري» أفادت  لـ التابعة 
ــانــــون الأول)،  فـــي ١٧ ديــســمــبــر (كــ

أن تــوقــيــف عــلــيــدوســتــي أتـــى على 
ــرة عــنــدمــا  ــيـ خــلــفــيــة «أفــعــالــهــا الأخـ
نـــــشـــــرت مــــعــــلــــومــــات ومـــضـــمـــونـــاً 
كاذبين والتحريض على الفوضى»، 
حــســبــمــا أفــــــادت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وأتــــــــــــى ذلـــــــــك بـــــعـــــدمـــــا نـــــــددت 
ــل  ــتــــواصــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــر مــ ــبــ المـــمـــثـــلـــة عــ
الاجــتــمــاعــي فــي الــثــامــن مــن الشهر 
ــكـــاري  ــه، بـــــإعـــــدام مـــحـــســـن شـ ــفـــسـ نـ
الـــذي أديـــن بتهمة «الــحــرابــة» على 
خــلــفــيــة الاحـــتـــجـــاجـــات، وهــــو أول 
شخص أعدم في قضية على صلة 

بالاحتجاجات.
وكتبت عليدوستي في حينه: 
«أي منظمة دولية تراقب حمام الدم 
هـــذا بــــدون الــــرد تــمــثــل وصــمــة عــار 

على الإنسانية».
وكــــانــــت المـــمـــثـــلـــة تـــعـــهـــدت فــي 
نوفمبر بالبقاء فــي بلدها «ودفــع 

الــلازم للدفاع عن حقوقها  الثمن» 
ــعــــمــــل لمـــســـانـــدة  ــن الــ والـــــتـــــوقـــــف عــــ
عائلات القتلى أو الموقوفين خلال 

الاحتجاجات.
كما سبق لها أن نشرت صوراً 
ـــل وقـــد  ــواصـ ــتــ ــع الــ ــ ــواقـ ــ ــر مـ ــبـ ــا عـ ــهـ لـ
الــحــجــاب. ونــشــرت عشرات  خلعت 
ــيـــات  ــرانـ ــنـــانـــات الإيـ ــفـ المـــمـــثـــلات والـ
لــهــن دون حــجــاب تضامناً  ــوراً  صــ
الــتــي أدت فيها  مــع الاحــتــجــاجــات 
بــــارزاً. ولــقــي توقيف  الــنــســاء دوراً 
عليدوستي موجة انتقادات واسعة 
مـــن مــشــاهــيــر ومــنــظــمــات حقوقية 

دعوا إلى الإفراج عنها سريعاً.
ــزل  ــ ومــــــنــــــذ وفـــــــــــاة أمـــــيـــــنـــــي، نـ
ــاف  ــ ــيـ ــ ــع أطـ ــيــ ــمــ ــن جــ ــ ــ ــون مـ ــجــ ــتــ ــحــ مــ
المــجــتــمــع إلــــى الــــشــــوارع مــطــالــبــين 
ــة، وخــلــعــت  ــ ــدولـ ــ ــام الـ ــكـ بـــســـقـــوط حـ
النساء الحجاب وأحــرقــنــه تعبيراً 

عن الغضب في أنحاء البلاد.
ــام  ــكــ ــة حــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ وفـــــــــي ظـــــــل مــ
ــيـــة  ــنـ الـــديـ الـــخـــلـــفـــيـــة  إيـــــــــــران ذوي 
ــوأ أزمــــة شــرعــيــة خـــلال الــعــقــود  أســ
الأربـــعـــة المــنــصــرمــة، اتـــهـــم الــحــكــام 
ائتلافاً من «فوضويين وإرهابيين 
وأعـــــــــداء خــــارجــــيــــين» بــالــتــخــطــيــط 

للاحتجاجات.
وأعـــــدمـــــت طــــهــــران حـــتـــى الآن 
شخصين شاركا في الاحتجاجات 
الـــحـــاشـــدة. وقـــالـــت جــمــاعــة حــقــوق 
الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، 
إن ما لا يقل عن ١٠٠ محتج محتجز 
يواجهون أحكاماً محتملة بالإعدام.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الممثلة ترانه عليدوستي بعد الإفراج عنها في طهران أمس (رويترز)
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بعد إضراب استمر خمسة أشهر

قضاة لبنان ينهون اعتكافهم بتحقيق الحد الأدنى من مطالبهم
ــتــــهــــي الـــــــيـــــــوم الـــخـــمـــيـــس  ــنــ يــ
اعــتــكــاف الــقــضــاة فــي لــبــنــان الــذي 
اســتــمــر أكـــثـــر مـــن خــمــســة أشــهــر، 
ــل إلـــــــى الـــنـــيـــابـــات  ــمــ ــعــ ــود الــ ــعــ ــيــ لــ
العامة ودوائر التحقيق والمحاكم 
الجزائية والمدنية، بناء على بيان 
أو تعميم يصدره مجلس القضاء 
الأعلى ويبلغ إلى جميع القضاة، 
انسجاماً مــع مــا تــم الاتــفــاق عليه 
خــــلال الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الــتــي 

عقدت الأسبوع الماضي.
الــعــمــل القضائي  ومـــع عـــودة 
ــهــــي أزمـــــــة  ــتــ ــنــ ــه، تــ ــتــ ــعــ ــيــ ــبــ إلـــــــــى طــ
الــجــزء اليسير  الــقــضــاة بتحقيق 
من مطالبهم، ويفترض أن تضع 
حداً لمحنة اللبنانيين الذين علقت 
دعــاويــهــم وحـــرمـــوا مـــن تقديمها 
طيلة أشهر التوقف الكلي، وأفاد 
مصدر في مجلس القضاء الأعلى 
بأن «عجلة العدالة انطلقت مبدئياً 
الــجــديــدة، وستفعل  مطلع السنة 
دورانها مع انتهاء عطلة الأعياد». 
«الشرق الأوسط»، إلى أن  وأشار لـ
«رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
الــقــاضــي ســهــيــل عـــبـــود وأعـــضـــاء 
ــوا حـــاســـمـــين خـــلال  ــانــ المـــجـــلـــس كــ
الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة بــــضــــرورة 
استئناف العمل القضائي، وعدم 
ترك الأمــور رهن التعطيل». وقال 
المـــصـــدر، الــــذي رفـــض ذكـــر اســمــه، 

إن «مـــوقـــف مــجــلــس الــقــضــاء كــان 
واضــــحــــاً بــحــيــث أيـــــد كــــل مــطــالــب 
الــــــقــــــضــــــاء المــــــــاديــــــــة والمــــعــــنــــويــــة 
والــلــوجــيــســتــيــة، وكــــل مـــا يتصل 
بــاســتــقــلالــيــة الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
وتحريرها من التدخلات، وأبلغهم 
بأن صرخة القضاة المحقة وصلت 
ــــات  إلــــــى مـــــن يــعــنــيــهــم الأمـــــــــر، وبـ
لــزامــاً عــلــى كــل قـــاضٍ أن يتصدى 
لمسؤولياته كمؤتمن على العدالة 

وحقوق الناس».
ويــــــرخــــــي إضـــــــــــراب الـــقـــضـــاة 
آثــاره السلبية على واقــع العدالة، 
بحيث يصعب حل أزمة الاختناق 
القضائي وتراكم الدعاوى، غير أن 
المصدر أكد أن «القضاة سيعودون 
إلــى العمل بدينامية تعوض عن 
ــيـــاب الأشـــهـــر الـــطـــويـــلـــة، وتــحــد  غـ
ــتـــي تــنــتــظــر  مــــن تــــراكــــم المـــلـــفـــات الـ
البت بها، سواء بقرارات ظنية أو 
بــأحــكــام»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «ليس 
ــقـــاضـــي أن يــــلازم  ــن الـ مــطــلــوبــاً مــ
أيـــام فــي الأســبــوع،  مكتبه خمسة 
بــســبــب المـــســـافـــات الــطــويــلــة الــتــي 
تــفــصــل بـــين ســكــنــه ومـــركـــز عمله، 
لــكــن لا بـــد مـــن الــحــضــور لــيــومــين 
بــالــحــد الأدنـــــى والــعــمــل لــســاعــات 
ــات  ــمــ ــراكــ ــتــ ــن الــ ــ ــة لـــلـــحـــد مــ ــلــ ــويــ طــ
الموجودة والتعويض عن الغياب 
الــطــويــل»، مــشــدداً عــلــى أن العمل 
ــد انـــتـــظـــامـــاً  ــهـ ــيـــشـ الـــقـــضـــائـــي «سـ
وعودة إلى سابق عهده، لا سيما 

النيابات العامة التي ستفعل  في 
عملها، بما يتيح لأي مــواطــن أن 
يتوجه إلى النيابة العامة الواقعة 
الــجــغــرافــي للتقدم  ضــمــن نــطــاقــه 
بالدعاوى بخلاف التعطيل الذي 

ساد في الأشهر الماضية».
وكان قضاة لبنان أعلنوا قبل 
بــقــرار غير مسبوق  خمسة أشهر 
الاعـــتـــكـــاف والـــتـــوقـــف الــكــامــل عن 
ــمــــل مـــــن دون اســــتــــثــــنــــاءات،  ــعــ الــ

احتجاجاً على تدني رواتبهم التي 
المـــائـــة مـــن قيمتها،  فـــي  فــقــدت ٩٥ 
وكـــذلـــك غـــيـــاب الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
والاســتــشــفــائــيــة والمــنــح المــدرســيــة 
والجامعية، وألحق هذا الاعتكاف 

ضـــرراً كبيراً بحقوق المتقاضين، 
ــلــــى مـــئـــات  ــيـــث اســـتـــعـــصـــى عــ بـــحـ
ــــاص الـــتـــقـــدم بـــالـــشـــكـــاوى  ــخـ ــ الأشـ
ــدم قــبــول أي  ــراب وعــ ــ بــســبــب الإضـ
مـــراجـــعـــة، كـــمـــا تــســبــب الإضــــــراب 

لــم  ــتــــي  الــ ــــوى  ــدعـ ــ الـ بـــتـــراكـــم آلاف 
يبت فيها، وانسحبت أضرار هذا 
الاعــتــكــاف عــلــى الــســجــون ومــراكــز 
الــتــي تغص بالسجناء  التوقيف 
فــي ظــل الــتــأخــر بالبت بــإخــلاءات 
ســـبـــيـــلـــهـــم، كــــمــــا ألـــــحـــــق الــــضــــرر 
بالمحامين، لكن المصدر القضائي 
إلــــى أن «الأمــــــور ستنتظم  طــمــأن 
تــدريــجــيــاً، اعـــتـــبـــاراً مـــن الأســبــوع 
المقبل، بحيث تبدأ المحاكم بإصدار 
الأحــكــام المــتــأخــرة عــن مواعيدها، 
كما يبدأ قضاة التحقيق بالإفراج 
الــــقــــرارات، وهــــذا سيسهم في  عــن 

إطلاق سراح مئات الموقوفين».
ــبـــول  ــقـ وقـــــضـــــت الــــتــــســــويــــة بـ
الــذي  الــجــزئــي  الــقــضــاة بالتحسن 
طرأ على رواتبهم، مع الحفاظ ولو 
مرحلياً على المساعدة الاجتماعية، 
وأفــاد مصدر مواكب للتحرك بأن 
«الحل لم يكن شاملاً، وأن ما حصل 
عليه القضاة لا يلبي كل مطالبهم 
لــكــنــه يـــفـــي بــبــعــض الأولـــــويـــــات». 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  وأوضـــــح لــــ
«ما حصل عليه القضاة هو الزيادة 
الــتــي فــرضــت بــالمــوازنــة العامة أي 
ــب لــــثــــلاثــــة أضــــعــــاف  ــ ــ ــرواتـ ــ ــ ــع الـ ــ ــ رفـ
كما هــو حــال كــل موظفي القطاع 
ــام». ولـــفـــت إلــــى أن «صـــنـــدوق  ــعــ الــ
ــاة مــســتــمــر بــدفــع  ــقـــضـ تـــعـــاضـــد الـ
(الــفــريــش دولار) التي  بـــ المــســاعــدة 
دولار  و١٢٠٠   ٥٠٠ بــــين  تــــتــــراوح 
للقاضي، كل حسب درجته»، لكن 

ــذا المبلغ  المــصــدر اســتــدرك بـــأن «هـ
قد ينخفض، لأن صندوق تعاضد 
القضاة يعطي الأولوية للمساعدة 
المرضية، بحيث إذا اضطر قــاضٍ 
إلــــى دخـــــول مــســتــشــفــى فــــإن كلفة 
العلاج تقتطع من المبلغ الإجمالي 

العائد لكل القضاة».
ويبدو أن الأجواء التفاؤلية لم 
إلــى مسامع المحامين،  تصل بعد 
ــن يـــعـــتـــبـــرون أنــفــســهــم أكــبــر  ــذيــ الــ
المتضررين، ورحب نقيب المحامين 
في بيروت ناضر كسبار بأي قرار 
يصدر عن مجلس القضاء الأعلى 
بفك الاعتكاف، وقــال في تصريح 
ــــرق الأوســــــــــــط»: «ســنــقــيــم  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
الــقــضــاء والقضاة  تــمــثــالاً لمجلس 
ــراب، لكن  ــ عــنــد إبــلاغــنــا بــفــك الإضـ
فـــي حـــال اســـتـــمـــراره ســنــدخــل في 
ــح أن «نقابتي  المــحــظــور». وأوضــ
المــحــامــين فـــي بـــيـــروت وطــرابــلــس 
ســتــتــخــذان مــوقــفــاً حــاســمــاً خــلال 
أســـبـــوع أو عـــشـــرة أيـــــام فـــي حــال 
ــاف، وســنــعــلــن  ــكــ ــتــ ــرار الاعــ ــمــ ــتــ اســ
(يــــوم الــغــضــب) الــــذي ســيــكــون له 
وقع كبير». وتابع كسبار: «لعبنا 
كنقابتي المحامين دوراً في تسهيل 
مطالب القضاة، لكن للأسف هذا 
الإضراب أدى إلى خلق مشاكل بين 
المحامين وموكليهم، حتى إن كثيراً 
المــحــامــين صـــرفـــوا موظفيهم  مـــن 
ــوا مــنــازلــهــم وهـــذا أمـــر غير  ــ ولازمـ

مقبول».

متظاهرون أمام قصر العدل في بيروت في سبتمبر (أيلول) الماضي للمطالبة بإطلاق محتجزين قاموا باقتحام مصارف للمطالبة بودائعهم (غيتي)

بيروت: يوسف دياب

شكوك بنجاح تدخل «المركزي» في ضبط سعر الليرة اللبنانية
بيروت: علي زين الدين

لــم تفلح الأحــجــام القياسية 
للدولارات التي يضخها مصرف 
لبنان عبر منصة «صيرفة» في 
الكبح التام للمضاربات المستمرة 
على سعر العملة الوطنية. لكنها 
فرضت، وحتى إشعار آخر، سقفا 
الــدولار الأميركي  أدنــى لمبادلات 
ــبـــة ٤٣ ألـــــــف لــــيــــرة فــي  ــتـ عــــنــــد عـ
الأســـواق المــوازيــة، بعدما لامس 
لــيــرة قبل التدخل  ألــف  عتبة ٥٠ 
«المــركــزي»، قبيل عطلة  الأخــيــر لـــ
المــيــلاد ورأس السنة، في  عــيــدي 

أسواق القطع. 
ومــــــــــن الــــــــــواضــــــــــح، بـــحـــســـب 
مــصــادر مصرفية وناشطين في 
عــمــلــيــات الـــصـــرافـــة، أن الــشــكــوك 
المــبــنــيــة عــلــى الــتــجــارب الــســابــقــة 
لــتــدخــلات الــبــنــك المــركــزي تطغى 
ــه بــتــلــبــيــة كـــامـــل  ــيــــداتــ ــأكــ عـــلـــى تــ
الــطــلــبــات عــلــى الـــــدولار، طــالمــا لم 
يــتــم تــعــزيــزهــا بــتــبــدلات حاسمة 
القاتمة  الــســيــاســيــة  ــواء  ــ فــي الأجـ
الــتــي تــرجّــح اســتــمــرار الخلافات 
ــا بـــشـــأن  ــهــ ــدامــ ــتــ ــة واحــ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
الاستحقاقات الدستورية الداهمة 
ا مــن انــتــخــاب رئــيــس جديد  بــــدء
للجمهورية ومعالجة التباسات 
وضعية حكومة تصريف الأعمال 

وصلاحياتها. 
وتــكــشــف عــمــلــيــات المــبــادلات 
أنشطة متاجرة كثيفة  النقدية، 
يــمــكــن أن تــشــكــل ســبــبــا إضــافــيــا 
ومــــــؤثــــــرا فـــــي تــــأخــــيــــر الـــتـــهـــدئـــة 
الــنــســبــيــة المــــنــــشــــودة. فـــقـــد لــجــأ 
ــــدولار  الــكــثــيــرون مـــن مـــخـــزّنـــي الـ
إلــى تسييل  النقدي في منازلهم 
ــدى الـــصـــرافـــين  ــ كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة لـ
ــاح ســريــعــة محققة  ــ تــوخــيــا لأربــ
ــــراء  ــــن خــــــلال إعـــــــــادة شـ فـــعـــلـــيـــا مـ
الدولار النقدي من معروض البنك 
المـــركـــزي عــبــر المــنــافــذ المــصــرفــيــة 
كافة، بعدما اقتصرت استثنائيا 
عــلــى مــصــرف واحـــد فــتــح أبــوابــه 
خــلال أيـــام العطلة الــرســمــيــة، ما 

أدى إلى ازدحامات خانقة.
ــــادة الطلب  وإلــــى جــانــب زيـ
على الـــدولار المــعــروض من قبل 

المركزي بسعر ٣٨ ألف ليرة عبر 
مــنــصــة «صــــيــــرفــــة»، أي بـــفـــارق 
لــيــرة عن  ســعــري بنحو ٥ آلاف 
السعر الساري لدى الصرافين، 
ــة إلــــى  ــيـ ــنـ ــعـ ــتـــت المــــــصــــــادر المـ ــفـ لـ
التحسّن الموازي والمتزامن الذي 
طــــرأ عــلــى ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
السورية، ما يشي بانتقال جزء 
وازن من وفرة الدولار المعروض 
إلى الأسواق السورية من خلال 
عمليات نقدية بحت يتم إنجاز 
ــات صـــرافـــة  ــركــ ــــدى شــ أغــلــبــهــا لـ
حـــــدوديـــــة أو مــــن خــــــلال ســــداد 
أثمان سلع ومنتجات تحتاجها 

الأسواق اللبنانية.
وتترجم الحصيلة القياسية 
وغير المسبوقة لعمليات منصة 
«صــــيــــرفــــة» الــــتــــي تـــــعـــــدّت ٦٠٠ 
مليون دولار في ٤ أيام، الدخول 
ــات كــــبــــيــــرة مــن  ــيـ ــمـ ــكـ ــلـــي لـ ــعـ ــفـ الـ

الـــــدولارات المــخــزنــة فــي المــنــازل، 
والمــقــدرة بأكثر من ١٠ مليارات 
الــقــطــع عبر  ــواق  إلـــى أســ دولار، 
المصارف وشركات الصرافة. فقد 
الــتــداولات نحو ٣١٠  بلغ حجم 
ملايين دولار في أول يــوم عمل 
مــن السنة الــجــديــدة (الــثــلاثــاء)، 
وهو يضاف إلى مبالغ ناهزت 
٢٩٠ مليون دولار تم تلبيتها في 
التالية لصدور  الــثــلاثــة   الأيـــام 
تعميم مــصــرف لــبــنــان الــصــادر 
يوم ٢٧ ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي. 
ويفترض حسابيا أن تكفل 
هذه المبالغ امتصاص نحو ٢٢٫٨ 
تريليون ليرة من الكتلة النقدية 
بالعملة الوطنية المتداولة خارج 
ــي يــمــثــل  ــتــ ــزي، والــ ــ ــركـ ــ الـــبـــنـــك المـ
تــضــخــمــهــا المــــفــــرط إلـــــى ســقــف 
لــيــرة، كــمــا توثقه  ٨٠ تــريــلــيــون 

الميزانية الأحــدث للبنك بنهاية 
المـــاضـــي، ســبــبــا رئيسيا  الـــعـــام 
الــنــقــديــة ولتفلت  لــلــمــضــاربــات 
التضخم إلى مستويات قياسية 
تــخــطــت حــصــيــلــتــهــا الــتــراكــمــيــة 
ــنــــذ بــــدايــــة  ــــين فـــــي المـــــائـــــة مــ ــفـ ــ ألـ
ــارات الـــنـــقـــديـــة والمـــالـــيـــة  ــيــ ــهــ الانــ
وتفاقمها دون هوادة على مدى 

٤٠ شهرا من عمر الأزمة.
وريــثــمــا يــتــم الإفـــصـــاح عن 
تــطــور مــيــزانــيــة مــصــرف لبنان 
ــــي،  ــالـ ــ ــــحـ ــر الـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــتــــصــــف الـ ــنــ مــ
والكشف رقميا عن مدى نجاعة 
ــــي تـــحـــجـــيـــم الــكــتــلــة  ــتــــدخــــل فـ الــ
الــنــقــديــة بــالــلــيــرة المـــتـــداولـــة في 
الأسواق، تشير مصادر مصرفية 
متابعة إلى عدم رصد نقص في 
احتياطات البنك المركزي يطابق 
نـــحـــو ٦٠٠  الـــكـــمـــيـــات، أي  رقـــــم 
مليون دولار، التي ضخها من 

قبله لتلبية الطلب على الدولار 
وفقا لتعميم التدخل. وهــو ما 
يؤكد مجددا أن «المركزي» يلجا 
بـــــدوره إلــــى ســحــب كــمــيــات من 
الأسواق الموازية متحملا الفارق 

السعري من ميزانيته.  
ــــق الـــرصـــد الإحــصــائــي،  ووفـ
فــقــد شــهــد الـــعـــام المـــاضـــي زيــــادة 
لافتة واستثنائية في حجم النقد 
المــــتــــداول خـــــارج مـــصـــرف لــبــنــان 
بأكثر من ٦٠٪ أو بما يــوازي ٣٤ 
تــريــلــيــون لــيــرة، إذ ارتــفــع مــن ٤٦ 
تــريــلــيــون لــيــرة فـــي نــهــايــة الــعــام 
٢٠٢١ إلى ما يقارب ٨٠ تريليون 
لــيــرة. ومـــردّ ذلـــك، بحسب تقرير 
إلــى التضخم الملحوظ  مصرفي، 
في حجم النقد المتداول في الأشهر 
الأخيرة من السنة، والمترجم، في 
المقابل، بارتفاع في احتياطيات 
مصرف لبنان من النقد الأجنبي. 
ولكن المفارقة، وفق المتابعة 
أنّ هـــذا التضخم في  المــصــرفــيــة، 
ــداول تـــرافـــق مع  ــتـ حــجــم الــنــقــد المـ
ارتـــفـــاع فـــي كــلــفــة الــنــقــد الـــورقـــي 
ــكـــاش) بــالــلــيــرة فــي الأســــواق،  (الـ
بـــدايـــة  فــــي  حـــيـــث زاد مــــن ٥٫٣٪ 
العام إلى ١٣٪ في نهايته بنتيجة 
بعض الإجراءات التقنية المتخذة 
مــن قبل السلطات النقدية للجم 
بعض الآثـــار التضخمية لزيادة 
ــــداول، عــلــمــاً أن  ــتـ ــ حــجــم الــنــقــد المـ
كلفة النقد الورقي بالليرة كانت 
قــد وصــلــت إلــى مستوى قياسي 
نسبته ٣٥٪ في أبريل (نيسان) 

من العام الماضي. 
وفـــــــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل، تــــــــقــــــــدّر 
الــعــمــلات الصعبة  احــتــيــاطــيــات 
لـــــدى الـــبـــنـــك المــــركــــزي بــنــحــو ١٠ 
مــلــيــارات دولار. وهــي انخفضت 
بــمــقــدار ٢٫٦ مــلــيــار دولار خــلال 
ــام المــــاضــــي. وكـــــاد الانـــحـــدار  ــعـ الـ
يسجل أرقــامــا أعــلــى لــو لــم يلجأ 
مصرف لبنان إلى تغطية مبالغ 
دولار  مـــلـــيـــون   ٧٠٠ عـــلـــى  زادت 
عبر عمليات خاصة مع شركات 
الصرافة وشركات تحويل الأموال 
الــتــي تــعــرض عــلــى المــســتــفــيــديــن 
الــــواردة إليهم من  صــرف المبالغ 

الخارج بسعر السوق.

أمام أحد محلات الصرافة التي انتشرت في المناطق اللبنانية (إ.ب.أ)

السجال مستمر بين ميقاتي و«الوطني الحر» حول الكهرباء

لبنان مهدد مجدداً بالعتمة الشاملة

مــرة جــديــدة يقف لبنان أمــام 
احتمال العتمة الشاملة، مع انسداد 
أفــق الــحــل بــشــأن فتح الاعــتــمــادات 
اللازمة لتفريغ بواخر المحروقات 
فــتــرة، مع  المتوقفة فــي البحر منذ 
تسجيلها غــرامــات تأخير وصلت 
إلى نحو ٣٠٠ ألف دولار حتى الآن. 
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي مـــــــوازاة الــخــلاف 
المــــســــتــــمــــر بـــــــين رئــــــيــــــس حـــكـــومـــة 
تــصــريــف الأعــمــال نجيب ميقاتي 
وفريق «التيار الوطني الحر» عبر 
وزيــر الطاقة والمــيــاه الحالي وليد 
الــطــاقــة السابقة  فــيــاض، ووزيـــــرة 
النائبة ندى البستاني، حول عقد 
جلسة للحكومة وإصـــدار مرسوم 

بشأن اعتمادات خطة الكهرباء.
وأعـــــلـــــنـــــت، أمـــــــــس، مـــؤســـســـة 
ــن تـــوقـــف معمل  كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـ
الــزهــرانــي الــوحــيــد الــعــامــل حالياً، 
عن إنتاج الطاقة. وقالت في بيان 
إن «تــخــزيــن مــعــمــل الـــزهـــرانـــي من 
الـــغـــاز أويــــل قـــد نــفــد بــالــكــامــل، ما 
ســيــضــع مــســاء الــيــوم (أمــــس) هــذا 
الــوحــيــد العامل  الـــحـــراري،  المعمل 

حالياً، قسراً خارج الخدمة».
وأوضــحــت أنـــه «لـــم يتبق من 
تخزين معمل ديــر عمار من الغاز 
ــل ســـوى ٦ آلاف طـــن، لا يمكن  أويــ
استعمالها ســوى مــن أجــل أعمال 
التجارب والأداء، فيما لم تصل أي 
شحنة من المحروقات خــلال شهر 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٢٢، 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة (مــبــادلــة الفيول 
العراقي) الموقعة بين دولتي لبنان 
والعراق»، مشيرة إلى أن هذا القرار 
خـــارج عــن إرادة المؤسسة «ريثما 
تــتــوصــل الــســلــطــات المــخــتــصــة إلــى 
حل بشأن فتح الاعتمادات اللازمة 
لتفريغ بواخر المحروقات المــوردة 
بموجب المناقصات التي أطلقتها 
الـــطـــاقـــة والمـــيـــاه  ــا وزارة  ــهـ ــتـ وأرسـ
لمعامل الإنتاج في المؤسسة، والتي 
لا تزال متوقفة في البحر منذ فترة 
بانتظار فتح هذه الاعتمادات لها 

من جانب الجهات المعنية».

إلــــى «أن خطة  الــبــيــان  ولـــفـــت 
الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء 
التي أقرها مجلس إدارة المؤسسة 
الـــطـــاقـــة والمـــيـــاه  بـــمـــوافـــقـــة وزارة 
المـــالـــيـــة ورئــــاســــة مجلس  ووزارة 
الــــــــــــوزراء، هــــي مــــشــــروع مــتــكــامــل 
هادف إلى تأمين الكهرباء بحدود 
٨ - ١٠ ساعات يومياً، لكن لم يرد 
لتاريخه إلى المؤسسة أي معطيات 
أو مقترحات خطية من المؤسسات 
والـــــــــــوزارات المــعــنــيــة مـــنـــذ نـــحـــو ٥ 
أشـــهـــر، ولا ســيــمــا بـــشـــأن تــمــويــل 
هذه الخطة وتأمين العملة الصعبة 
لنجاحها، على الرغم من مطالبات 
المؤسسة المتكررة بهذا الشأن، لكي 
تــتــم دراســـتـــهـــا مـــن قــبــل المــؤســســة 
ومــجــلــس إدارتــــهــــا، ولــيــبــنــى على 

الشيء مقتضاه».
لــــــــذا أشــــــــــار الـــــبـــــيـــــان إلــــــــى أن 
المؤسسة ستضطر، بعد حصولها 
ــى المــــــوافــــــقــــــات الــــــــلازمــــــــة، إلــــى  عــــلــ
تــشــغــيــل مــعــمــلــي الـــــــذوق والــجــيــة 
الــحــراريــين القديمين مــن الكميات 
المــحــدودة المتبقية فــي خزاناتهما 
ــــل، والــتــي  مـــن مـــادتـــي الــفــيــول أويــ
تؤمن حــداً أدنــى من الكهرباء، في 
حال استقرار الشبكة الكهربائية، 
فـــي ظـــل الـــظـــروف الـــراهـــنـــة، لفترة 
أســبــوع واحـــد كحد أقــصــى، وذلــك 
للحؤول دون الوقوع في محظور 
حلول العتمة الشاملة فــي لبنان، 
ولـــتـــوفـــيـــر مــــا يــمــكــن تـــوفـــيـــره مــن 
الــتــغــذيــة بــالــكــهــربــاء إلــــى المـــرافـــق 
ــة (مــضــخــات  الأســاســيــة فـــي الـــدولـ
المياه، صرف صحي، المطار، المرفأ، 

الجامعة اللبنانية... إلخ).
ــد اســـــتـــــمـــــر، أمـــــــس،  وكـــــــــــان قـــــ
الــســجــال حــول أزمـــة الــكــهــربــاء بين 
مــيــقــاتــي و«الـــوطـــنـــي الـــحـــر»، على 
خلفية خطة الكهرباء ونية الرئيس 
نجيب ميقاتي الدعوة لعقد جلسة 
للحكومة. وبعدما نشرت النائبة 
نــدى البستاني وثيقة قالت: إنها 
مـــوافـــقـــة اســتــثــنــائــيــة مـــن مــيــقــاتــي 
لفتح اعتماد بواخر الفيول، قالت: 
«الــرئــيــس ميقاتي يعطي موافقة 
اســتــثــنــائــيــة لــفــتــح اعــتــمــاد بــواخــر 

الفيول. بغض النظر عن دستورية 
المــوافــقــة الاســتــثــنــائــيــة، كــيــف بـــ٢٣ 
ديسمبر لم يكن هناك من داع لعقد 
جــلــســة الــحــكــومــة، ولـــم يــكــن هناك 
مشكلة بفتح الاعــتــمــادات، واليوم 
فجأة صار هناك لزوم للجلسة؟».

ــذا الـــكـــلام رد عــلــيــه مكتب  وهــ
مــيــقــاتــي مــوضــحــاً خــلــفــيــة الـــقـــرار، 
ــي لــرئــيــس  ــ ــلامـ ــ ــال المـــكـــتـــب الإعـ ــ ــ وقـ
التيار  بــيــان: «يــصــر  الحكومة فــي 
ــر بــشــخــص نــائــبــتــه  ــنـــي الـــحـ الـــوطـ
السيدة ندى البستاني على اجتزاء 
الحقائق، في محاولة للتنصل من 
تدخّلها المباشر في عمل السلطة 
ــة، عـــبـــر نـــشـــر مـــوافـــقـــة  ــذيـ ــيـ ــنـــفـ ــتـ الـ
استثنائية صادرة عن دولة رئيس 
اعــتــمــاد مستندي  الــحــكــومــة لفتح 
لــتــأمــين الــفــيــول لــصــالــح مــؤســســة 
كــهــربــاء لــبــنــان»، وأضــــاف: «ولــكــن 
كالعادة، تغافلت (سعادة النائبة) 
عـــن مــســألــتــين أســاســيــتــين وردتــــا 
بـــوضـــوح فـــي مـــتن قـــــرار المـــوافـــقـــة: 
ــة إلـــى  الأولــــــــى الإشـــــــــارة الــــواضــــحــ
وجــــوب صــــدور مـــرســـوم بالسلفة 
المشار إليها وليس كما حاولت عبثاً 
إغفال هذه الواقعة عن الرأي العام، 
وأن تبدلاً ما قد حصل. والثانية: 
وجوب التقيد المطلق بتنفيذ بنود 
الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة 
كهرباء لبنان، أي الإيضاح رسمياً 
من قبل المؤسسة كيفية إعادة هذه 
السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل 

السلف السابقة».
وأضاف بيان رئاسة الحكومة: 
أما في الشق الدستوري، فننصح 
ــيــــدة الــبــســتــانــي  ــه الــــســ ــ ــوجّـ ــ مَــــــــنْ يـ
إلــى التوقف  بــوجــوب لفت نظرها 
عـــــن الــــتــــدخــــل فـــــي عــــمــــل الــســلــطــة 
التنفيذية والمشاركة في نقاشات 
تخص السلطة التنفيذية نيابة عن 
الوزير المختص، الحاضر الغائب، 
(فــــي إشــــــارة إلــــى الــــوزيــــر فــيــاض) 
الــنــيــابــي، إلا إذا  متناسية دورهـــا 
كان «التيار» يعتبر أننا أصبحنا 
في زمن الحزب الواحد الذي يتولى 
السلطتين التشريعية والتنفيذية 

معاً.

بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد حديثه عن الخلاف مع باسيل وعدم إعلانه دعم فرنجية للرئاسة

نصر الله يترك باب خياراته مفتوحاً في معركة الرئاسة

رسائل عدة بعث بها أمين عام 
«حزب الله» حسن نصر الله في 
خطابه الأخير في الذكرى الثالثة 
لاغتيال قائد «لــواء الــقــدس» في 
«الحرس الثوري» الإيراني قاسم 
ســلــيــمــانــي ومــــســــؤول «الــحــشــد 
الــشــعــبــي» الـــعـــراقـــي أبــــو مــهــدي 
المــهــنــدس، خــاصــة فــيــمــا يتعلق 
بــحــلــفــائــه المــســيــحــيــين وتــحــديــداً 
في موضوع رئاسة الجمهورية 
وعــدم إعــلان دعمه رئيس «تيار 
المـــــــــردة» ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة مــن 
جهة، وعلاقة «الحزب» مع حليفه 

«التيار الوطني الحر» ورئيسه 
النائب جبران باسيل، وذلك بعد 
الــخــلافــات الــعــلــنــيــة الــتــي وقــعــت 
بينهما وتصعيد الأخــيــر تجاه 

الحزب على خلفية قضايا عدة.
ــر فـــيـــه  ــمــ ــتــ وفـــــــــي وقـــــــــت يــــســ
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــأن الانـ ــشــ ــام بــ ــســ ــقــ الانــ
الله»  الرئاسية، لم يعلن «حــزب 
رسمياً دعمه لفرنجية ولا يزال 
ــفــــات عــامــة  ــن مــــواصــ يـــتـــحـــدث عــ
أبــرزهــا كما قــال نصر الــلــه، أول 
مــن أمــس، «أن لا يطعن المقاومة 
فـــي ظــهــرهــا»، مـــا فــسّــر عــلــى أنــه 
الباب أمــام خيارات أخرى  يفتح 
للرئاسة من خارج محور الحزب. 
كما كان لافتاً حديثه عن علاقته 
الــذي  الــحــر»،  بحليفه «الــوطــنــي 
ــــم إعــــلانــــه حـــرصـــه عـــلـــى هـــذه  رغـ
العلاقة فهو «حرّره» من الالتزام 

بها معلناً صراحة أنه يقول دائماً 
للوزير جبران باسيل: «إذا كنتم 
تـــشـــعـــرون بـــالـــحـــرج بــالــتــحــالــف 

معنا فأنتم غير ملزمين».
وفـــــي حــــين يـــصـــف الــبــاحــث 
والأســتــاذ الجامعي مــكــرم ربــاح 
«المـــــنـــــاورة»  كــــــلام نـــصـــر الــــلــــه بــــــ
متوقفاً عند ما اعتبره «تهديداً 
يــتــم  ــم  ــ لـ ــة إذا  ــيــ ــلــ ــحــــرب الأهــ ــالــ بــ
انــتــخــاب رئــيــس كــمــا يـــريـــدون»، 
يــــتــــفــــق رئـــــيـــــس جـــــهـــــاز الإعــــــــلام 
والـــتـــواصـــل فـــي حــــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية» شارل جبور والمحلل 
السياسي المقرب من «حزب الله» 
الله  قــاســم قصير على أن نصر 
ترك الباب مفتوحاً أمام خيارات 
أخرى غير فرنجية، وهو لم يبدِ 
تمسكاً في الوقت عينه بتحالفه 

مع باسيل.

«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول ربــــــــــاح لــــــ
ــه  ــلـ ــر الـ الأوســـــــــــــــط»: «كـــــــــلام نــــصــ
مــجــرد مـــنـــاورة وهـــو لا يختلف 
ــــزب الــلــه  ــد حـ ــ ــالـــه وفـ ــــذي قـ ــن الــ عــ
خــلال زيــارتــه لبكركي، ومــا قاله 
مسؤولو الحزب في وقت سابق». 
ويوضح: «يقولون إنهم يريدون 
ــقــــاومــــة فــي  رئـــيـــســـاً لا يــطــعــن المــ
وقــت تطعن فيه المقاومة النظام 
اللبناني والــطــوائــف بظهرها»، 
مــضــيــفــاً: «نــصــر الــلــه فــي الــوقــت 
عينه هدّد بحرب أهلية في حال 
أتى رئيس للجمهورية لا يتوافق 
مع شروطهم، وهــذا تأكيد أنهم 
يريدون رئيساً دمية لا يمثل كل 

الشعب اللبناني».
من هنا يعتبر رباح أن «هذا 
كله يؤكد أننا لا نزال في الخانة 
ــا يــقــولــونــه لــيــس إلا  نــفــســهــا ومــ

ــنـــاورة لمــحــاولــة تــقــويــة صـــورة  مـ
حلفائهم المسيحيين، أي فرنجية 
أو باسيل، علماً بأنهم لو كانوا 
انــتــخــاب فرنجية لكان  يــريــدون 
انتُخب رئيساً لأن هناك موافقة 
عليه من قبل أكثر من طرف ومن 
ــراف التي تقول إنها  بعض الأطـ
لــه لكنها ستفعل إذا  لا تــصــوت 

حصل إجماع عليه».
وفــــي الإطـــــار نــفــســه، يعتبر 
«الـــشـــرق  ــثـــه لــــ جــــبــــور، فــــي حـــديـ
الأوسط»، أنه بمجرد عدم التزام 
«حـــــــــزب الـــــلـــــه» عـــلـــنـــاً بـــتـــرشـــيـــح 
فرنجية رغم ما سرب عن التزام 
ــذلــــك، يــعــنــي أنـــه  ضــمــنــي مـــنـــه بــ
يــتــرك الــبــاب مــفــتــوحــاً لأكــثــر من 
ــفــــات الــتــي  ــار ضـــمـــن المــــواصــ ــيـ خـ
وضعها، مضيفاً: «لغاية اللحظة 
لم يذهب عملياً باتجاه التعبير 

عن خيارات أخرى وكأنه لا يزال 
الــوقــت ليعيد  يــراهــن على عامل 
باسيل حساباته ويسير بالخيار 
الذي يريده، أي فرنجية، لا سيما 
أنــه بــرأيــه، فــإن المــواصــفــات التي 
وضــعــهــا تــنــطــبــق عــلــى سليمان 

فرنجية كما على آخرين».
كـــثـــيـــراً  ــتــــلــــف  تــــخــ ــــك لا  ــذلــ ــ كــ
قــــــراءة قــصــيــر لـــكـــلام نــصــر الــلــه 
ــاســــي، ويـــقـــول  ــرئــ ــلـــف الــ ــــول المـ حـ
ــــرق الأوســــــــــــط»: «حـــســـب  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
ــة نـــظـــري ومـــعـــلـــومـــاتـــي أن  ــهـ وجـ
ــه لــفــرنــجــيــة  ــمـ ــم دعـ ــ الــــحــــزب ورغــ
واعــتــبــاره المــرشــح الأســاســي له، 
فإنه ترك الباب مفتوحاً أمام كل 
الــخــيــارات الأخــــرى بــشــرط أن لا 
، وأن  يكون الرئيس رئيس تحدٍّ
يطمئن المقاومة». ويضيف: «ما 
قــالــه أمـــين عـــام حـــزب الــلــه يعني 

أنه ترك الباب مفتوحاً لخيارات 
أخــرى دون التخلي عن فرنجية 
وهــذا مرتبط بالتوافق الداخلي 
ــــواء بــالــنــســبــة لــقــائــد الــجــيــش  سـ

العماد جوزيف عون أو غيره».
ــزب  ــ ــحــ ــ ـــة الــ ــ أمـــــــــــا عــــــــن عـــــــلاقــ
الــحــر»، فيرى  «التيار الوطني  بـ
ربــاح أن التوتر بينهما لا يغير 
شيئاً مــن الــواقــع بــأن حــزب الله 
لا يزال مستمراً بفرض التعطيل 
يــقــول قصير إن  بــســلاحــه، فيما 
«المـــواقـــف كــانــت واضــحــة بحيث 
كان الحرص على صعيد استمرار 
الــتــفــاهــم مـــع الإشـــــــارة لــحــصــول 
لقاءات قريبة بينهما، ولكن في 
الـــوقـــت نــفــســه حـــرص نــصــر الــلــه 
ــبــــاب مــفــتــوحــاً  عـــلـــى أن يـــتـــرك الــ
لباسيل لاختيار ما يريد كي لا 
يبقى باسيل والتيار مضطرين 

للقول إن التفاهم ينعكس سلباً 
عليهما، وهـــذا يــريــح الطرفين». 
مــن هنا يــرى قصير أن «الــحــزب 
ــدة عــبــر  ــ ــديـ ــ يـــعـــتـــمـــد ســـيـــاســـة جـ
توسعة دائــرة العلاقات مع عدد 
كـــبـــيـــر مــــن الأطـــــــــراف المــســيــحــيــة 
ومنها بكركي والرابطة المارونية 

وغيرهما».
لكن جبور يفسر كلام نصر 
الــــلــــه حــــيــــال عـــلاقـــتـــه بـــبـــاســـيـــل، 
بــالــقــول: «نــصــر الــلــه قـــال للتيار 
نـــحـــن حـــريـــصـــون عـــلـــى الــعــلاقــة 
معك لكن إذا أردت فــك التحالف 
لا مــشــكــلــة لــديــنــا ولا تــظــن أنــنــا 
لا نستطيع العيش مــن دونـــك»، 
ــذا يــعــنــي أنــهــم غير  مــضــيــفــاً: «هــ
الــذهــاب  متمسكين بــه ويمكنهم 
ــارات أخــــــرى مــــن دونــــه  ــ ــيـ ــ إلـــــى خـ

وبمعزل عنه».

بيروت: كارولين عاكوم
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قالت إن من المبكر تحديد موعد للقاء إردوغان والأسد... وانتقدت موقف أميركا

تركيا تنتظر «خطوات إيجابية» من النظام السوري
وعـــــــدت تـــركـــيـــا أمــــــس بــأنــهــا 
سترد على أي «خطوات إيجابية» 
من النظام السوري بمثلها، لكنها 
أكدت أنه من السابق لأوانه الحديث 
عن موعد لقاء الرئيس رجب طيب 
إردوغــان ورئيس النظام السوري 
بــشــار الأســـد، مشيرة إلــى أن ذلك 
سيُحدد بناء على سير المحادثات 
والــلــقــاءات بــين الجانبين التركي 
والــــســــوري خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة. 
في الوقت ذاتــه، أعلنت تركيا أنه 
الــدوريــات المشتركة  يمكن تطوير 
لقواتها مــع الــقــوات الــروســيــة في 
ــا، وأنــــه ســيــتــم عقد  شــمــال ســـوريـ
اجتماعات للخبراء في هذا الشأن. 
كما انتقدت الموقف الأميركي بشأن 

التقارب مع الأسد.
وجــــــــــاء ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت قــــال 
مــــســــؤول تــــركــــي كـــبـــيـــر إن بــــلاده 
اطــلــعــت عــلــى ردود فــعــل فــصــائــل 
المعارضة السورية على الاجتماع 
ــســــوري فـــي مــوســكــو  الـــتـــركـــي - الــ
الشهر الماضي، لكن تركيا هي التي 

تحدد سياساتها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين إن من المبكر 
الحديث عــن موعد لقاء إردوغـــان 
والأسد، مضيفاً: «لا نستطيع الآن 
الـــقـــول إن الــلــقــاء بـــين (الــرئــيــســين 
ــوري) ســـيـــتـــم فــي  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــتــــركــــي والـ الــ
الــثــلاثــة المقبلة أو بــعــد ٦  الأشــهــر 
أشــــهــــر... لا يـــوجـــد جـــــدول زمــنــي 
محدد لذلك. هناك اجتماعات على 
غـــرار الاجــتــمــاع الـــذي عــقــده وزيــر 
الــدفــاع ورئــيــس جــهــاز المــخــابــرات 
الـــروس والــســوريــين  مــع نظرائهم 
ــــي ٢٨ ديـــســـمـــبـــر  فــ ــو  ــكــ ــــي مــــوســ فــ
(كانون الأول) الماضي، وسيكون 
لــوزيــر خارجيتنا  هــنــاك اجــتــمــاع 
الــســوري، لكن الجدول  مع نظيره 

الزمني غير واضح».
وأضــــــاف كـــالـــين، فـــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية ليل الثلاثاء - الأربعاء: 
ــنـــــاك اجــــتــــمــــاعــــات  «قــــــــد تـــــكـــــون هـــ
ومـــفـــاوضـــات جـــديـــدة فـــي الأشــهــر 
المقبلة. لا يزال هناك الكثير الذي 
ــه قـــبـــل أن تــصــل  ــيـــام بــ ــقـ يــتــعــين الـ
المحادثات إلى مستوى الرؤساء. 
أقـــول أي شــيء من  لا أستطيع أن 
الــيــوم... الأمـــر يعتمد على مسار 

هذه العملية».
وتابع أنه «إذا حدثت خطوات 
إيجابية بنيّة صادقة من الجانب 
الـــســـوري فــإنــنــا ســـنـــرد بــخــطــوات 
إيجابية مــن جانبنا أيــضــاً، ومن 

الممكن أن يتم إحراز تطورات مهمة 
وجيدة جداً».

ــه، قـــال وزيـــر  ــ فـــي الــســيــاق ذاتـ
الخارجية التركي، مولود جاويش 
يـــتـــوقـــع أن يــعــقــد  أوغــــلــــو، إنـــــه لا 
لــقــاء ثــلاثــي يــشــارك فيه إردوغـــان 
والأسد، في إشارة إلى ما أعلنه من 
قبل الرئيس التركي بشأن اقتراحه 
عــلــى نــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
ــاع ثـــلاثـــي مــع  ــمـ ــتـ ــوتـــين عـــقـــد اجـ بـ
الأســـــد. وأوضـــــح الـــوزيـــر الــتــركــي 
أنه لا يمكن من الآن تحديد موعد 
الــرؤســاء، لأن الأمـــر مرتبط  للقاء 
بلقاء وزراء الخارجية أولاً، وبناء 
عليه، قد يخرج القرار في شأن لقاء 

القادة.
وعــن لقائه المرتقب مــع وزيــر 
ــة الــــــــســــــــوري، فــيــصــل  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
ــلـــو إن  ــاويـــش أوغـ ــال جـ ــداد، قــ ــقــ المــ
بــاقــتــراح لتحديد  روســيــا تقدمت 
مــوعــد، لــكــن بـــلاده ليست جــاهــزة 
الــتــواريــخ المقترحة، لافتاً إلى  فــي 
أن هناك استعدادات يتعينّ القيام 
بها حتى اجتماع وزراء الخارجية. 
وكان جاويش أوغلو قال الأسبوع 
ــقــــداد  المــــاضــــي إنــــــه قــــد يــلــتــقــي المــ
ونظيره الروسي سيرغي لافروف 
فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، مشيراً 
إلى أن مكان اللقاء لم يتحدد وقد 

يكون في روسيا أو في بلد آخر.

مؤشرات إيجابية
من ناحية أخرى، شدد كالين 
على ضرورة القضاء على وجود 
«وحدات حماية الشعب» الكردية، 
ــوّنــــات «قــــــــوات ســـوريـــا  ــكــ ــبــــر مــ أكــ
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، وضــمــان 
العودة الآمنة للاجئين السوريين 
إلى بلادهم، معتبراً أنه لو لم تنفذ 
الــعــســكــريــة في  تــركــيــا عملياتها 
شمال سوريا لتم تأسيس «دولة 
إرهابية» في المنطقة. وأكد ضرورة 
القضاء على التهديد الذي يشكله 
«حـــــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» 
و«ذراعــــــــه» فـــي ســـوريـــا «وحــــدات 
حماية الشعب» الكردية، وتهيئة 
الأرضــيــة الــلازمــة من قبل النظام 
الـــســـوري لــضــمــان الـــعـــودة الآمــنــة 
والـــطـــوعـــيـــة والـــكـــريـــمـــة لــلاجــئــين 
السوريين في إطار معايير الأمم 
المــــتــــحــــدة، وتــــقــــديــــم الـــضـــمـــانـــات 
اللازمة بهذا الخصوص، مضيفاً 
أنه «لذلك يتعين علينا التنسيق 
مع قوات النظام وإيــران وروسيا 

على الأرض».
ورأى كالين أن اجتماع وزراء 

الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات 
فــــي مـــوســـكـــو الأســــبــــوع المـــاضـــي 
الــخــطــوة الأولـــــى وستتبعه  كـــان 
اجـــتـــمـــاعـــات أخــــــرى، مــشــيــراً إلــى 
لــتــركــيــا  الـــرئـــيـــســـيـــة  ــقــــاربــــة  المــ أن 
ــة تــقــوم  ــة الــــســــوريــ ــألــ ــاه المــــســ تــــجــ
على مواصلة المــســار الدستوري 
والمفاوضات السياسية في ضوء 
قرار الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن 
المخاوف الرئيسية لتركيا بشأن 
سوريا تتمثل في استمرار الحرب 
والـــتـــهـــديـــدات الإرهـــابـــيـــة وتــفــاقــم 

الأزمة الإنسانية.
ولــفــت إلــــى أنــــه كــانــت هــنــاك 
رســائــل ومــؤشــرات إيجابية في 

اجـــتـــمـــاع مـــوســـكـــو، لـــكـــن يــتــعــين 
تحويل ذلك إلى قرارات والتزامات، 
مــوضــحــاً أن هـــذا الاجــتــمــاع كــان 
الأول من نوعه حول هذه القضايا 
منذ ١١ عاماً، مشيراً إلى أن ظهور 
ــار  ــذا المـــسـ ــهــ ــة لــ ــيـ ــابـ ــائـــج إيـــجـ ــتـ نـ
يتعلق بالخطوات التي سيقدم 
الــســوري ونــوايــاه  عليها النظام 
ومــــنــــظــــوره لـــلـــمـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة. 
ــاف أنــه إذا تــجــاوب النظام  وأضـ
ــع «الـــنـــيـــات الــحــســنــة» لــتــركــيــا  مـ
وأبدى العزيمة للمضي قدماً في 
هـــذا المـــســـار، فــإنــه يــمــكــن لتركيا 
الإقــــــدام بــســهــولــة عــلــى خــطــوات 
فيما يتعلق بمكافحة الإرهـــاب 

وعــودة اللاجئين، عبر التنسيق 
الوثيق مع روسيا.

الموقف من المعارضة
ــا مــن  ــيــ ــركــ ــــف تــ ــوقـ ــ وبـــــشـــــأن مـ
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة والـــلـــقـــاءات 
التي أجرتها المعارضة في أنقرة، 
الــثــلاثــاء، وفــي مقدمها الــلــقــاء مع 
ــر الــخــارجــيــة مــولــود جــاويــش  وزيـ
أوغــلــو، أكـــد كــالــين أن أنــقــرة تدعم 
المــعــارضــة الــســوريــة مــنــذ الــبــدايــة، 
وأنها ستواصل هذا الدعم، مضيفاً 
أن تـــركـــيـــا «لـــــم تـــخـــذل المـــعـــارضـــة 
السورية إطلاقاً حتى اليوم»، وأن 
الهدف من لقاء جاويش أوغلو مع 

قيادات منها كان طمأنتهم مجدداً 
ــخــــصــــوص. وقـــــــال كـــالـــين  ــذا الــ ــهــ بــ
إن «الـــكـــرة الآن فــي مــلــعــب الــنــظــام 
الـــســـوري، وإن تــركــيــا مـــدت يــدهــا 
و(تــأمــل ألا تبقى يدها معلقة في 

الهواء)».
وكان جاويش أوغلو التقى في 
أنــقــرة، الثلاثاء، رئيس «الائتلاف 
الــوطــنــي الـــســـوري» ســالــم المسلط 
ورئيس «هيئة التفاوض» السورية 
بــدر جــامــوس ورئــيــس «الحكومة 
المــؤقــتــة» عــبــد الــرحــمــن مصطفى. 
وكتب الوزير التركي على «تويتر» 
عــقــب الــلــقــاء: «تــمــت مــنــاقــشــة آخــر 
الــتــطــورات حـــول ســـوريـــا... أكــدنــا 

ــعــــب  ــة والــــشــ ــارضــ ــعــ ــمــ ــلــ دعــــمــــنــــا لــ
السوريين، وذلك وفقاً لقرار مجلس 

الأمن ٢٢٥٤».
وفي هذا الإطــار، نقلت وكالة 
«رويترز» عن مسؤول تركي كبير 
بـــلاده اطــلــعــت عــلــى ردود فعل  إن 
المــعــارضــة على الاجتماع  فصائل 
التركي - السوري في موسكو، لكن 
تركيا هي التي تحدد سياساتها. 
وأضاف المسؤول: «من غير المنطقي 
فــوريــة مــن أول  نــتــوقــع نتيجة  أن 
اجتماع للوزيرين»، في إشارة إلى 
ــر الــخــارجــيــة التركي  اجــتــمــاع وزيـ
والسوري مع نظيريهما الروسي 
ــانـــون الأول)  يــــوم ٢٨ ديــســمــبــر (كـ
الماضي. ولفتت الوكالة إلى أن هذا 
اللقاء أثار قلقاً لدى قوى المعارضة 
السورية السياسية والمسلحة. إذ 
الــشــام»،  قــال زعــيــم «هيئة تحرير 
وهي جماعة مسلحة متشددة، في 
أُذيــعــت يــوم الاثنين  كلمة مسجلة 
إن المحادثات بين سوريا وروسيا 
وتــركــيــا تمثل «انــحــرافــاً خطيراً». 
ــرار الــشــام»،  كــمــا قــالــت «حــركــة أحــ
وهي فصيل إسلامي آخر، إنه رغم 
تــفــهــمــهــا لــوضــع حــلــيــفــهــا الــتــركــي 
فإنها لا تستطيع مجرد التفكير في 
المصالحة مع الحكومة السورية. 
أما عبد الرحمن مصطفى، رئيس 
الــحــكــومــة المــؤقــتــة المــعــارضــة التي 
تــدعــمــهــا تــركــيــا، فــقــال إن الــوزيــر 
«الائــتــلاف»  جــاويــش أوغــلــو أكــد لـــ
ــتـــمـــرار دعــــم تــركــيــا لمــؤســســات  اسـ
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة والـــســـوريـــين 
الــتــي تسيطر عليها  المــنــاطــق  فــي 

المعارضة.

خلافات مع أميركا
ــر  ــد وزيـ ــه، أكــ ــ فـــي الـــســـيـــاق ذاتــ
الخارجية التركي، جاويش أوغلو، 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة ضــد تطبيع 
ــســــوري،  ــام الــ ــظـ ــنـ ــع الـ الــــعــــلاقــــات مــ
لكنها لم تنتقد تركيا بخصوص 
مـــشـــروع تــقــاربــهــا مـــعـــه. وقـــــال إن 
على واشــنــطــن أن تــرى أنــه لــم يتم 
الـــوصـــول إلـــى نــتــيــجــة فـــي ســوريــا 
بعد كل ما حصل، وأنها لم تقدم أي 
مقترحات لمحاربة «وحدات حماية 
الــشــعــب» الــكــرديــة و«حـــزب العمال 

الكردستاني».
ــات المــــتــــحــــدة،  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ودعــــــــت الـ
الثلاثاء، جميع دول العالم إلى عدم 
تطبيع علاقاتها مع نظام الرئيس 
الأســد. وقــال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأميركية، نيد برايس: 
ــــدول الــتــي تــعــزز  «نــحــن لا نــدعــم الـ

عـــلاقـــاتـــهـــا أو تــــعــــرب عــــن دعــمــهــا 
لإعـــــــادة الاعــــتــــبــــار لـــبـــشـــار الأســـــد، 
الــوحــشــي، ونحضها  الــديــكــتــاتــور 
بـــعـــنـــايـــة ســجــل  تــــــــدرس  ــلــــى أن  عــ
حقوق الإنسان المروع له على مدى 
السنوات الاثنتي عشرة الماضية، 
في الوقت الذي يواصل فيه ارتكاب 
فظائع ضد الشعب السوري، ويمنع 
وصــول مساعدات إنسانية منقذة 
للحياة إلى محتاجيها في المناطق 

الخارجة عن سيطرة قواته».

تنسيق مع روسيا
فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن وزيــر 
أكــار، أن  الدفاع التركي، خلوصي 
الــدوريــات  تــركــيــا يمكنها تــطــويــر 
المــشــتــركــة مـــع روســـيـــا فـــي شــمــال 
ــا، قـــائـــلاً إن هــــذه الــعــمــلــيــة  ســــوريــ
ــاع  ــمــ ــتــ ــــل اجــ ــكـ ــ ــي شـ ــ ــ ســـتـــســـتـــمـــر فـ
ــل أن  ــأمـ ــرى، و«نـ ــ لــلــخــبــراء مـــرة أخـ
بطريقة معقولة  العملية  تستمر 

ومنطقية وناجحة».
وحــول اجتماع موسكو، قال 
أكــار، في تصريحات قبل اجتماع 
المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة 
الــحــاكــم بمقر البرلمان  والتنمية» 
فــي أنــقــرة الأربــعــاء: «الاجتماعات 
ســتــســتــمــر، وقـــد تـــم الــتــوصــل إلــى 
الــلازمــة في هــذا الشأن،  الاتفاقات 
أمنياتنا الأخرى هي عودة إخواننا 
الــذيــن نستضيفهم في  الــســوريــين 
تركيا إلى ديارهم وأراضيهم عودة 

طواعية وآمنة وكريمة».
ــد دعــمــنــا  ــقـ ــار: «لـ ــ ــ ــاف أكـ ــ ــ وأضـ
دائـــمـــاً تــنــفــيــذ قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
الرقم ٢٢٥٤. ونواصل ذلك... هدفنا 
ــن بــلــدنــا وشــعــبــنــا،  ــو الــــدفــــاع عـ هـ
ولهذا فإن محاربة الإرهاب عنصر 
مهم للغاية. الإنجازات في مكافحة 
الإرهـــاب واضــحــة، وقــد عبّرنا عن 
ــذه الــقــضــيــة  ــ ــ تـــصـــمـــيـــمـــنـــا عــــلــــى هـ
لمحاورينا. من ناحية أخرى، لسنا 
فـــي وضــــع يــســمــح لــنــا بــاســتــقــبــال 
لاجئ إضافي من سوريا. لقد أكدنا 
لهم ذلك. وهناك أمر مهم آخر هو 
أن لدينا إخــوة وأخــوات سوريين، 
ــواء فـــي تــركــيــا أو فـــي ســـوريـــا،  ــ سـ
والمـــهـــم عــنــدمــا نــتــخــذ أي قــــرار ألا 
نــضــعــهــم فـــي مــــــأزق. هــــذا المــوقــف 
يــجــب أن يــعــرفــه الــجــمــيــع ويــجــب 

التعامل على أساسه».
وشــــــدد أكــــــار عـــلـــى أن تــركــيــا 
تـــحـــتـــرم وحــــــدة أراضـــــــي وســـيـــادة 
جميع جيرانها، وبخاصة سوريا 
والـــــعـــــراق، وهـــدفـــهـــا الـــوحـــيـــد هــو 
الدفاع عن أمنها وسلامة شعبها 

و«القضاء على الإرهابيين».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وزير خارجية الإمارات في دمشق
دمشق - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ــة  ــيــ ــارجــ بــــحــــث وزيــــــــــر الــــخــ
الإمـــــــاراتـــــــي الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه 
ــيــــس الــــســــوري  ــرئــ ــد والــ ــ ــ بــــن زايـ
بشار الأســد العلاقات الثنائية 
ــا وســبــل  ــوريـ ــارات وسـ ــ ــ بـــين الإمـ
تــعــزيــزهــا وتنميتها مــن خــلال 
الــتــعــاون المــشــتــرك عــلــى جميع 
ــات وفـــــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــ ــويــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ المــ
الأصـــعـــدة بــمــا يــحــقــق المــصــالــح 
المــشــتــركــة للبلدين والــشــعــبــين، 
حــســب مـــا ذكـــــرت وكـــالـــة أنــبــاء 

خــــلال  وتـــــــم  (وام).  الإمـــــــــــــارات 
الـــذي عقد فــي العاصمة  الــلــقــاء 
الــســوريــة دمــشــق مــنــاقــشــة عــدد 
من القضايا الإقليمية والدولية 
المــشــتــرك ومنها  ذات الاهــتــمــام 
ــاع فــي ســوريــا  ــ تـــطـــورات الأوضـ
ومنطقة الشرق الأوســـط. وأكد 
الله بــن زايــد خلال  الشيخ عبد 
الــلــقــاء الـــتـــزام بــــلاده وحــرصــهــا 
ــة  ــبـــذولـ ــود المـ ــهــ عـــلـــى دعــــــم الــــجــ
ــل ســـيـــاســـي لـــلأزمـــة  ــاد حــ ــجــ لإيــ
السورية بما يعيد أمن سوريا 
واستقرارها ووحدتها، ويلبي 

تــطــلــعــات الــشــعــب الـــســـوري في 
التنمية والتطور والرخاء.

وأشــــــــاد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإمــــاراتــــي بـــالـــزيـــارة الــرســمــيــة 
الأخــــــيــــــرة لـــلـــرئـــيـــس الـــــســـــوري 
إلــى الإمــــارات فــي مـــارس (آذار) 
الماضي ولقائه مع الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، 
والــتــي أتــت فــي إطـــار «الــحــرص 
المشترك على مواصلة التشاور 
الأخــــــــوي بــــين الـــبـــلـــديـــن لــبــحــث 
ــات الــثــنــائــيــة وتــنــســيــق  ــعـــلاقـ الـ
المواقف حول مختلف القضايا 

ذات الاهتمام المشترك».
ــلــــقــــاء بــــين الأســــد  ــر الــ حـــضـ
والـــوزيـــر عــبــد الــلــه بــن زايـــد في 
ــلـــي بــــن حــمــاد  ــــس عـ دمــــشــــق أمــ
الــشــامــســي نــائــب الأمــــين الــعــام 
للمجلس الأعلى للأمن الوطني 
وسعيد مبارك الهاجري مساعد 
ــعــــاون  ــتــ ــة والــ ــيــ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
الـــدولـــي لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة، وســـــالـــــم مــحــمــد 
الــزعــابــي، مــديــر إدارة الــتــعــاون 
الأمني الدولي بوزارة الخارجية 

والتعاون الدولي.

الاشتباه بـ «موالين لإيران» استهدفوا «التحالف الدولي» شرق سوريا

استهدف صــاروخــان، صباح 
الأربـــعـــاء، قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
مـــــن دون أن  فـــــي شــــــرق ســــــوريــــــا، 
يـــوقـــعـــا خـــســـائـــر، وفـــــق مــــا أعــلــنــت 
القيادة المركزية للجيش الأميركي 
اتــهــم «المــرصــد  (ســنــتــكــوم)، بينما 
الـــــــــســـــــــوري لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان» 
مجموعات موالية لإيران بالوقوف 

خلف الهجوم.
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ وأشــــــــــارت وكـ
الفرنسية إلى أن الهجوم جاء غداة 
ــران وحــلــفــائــهــا الـــذكـــرى  ــ ــاء إيــ ــيـ إحـ
الثالثة لاغتيال قائد «فيلق القدس» 
فـــي «الــــحــــرس الــــثــــوري» الإيـــرانـــي 
ــائــــب رئــيــس  قـــاســـم ســلــيــمــانــي ونــ
«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» الـــعـــراقـــي أبــو 
مهدي المهندس على طريق مطار 

بغداد بضربة جوية أميركية.

وقـــال الــجــيــش الأمــيــركــي في 
بيان: «استهدف صاروخان قوات 
التحالف» في موقع دعــم تتخذه 
داخـــل حقل كونيكو للغاز قرابة 
الساعة «التاسعة من صباح اليوم 
بالتوقيت المحلي» (٦٫٠٠ ت غ). 
البيان،  ولــم يسفر الهجوم، وفــق 
«عن إصابات أو أضرار في القاعدة 

أو في ممتلكات التحالف».
ويــقــع حقل غــاز كونيكو في 
مــنــطــقــة ســيــطــرة «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» بــريــف ديـــر الـــزور 
الشرقي، ويضم قاعدة للتحالف 

الدولي الذي تقوده واشنطن.
وأورد البيان أن «قوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» الــــتــــي يـــقـــودهـــا 
مقاتلون أكراد «زارت موقع إطلاق 
الصواريخ، وعثرت على صاروخ 

ثالث لم يتم إطلاقه».
ولــم توجه القوات الأميركية 

اتهاماً إلى أي جهة. وقال المتحدث 
باسم القيادة المركزية الكولونيل 
جو بوتشينو إن هجمات مماثلة 
قـــوات التحالف والسكان  «تــضــع 
المـــــدنـــــيـــــين فــــــي خــــطــــر وتــــقــــوض 
ــن الـــلـــذيـــن كـــان  الاســــتــــقــــرار والأمـــــ
مـــنـــالـــهـــمـــا صــــعــــبــــاً فــــــي ســــوريــــا 
والمــنــطــقــة»، بــحــســب مـــا جــــاء في 

تقرير الوكالة الفرنسية.
ــهـــــــم مــــديــــر  مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، اتـــــ
«المــــرصــــد الـــــســـــوري» رامــــــي عــبــد 
الــــرحــــمــــن «مــــجــــمــــوعــــات مـــوالـــيـــة 
لإيـــــــران بـــالـــوقـــوف خـــلـــف إطــــلاق 
الــصــواريــخ غــــداة إحــيــاء الــذكــرى 

الثالثة لاغتيال سليماني».
ــد أمــيــركــيــة  ــواعـ وتـــعـــرضـــت قـ
ــا  ــهــ ــرقــ فــــــي شـــــمـــــال ســــــوريــــــا وشــ
لاســتــهــداف متكرر خــلال الأشهر 
القليلة الماضية، طــال أحدها في 
الـــثـــانـــي)،  ٢٦ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 

قوات التحالف في قاعدة الشدادي 
جنوب محافظة الحسكة (شمال 
شرقي ســوريــا)، في هجوم رجح 
يـــكـــون  ــوري» أن  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ ــد  ــ ــرصــ ــ «المــ

عـــنـــاصـــر مـــــن تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش» 
خلفه. وفي ١٧ نوفمبر، استهدف 
ــة  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ صـــــــــــاروخـــــــــــان قــــــــاعــــــــدة الـ
الــــخــــضــــراء، إحــــــدى أبــــــرز قـــواعـــد 

الــتــحــالــف فـــي شـــرق ســـوريـــا، في 
ــى  ــد» إلــ ــوم نـــســـبـــه «المـــــــرصـــــ ــ ــجـ ــ هـ

مجموعات موالية لإيران.
على صعيد آخر، كثفت «قوات 

سوريا الديمقراطية» والوحدات 
«الإدارة الذاتية»  الأمنية التابعة لـ
عــمــلــيــات مــلاحــقــة خــلايــا تنظيم 
«داعـــــش» شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
وبــدعــم مــن «الــتــحــالــف الـــدولـــي». 
وأوضـــــح «المـــرصـــد الــــســــوري» أن 
تكثيف الملاحقات جاء على خلفية 
الــهــجــوم الأعــنــف والأكــثــر دمــويــة 
الـــذي نــفــذتــه خــلايــا «داعــــش» في 
٢٦ ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
واســتــهــدف سجن الاســتــخــبــارات 
ومراكز أمنية في مدينة الرقة، ما 
أدى إلى مقتل ٦ عناصر من القوى 
«الإدارة الذاتية»  الأمنية التابعة لـ
و«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قــســد). وأطــلــقــت «قــســد»، نهاية 
الشهر الماضي، حملة تحت اسم 
«صــاعــقــة الـــجـــزيـــرة» تـــهـــدف إلــى 
اعــتــقــال عــنــاصــر «خــلايــا داعـــش» 
الـــفـــرات. وأســـفـــرت الحملة  شـــرق 

نــحــو ١٣٠ شخصاً  تــوقــيــف  عـــن 
في ريف الحسكة ومناطق أخرى 

شمال سوريا وشرقها.
وأوضـــــح «المــــرصــــد» أن عــدد 
المــعــتــقــلــين مــــن خــــلايــــا الــتــنــظــيــم 
ــة بـــلـــغ قـــرابـــة  ــكـ فـــــي ريــــــف الـــحـــسـ
٤٦ شــخــصــاً بــيــنــهــم أكــثــر مـــن ١١ 
مــن المــتــورطــين فــي تــوفــيــر الــدعــم 
الــلــوجــيــســتــي لــعــنــاصــر «داعــــش» 
وتهريب عوائل التنظيم من مخيم 
الهول بريف الحسكة. وفي مدينة 
القامشلي، نفذت الوحدات الأمنية 
«الإدارة الذاتية»، وبدعم  التابعة لـ
مـــن «الــتــحــالــف الــــدولــــي»، حملة 
اعتقالات طالت نحو ٣٥ شخصاً 
من أفــراد خلايا «داعــش» وعثرت 
بــحــوزتــهــم عــلــى أســلــحــة وذخــائــر 
لــتــنــفــيــذ  مــــعــــدة  كــــانــــت  وأدوات 
ــة، بــحــســب  ــقـ ــنـــطـ ــمـــات فــــي المـ هـــجـ

«المرصد».

دورية أميركية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا يوم ١٥ ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

«الآيس» عقب انتشار مخيف لـ

السودان يطلق أكبر حملة لمكافحة المخدرات

أطلقت السلطات السودانية 
حملة وطنية لمكافحة المخدرات، 
بعد الانتشار الكبير للمخدرات 
ــام  ــك بـــعـــد أيــ ــ بـــكـــل أنــــواعــــهــــا، وذلــ
ــــلاق الــنــشــطــاء فـــي مــواقــع  مـــن إطـ
التواصل الاجتماعي الفيس بوك 
وتويتر هاشتاغ: «الحق ولدك»، 
عقب انتشار مخيف لمخدر يطلق 
عليه اسم «الآيس» أو «الكريستال 
ميث» له تأثير كبير على المدمنين.

وكان رئيس مجلس السيادة 
الانـــتـــقـــالـــي فــــي الــــــســــــودان، عــبــد 
الــــبــــرهــــان، عـــقـــد أول مــن  الـــفـــتـــاح 
أمـــس اجــتــمــاعــاً طـــارئـــاً اســتــدعــى 
لــه قــادة الأجــهــزة الأمنية ووزراء 
العدل والداخلية والتعليم العالي 
ــــدرات فــي  ــــخـ لمــنــاقــشــة انـــتـــشـــار المـ

البلاد.
وأشـــــــــــار الـــــبـــــرهـــــان إلــــــــى أن 
منظمات دولــيــة قــدمــت دعــومــات 
مـــــالـــــيـــــة لــــبــــعــــض الــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الــشــبــابــيــة بـــغـــرض دعــــم قــضــايــا 

تـــم استغلالها  أنـــه  الانـــتـــقـــال، إلا 
فـــي تـــرويـــج وتـــعـــاطـــي المـــخـــدرات 
ــبـــاب. وقـــــال إن  بـــين أوســــــاط الـــشـ
الأمر يتطلب أن تقود الدولة بكل 
قطاعاتها عملا حقيقيا وكبيرا 
للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

وأكد أن قيادة البلاد والقوات 
المسلحة لن يهدأ لها بال إلا بعد 
أن تخلص شباب البلاد من هذا 

الخطر الداهم.
ووجه رئيس مجلس السيادة 
لــجــان متخصصة على  بتشكيل 
المستويات الاتــحــاديــة والولائية 
والمحليات، للتعامل مع الظاهرة 
ــار حـــمـــلـــة وطـــنـــيـــة كــبــرى  ــ ــ ــي إطـ فــ
تستمر حتى نهاية العام الحالي 
تــــحــــت شــــــعــــــار: «ســــــــــــــودان خــــال 
ــلــــن الـــبـــرهـــان  مــــن الإدمــــــــــان». وأعــ
تبنيه مــشــروعــات تــأهــيــل مــراكــز 
معالجة الإدمـــان ضمن فعاليات 
الــحــمــلــة، بالتنسيق مــع كل  هـــذه 
ــاعــــات المـــجـــتـــمـــع الــــســــودانــــي  قــــطــ
بجانب منظمات المجتمع المدني 

والعلماء والمهتمين بهذا الشأن.

وقال وزير الداخلية المكلف، 
حقوقي عنان حامد، إن الشرطة 
تــــمــــكــــنــــت مــــــــن ضــــــبــــــط كــــمــــيــــات 
المــخــدرات ومروجيها  كبيرة مــن 
وســتــتــواصــل جــهــودهــا فــي إطــار 
هـــذه الــحــمــلــة لــلــقــضــاء عــلــى هــذه 
الــظــواهــر الــغــريــبــة عــلــى المجتمع 

السوداني.
وأصــبــحــت المـــخـــدرات تشكل 
مصدر قلق  كبير للأسر السودانية 
بعد دخــول أنـــواع مستحدثة  لم 
تكن موجودة في البلاد، وتفشي 
التعاطي وسط الشباب والشابات 

وخاصة اليافعين منهم.
وتــكــشــف مــحــاضــر الــشــرطــة  
ــايـــين  ــكـــوكـ ــلـ انــــــتــــــشــــــارا  كــــبــــيــــرا لـ
والـــهـــيـــرويـــن والـــحـــبـــوب المـــخـــدرة 
ــيــــا، بـــجـــانـــب  ــائــ ــيــ ــعــــة  كــــمــ ــنــ المــــصــ
الحشيش.   وفي سبتمبر(أيلول) 
المـــاضـــي، ضــبــطــت جـــمـــارك مــطــار 
الـــخـــرطـــوم الــــدولــــي أكـــبـــر شحنة  
مــخــدرات  من مــادة «الكبتاغون» 
مهربة من دولة ساحل العاج، تزن 

حوالى ٧ آلاف طن.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

{حميدتي} يعلن إحباط محاولة لإطاحة حكومة أفريقيا الوسطى من دارفور
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أفــصــح نــائــب رئــيــس مجلس 
الــســودان،  السيادة الانتقالي في 
محمد حــمــدان دقلو (حميدتي)، 
عــن معلومات وتفاصيل جديدة 
ــات مــــجــــمــــوعــــات  ــشــــــأن تـــــحـــــركـــ بــــ
ــطــــلــــقــــت مـــــــن داخـــــــل  ــة انــ ــلــــحــ مــــســ
الأراضي السودانية، لتغيير نظام 
الحكم في أفريقيا الوسطى، وقال: 
«لدينا أدلة تكشف تورط الكثيرين 
في هذه المحاولة، سنكشف عنها 
بعد اكتمال التحريات». وأكد أن 
بلاده أبلغت دول الجوار بتحرك 
هــــذه المــجــمــوعــات المــســلــحــة على 
الـــحـــدود مـــع أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
إلا أنــهــا أبـــدت عــدم علمها بذلك، 
وأحجم عن ذكر أسماء هذه الدول.

وقـــــال حــمــيــدتــي فـــي مــؤتــمــر 
صحافي بمطار الخرطوم الدولي 
ــقـــب عــــودتــــه مــــن إقــلــيــم  أمـــــــس، عـ
دارفـــــــــور، إن المـــجـــمـــوعـــات كــانــت 
ــل الـــســـودانـــي  ــداخــ تــتــحــرك مـــن الــ
ــر الــــحــــكــــم فــــــي أفـــريـــقـــيـــا  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ لـ
الــــوســــطــــى مــــدعــــومــــة مـــــن «نـــــاس 

كبار».

وأضاف حميدتي، وهو قائد 
قـــوات الــدعــم الــســريــع، ثــانــي أكبر 
قوة عسكرية في البلاد، «رصدنا 
تحركات مجموعات بأعداد كبيرة 
الــســيــارات المحملة بالذخائر  مــن 

والأسلحة الثقيلة والدوشكات».
وقـــــــال إنـــــه عـــلـــى ضـــــوء هـــذه 
التحركات قررت القيادة العسكرية 
ــبـــلاد بــعــد اجـــتـــمـــاع تـــم في  فـــي الـ
السابع من ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، تــحــريــك قـــوات عسكرية 
الــحــدود تماما  مشتركة وإغـــلاق 
مع أفريقيا الوسطى لإخراج هذه 

المجموعات.
لـــديـــه دلائـــــل تثبت  وأكـــــد أن 
تورط الكثيرين في هذه المحاولة، 
مشيراً إلى فيديوهات التحريات 
مــع بعض الأشــخــاص المتورطين 

في المخطط.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
السيادة السوداني إن بلاده على 
ــداد لإغـــــــلاق الـــــحـــــدود مــع  ــعــ اســــتــ
أفريقيا الوسطى بالكامل خلال 
فترة أسبوعين. وشــدد حميدتي 
على حسم هذا الملف، وقال: «نريد 
ــوارا آمــنــا، وبـــلادنـــا ليست في  جــ

وضع يسمح لها بأي توترات أو 
إشكالات مع دول الجوار».

ــه  ــة وجــ ــيــ ــانــ ــة ثــ ــيــ ــاحــ ـــن نــ ــ ــ ومـ
«حميدتي» قوات الأمن في دارفور 
الــرصــاص الحي ضد  باستخدام 
كل من يحاول مهاجمة المدنيين. 
وقال إن هناك مخططات مرصودة 
ومــدبــرة لإثـــارة الــفــتن والــنــزاعــات 
بـــين الــقــبــائــل فـــي دارفــــــور، وقــطــع 
بــالــتــصــدي الــحــاســم لــهــا بــالــقــوة 

وفق القانون.

وأوضــــح أن الــتــحــقــيــقــات في 
ــداث الــتــي شــهــدتــهــا منطقة  ــ الأحــ
«بــلــيــل» بـــولايـــة جــنــوب دارفـــــور، 
وراح ضحيتها قتلى وجــرحــى، 
ستكون مختلفة تماما عن المرات 
السابقة، داعيا الجهات المختصة 
ــنــــي لــنــتــائــج  لـــتـــحـــديـــد ســـقـــف زمــ

التحقيقات.
ومن جانبه أقر عضو مجلس 
ــــادة الانــــتــــقــــالــــي، الــــهــــادي  ــيـ ــ ــــسـ الـ
إدريس، بعجز «القوات المشتركة» 

المخصصة لحفظ الأمــن وحماية 
المـــدنـــيـــين فــــي إقـــلـــيـــم دارفــــــــور عــن 
ملاحقة الجناة ، وعدم القدرة على 

اتخاذ القرار في التعامل معهم.
وأضــــــــــــــــــــــاف فـــــــــــي المــــــؤتــــــمــــــر 
الــصــحــافــي أن هــــذه المــجــمــوعــات 
ــة عــالــيــة مـــن التنسيق  عــلــى درجــ
والاتــصــال، والتحرك بسرعة، ما 
يــمــكــنــهــا مـــن إلـــحـــاق أكـــبـــر ضــرر 
بـــالـــضـــحـــايـــا قـــبـــل وصــــــول قــــوات 

الأمن.
المــتــفــلــتــين  أعـــــــــداد  وقــــــــال إن 
ــرق كــــبــــيــــرة جــــــداً،  وقــــــطــــــاع الــــــطــــ
ويـــــتـــــحـــــدون الـــــــدولـــــــة، وفـــــــي ظــل 
انتشار السلاح بكثافة، يمكن أن 
يصلوا إلى أي منطقة في البلاد.

وأشـــــار إدريـــــس إلــــى المــخــرج 
من النزاعات القبلية في دارفــور، 
هو تنفيذ بند الترتيبات الأمنية 
في اتفاقية «جوبا للسلام» بضم 
مــقــاتــلــي الــفــصــائــل المــســلــحــة في 
الجيش الوطني، حتى تستطيع 
الــســلاح،  الــدولــة أن تسيطر على 
ــقـــوات المــشــتــركــة لأداء  وتــقــويــة الـ
دورهــــا بــالــكــامــل فــي حــفــظ الأمــن 

وحماية المدنيين في الإقليم.

{حميدتي} خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (سونا) 

عبد الله بن زايد أكد خلال لقائه الأسد دعم بلاده لإعادة استقرار سوريا
الرئيس السوري بشار الأسد والشيخ عبد الله بن زايد خلال اللقاء في دمشق أمس (وام)
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كيف يتفادى العالم خطر عودة انتشار «كوفيد ـ ١٩» في الصين؟

بــيــنــمــا تــشــهــد الــصــين ارتـــفـــاعـــاً في 
أعداد إصابات «كوفيد-١٩»، بعد سنوات 
من قيود الاحتواء المتشددة عبر سياسة 
«صفر كوفيد» التي تم تفكيكها الشهر 
الماضي، فإن هناك شعوراً متزايداً بالقلق، 
البيانات المتعلقة بتفشي  بسبب نقص 
المرض والمتحورات السائدة هناك، الأمر 
الذي يثير مخاوف بشأن كيفية التعامل 

عالمياً مع مشكلة «مجهولة البيانات».
واعترفت بكين في وقت سابق بأن 
حجم تفشي المرض أصبح «مستحيلاً» 
تعقبه، بعد انتهاء الاختبارات الجماعية 
ــام هــذا  ــ ــة الــشــهــر المــــاضــــي. وأمــ ــيـ ــزامـ الإلـ
ــات،  ــانـ ــيـ ــبـ ــة الـ ــلــ ــك» وقــ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــع «المـ ــ ــــوضـ الـ
فرضت أكثر من دولــة –منها: الولايات 
المتحدة، واليابان، والهند، وأستراليا، 
وكندا، وفرنسا، وبريطانيا- قيوداً على 
الوافدين من الصين، تتضمن «ضــرورة 
إجــــراء اخــتــبــار ســلــبــي لــلــمــرض قــبــل ٤٨ 
ساعة من موعد الوصول». واتخذت دول 
أخرى -مثل المغرب- إجراء أكثر «تشدداً»، 
بـــعـــدم اســـتـــقـــبـــال أي مـــســـافـــر قــــــادم مــن 
الصين. غير أن هذا الإجــراء يــراه بعض 

«حالة الضبابية التي  لـ الخبراء مدعماً 
يعيشها العالم، في ظل نقص البيانات 

التي تقدمها الصين».
وتـــقـــول ديـــفـــي ســـريـــدهـــار، رئــيــســة 
قسم الصحة العامة العالمية في جامعة 
إدنــبــره الــبــريــطــانــيــة، فــي مــقــال نشرته، 
الثلاثاء، بصحيفة «الغارديان»: «تقديم 
دليل على وجود اختبار سلبي يعني أن 
هــنــاك عـــدداً أقــل مــن الــحــالات الإيجابية 
سيكون موجوداً على الرحلات الجوية، 
وهو إجراء يهدف لمنع انتقال الفيروس 
داخــلــيــاً، ويـــكـــون مــقــبــولاً عــنــدمــا تــكــون 
الحالات المحلية منخفضة». وتضيف: 
«فـــي صــيــف ٢٠٢٠ عــنــدمــا كــانــت أعـــداد 
ــــدول،  الـــحـــالات مــنــخــفــضــة فـــي بــعــض الـ
كان من المنطقي فرض سياسات صارمة 
لمنع استيراد الفيروس؛ لكن اليوم أصبح 
الفيروس مستوطناً في كثير من الدول، 
وهذا لا يعني أنه غير ضار؛ لكنه يعني 
ــداد  ــه مـــن غــيــر المــحــتــمــل أن تــتــأثــر أعــ أنــ
الحالات بالحالات الجديدة المستوردة، 
ــاب عــلــى  ــ ــركـ ــ ــار الـ ــبـ ــالـــي فـــــإن اخـــتـ ــتـ ــالـ وبـ
الـــرحـــلات الــقــادمــة مــن أجـــل تقليل عــدد 
الــحــالات المحلية، ليس منطقياً في ظل 

هذا الموقف».
وترى سريدهار أن إلزام المسافرين 
بــتــقــديــم نــتــيــجــة اخــتــبــار ســلــبــي، تــحــرم 
العالم -في ظل ضعف البيانات الواردة 

مــــن الــــصــــين- مــــن اكـــتـــشـــاف المـــتـــغـــيـــرات 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي يــمــكــن أن تـــكـــون أكــثــر 
قابلية للانتقال، أو تتهرب من المناعة. 
وتــقــول إنــه «فــي حــين أنــه مــن المستحيل 
إيـــقـــاف انـــتـــشـــار مــتــغــيــر جـــديـــد تــمــامــاً، 
فــإن الكشف السريع عــن متحور جديد 
يــمــكــن أن يــســاعــد فــي تــأخــيــر انــتــشــاره، 
وتوفير بيانات قيمة حول أفضل السبل 
ــراء  ــإن إجــ ــه. وبــالــتــالــي فــ لــلاســتــجــابــة لــ
اختبارات للمسافرين يمكن أن يساعد 
فـــي ذلـــــك، ولـــكـــن إجـــبـــارهـــم عــلــى إجــــراء 
ــارات قـــبـــل الـــســـفـــر تــثــبــت ســلــبــيــة  ــبــ ــتــ اخــ

عيناتهم، يحرم العالم من هذه الميزة».
وتوضح سريدهار أن «اختبار كل 
شخص عند وصوله ليس ضرورياً لهذا 
الغرض، وسيكون أخذ عينات عشوائية 
مــن الـــركـــاب الــقــادمــين مــن الــصــين كافياً 
لمراقبة المتغيرات الجديدة، ومعرفة ما 
إذا كــانــت هــنــاك مــتــحــورات جـــديـــدة قد 
ظهرت. ويمكن أيضاً إجــراء المراقبة من 
خلال اختبار مياه الصرف الصحي على 
الـــطـــائـــرات الـــدولـــيـــة؛ حــيــث تــشــيــر المــيــاه 
الــعــادمــة الــتــي يــتــم الــتــخــلــص مــنــهــا في 
إلــى المتغيرات التي  مراحيض الطائرة 

قد يحملها الركاب».
ويـــتـــفـــق هـــــلال فــــــؤاد حـــتـــه، أســـتـــاذ 
مساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 
بكلية الــطــب، جــامــعــة أســيــوط (جــنــوب 

مـــصـــر)، مـــع مـــا ذهــبــت إلــيــه ســريــدهــار. 
ووصف إلزام المسافرين بتقديم نتيجة 
اختبار سلبية، بأنه «إجراء لا معنى له»؛ 
حيث كشفت دراسات سابقة في مرحلة 
ــالات  ــود حــ ــ ــن وجــ ــاء عــ ــوبــ ــن الــ مـــبـــكـــرة مــ
إيجابية للفيروس بين ركاب الطائرات، 
بعد تحليل مياه الصرف الصحي على 
متن الطائرة، بينما كان الركاب يحملون 

شهادات تثبت أن اختباراتهم سلبية. 
ويرى حته أنه «بعد مرور ٣ سنوات 
على الجائحة، ونجاح معظم الدول في 
بناء جــدار المناعة تجاه الفيروس، من 
خــــلال مـــزيـــج مـــن الــلــقــاحــات ومـــوجـــات 
كبيرة مــن الــعــدوى، فــإنــه على الأرجــح 
حــتــى فـــي حــــال ظـــهـــور مــتــغــيــر جــديــد، 
أن يكون العالم مهدداً بخسارة كل ما 
حــقــقــه مــن تــقــدم؛ لــكــن هـــذا لا يــعــنــي ألا 
تظل الأعـــين مفتوحة بــاســتــمــرار ويتم 
تــقــيــيــم الـــوضـــع بــاســتــمــرار، بــنــاء على 
ــلـــى أســـاســـهـــا  بـــيـــانـــات جــــديــــدة يـــتـــم عـ
وضـــع ســيــاســات مــنــاســبــة». ويضيف 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «مـــع الأســـــف، إن  لــــ
إلزام المسافرين بتقديم نتائج اختبارات 
سلبية يحرمنا من المعرفة والبيانات، 
وبــالــتــالــي لـــن تــتــمــكــن دول الــعــالــم من 
الاستجابة السريعة للمخاطر الصحية 
المستقبلية، وبالتالي سنظل نعيش في 

حالة دائمة من الذعر والقلق».

الاستهداف الرابع والسبعون للمقدسات المسيحية منذ ١٩٦٧

مستوطنون يحطمون شواهد ٣٠ قبراً في القدس
أفـــيـــد أمـــــس بـــــأن عــــــدداً مــن 
المستوطنين اليهود اعتدوا على 
المــقــبــرة «الــبــروتــســتــانــتــيــة» في 
جبل صهيون، وحطموا شواهد 
عشرات القبور، في اعتداء جديد 
على رموز مسيحية في القدس 
الشرقية، هو الرابع والسبعون 

منذ سنة ١٩٦٧.
ــز مــعــلــومــات  ــركــ ورجــــــح «مــ
أن  الــــقــــدس،  فـــي  وادي حـــلـــوة» 
ــذي اكــتُــشــف  ــ ــداء الـ ــتــ يـــكـــون الاعــ
الأربــعــاء، جرى مطلع الأسبوع 
الـــــــــجـــــــــاري. وقـــــــــد تـــــــم تـــوثـــيـــقـــه 
بــواســطــة كــامــيــرات المــراقــبــة في 

المقبرة. 
ــد مـــســـؤول رفـــيـــع في  ــ ورصـ
الــكــنــيــســة تــحــطــيــم شـــواهـــد ٣٠ 
قبراً، في المقبرة التابعة للكنيسة 
ــة»،  ــ ــريــ ــ ــوثــ ــ ــلــ ــ ــ ــة وال ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ «الإنـ
ــن الــــــرمــــــوز  وتــــكــــســــيــــر عـــــــــدد مـــــ
المــســيــحــيــة. وقــــال إن «الاعـــتـــداء 
اســتــهــدف بــالأســاس الــشــعــارات 
إلى تحطيم  المسيحية»، مشيراً 
رموز دينية و»الدوس عليها».

واســـتـــهـــجـــن هـــــذا المـــســـؤول 
السلطات الإسرائيلية  «صــمــت 
عــلــى هـــذا الاعـــتـــداء»، وتــســاءل: 
«مــــــــاذا لــــو كـــــان الاعـــــتـــــداء عــلــى 
مقبرة يهودية؟ ومــاذا سيكون 
الرد الإسرائيلي على ذلك؟ وماذا 
لو أن عربياً نفذ أي اعتداء على 
ــــرب عن  مــقــبــرة يـــهـــوديـــة؟». وأعـ
اعــتــقــال أي  استهجانه مــن عــدم 
معتدٍ، وقــال: «الأجــهــزة الأمنية 
الوصول  الإسرائيلية تستطيع 
إلــى إيــران وســوريــا، ولا تتمكن 
المعتدين على  إلى  الوصول  من 
المقدسات والمقابر المسيحية في 
ــرب  ــقـــدس وفـــلـــســـطـــين؟!». وأعــ الـ
أن يسجل هــذا  مــن  عــن خشيته 
الاعــتــداء، كما فــي مـــرات عديدة 
سابقة: «ضد مجهول»، أو القول 
أمـــراضـــاً  يـــعـــانـــي  إن «المـــعـــتـــدي 
نــفــســيــة»، ليخرج  واضــطــرابــات 
طليقاً من دون عقاب ولا حساب.

من جهة ثانية، أدان قاضي 
ــار  ــشـ ــتـ ــسـ ــطــــين، مـ ــســ ــلــ ــاة فــ ــ ــــضــ قــ
ــة  ــيـ ــنـ ــديـ ــؤون الـ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ ــــس لـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
والــعــلاقــات الإســلامــيــة، محمود 
الهباش، هذا الاعتداء، واعتبره 

ــاً». وقــــــال:  ــيــ ــمــــجــ ــاً وهــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ «إرهـ
«اعتداء يمثل العقلية العنصرية 
والهمجية التي تتحكم في دولة 

الاحتلال الإسرائيلي، والتي لا 
تــفــرق بــين مــســلــم ومــســيــحــي أو 
ــيـــاء والأمـــــــوات، فــالــكــل  بـــين الأحـ

مستهدف في نظر هؤلاء الذين 
يــريــدون إخــلاء المــديــنــة المقدسة 
من أهلها الأصليين من المسلمين 

والمــســيــحــيــين عــلــى حــد ســــواء». 
العالم المسيحي «وعلى  وطالب 
وجــــــه الــــخــــصــــوص الـــفـــاتـــيـــكـــان 

كــافــة في  والــكــنــائــس المسيحية 
ــوقـــــوف فـــــي وجــــه  ــ ــالـ ــ ــم، بـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الــتــي تستهدف  الإجــــرام  عقلية 
المــــــحــــــرمــــــات والمـــــــقـــــــدســـــــات مـــن 
المقابر،  إلى  المساجد والكنائس 
ــفـــاق  ــنـ والـــــــخـــــــروج مـــــن حــــالــــة الـ
المـــخـــزي والــصــمــت عــلــى جــرائــم 

الاحتلال في فلسطين».
واكتفت الشرطة الإسرائيلية 
بــالــقــول إن عــنــاصــرهــا وصــلــوا 
إلـــى مــكــان الــحــادث «بــعــد تلقي 
بــدأت  بــلاغ بالتخريب»، وإنــهــا 
التحقيق. وأظهرت الصور التي 
وزعــتــهــا شـــواهـــد قــبــور مــهــدمــة 

وأعمال بناء محطمة.
يذكر أن حــوادث عــدة جرت 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، تمثلت  فــي 
بالاعتداء والتخريب في المواقع 
ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  المـــســـيـــحـــيـــة فـ
الــــبــــلاد، بـــمـــا فــــي ذلـــــك كــتــابــات 
ــرق مــتــعــمــد، يلقي  ــ كـــراهـــيـــة وحـ
الكنيسة باللوم فيها  مسؤولو 

على المتطرفين اليهود.
ــر تـــوثـــيـــقـــي  ــريــ ــقــ ــــب تــ ــــسـ وحـ
«الـــلـــجـــنـــــــة الـــرئـــاســـــــيـــة الــعــلــيــا  لــــ
لشـؤون الكنائـس في فلسـطين»، 

ــقـــد جـــــرت ٧٣ عــمــلــيــة اعــــتــــداء  فـ
المــقــدســات والــرمــوز  كبيرة على 
الــقــدس وحــدهــا،  فــي  المسيحية 
خـــــــــــــلال ســــــــــنــــــــــوات الاحـــــــــتـــــــــلال 
مــنــذ ســنــة ١٩٦٧،  الإســـرائـــيـــلـــي 
بــــيــــنــــهــــا مـــــــــحـــــــــاولات لإحـــــــــــراق 
الــقــيــامــة وعــــدة كنائس  كــنــيــســة 
أخـــــــــرى، والاعـــــــتـــــــداء الـــجـــســـدي 
عــلــى الــبــطــريــرك الأســبــق لــلــروم 
الأرثــــــــــوذكــــــــــس ثـــــــــيـــــــــوذوروس، 
ــيــــوس الــــذي  ــرنــ ــبــــطــــريــــرك إيــ والــ
قــتــل  ــــي ســـنـــة ١٩٩٨،  خـــلـــفـــه. وفـ
ــراهــــب  ــنــــود إســـرائـــيـــلـــيـــون الــ جــ
الــلاتــيــنــي فـــي كــنــيــســة الــشــيــاح 
الـــــواقـــــعـــــة فــــــي جــــبــــل الــــزيــــتــــون 

بالقدس.
قــتــلــوا  ــنـــة ٢٠٠١،  ــــي سـ  وفــ
الأرشمندريت جرمانوس، وهو 
يقود سيارته مقابل مستوطنة 
«مــعــالــيــه أدومـــيـــم» عــلــى طــريــق 
الــقــدس- أريــحــا. ولــم يــدخــل في 
التي  ات  الاعــتــداء التقرير رصــد 
تــتــم بــشــكــل يــومــي تــقــريــبــاً على 
رجال دين مسيحيين، وراهبات، 
بــالــســبــاب والــشــتــائــم والــبــصــق، 

وغيرها.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رجل الدين المسؤول عن المقبرة البروتستانتية حسام ناعوم يعاين آثار الاعتداء الجديد (أ.ف.ب)

رداً على إطلاق صاروخ سقط في أرض فلسطينية

المعارضة الإسرائيلية 
تطالب نتنياهو بقصف غزة

هاجم وزير الدفاع السابق في 
الحكومة الإسرائيلية رئيس حزب 
«المعسكر الوطني» بيني غانتس، 
ووزيـــر الــقــضــاء الــســابــق جدعون 
ــن الـــحـــزب نـــفـــســـه)، ما  ــر، (مــ ــاعـ سـ
سمياه «تقاعس حكومة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو وســكــوتــهــا عـــن إطـــلاق 
صــواريــخ مــن قــطــاع غـــزة باتجاه 
ــذرا الأربـــعـــاء من  ــ إســـرائـــيـــل». وحـ
أن هــــذا الـــســـكـــوت «ســــيــــؤدي إلــى 
تشجيع حماس على إطلاق مزيد 

من الصواريخ». 
وكان غانتس وساعر يعلقان 
ــام الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــ ــيـ ــ ــلــــى قـ ــك عــ ــ ــذلـ ــ بـ
المــســلــحــة فـــي قــطــاع غــــزة بــإطــلاق 
صـــــــاروخ بـــاتـــجـــاه إســـرائـــيـــل لــيــل 
الثلاثاء - الأربعاء، ردا على قيام 
ــن الــقــومــي» يــتــمــار بن  وزيـــر «الأمــ
غفير، بالتسلل إلى باحات المسجد 
الأقــصــى. وقـــال غانتس إن حركة 
«حماس» الحاكمة في قطاع غزة، 
«هــددت بأنها ستكسر الهدنة إذا 
نفذ بن غفير تهديده ودخل الحرم. 
ــــد وضـــعـــت  ــانــــت قـ ــا كــ ــنـ ــتـ ــكـــومـ وحـ
قاعدة عمل واضحة وصارمة، بأن 
كل صــاروخ يطلق من غــزة، حتى 
لو سقط في الأراضي الفلسطينية 
الــقــطــاع، يلقى ردا بــغــارات  داخـــل 
إســرائــيــلــيــة مــوجــعــة. وقـــد خلقنا 
ميزان رعب يمنع التنظيمات من 
إطلاق صواريخ، أو يجعلها تتلقى 
ضــربــات مــؤلمــة نبين لها فيها أن 
لكل إطلاق يوجد ثمن. لكن حكومة 
نتنياهو سقطت في أول اختبار 
وأحدثت خللا في هذه المعادلة». 

أما ساعر، فقال إنه شخصيا 
«يـــؤيـــد إدخـــــال الــيــهــود إلـــى جبل 
الهيكل (بــاحــات الأقــصــى)، ولكن 
ليس بطريقة بن غفير». ويحمل 
حـــــركـــــة «حــــــــمــــــــاس»» مـــســـؤولـــيـــة 
الــزيــارة، «لأن نتنياهو وبن  هــذه 

ــدوا  ــ ــاك أكــ ــابــ ــشــ غـــفـــيـــر ورئــــيــــس الــ
ــديـــدات حـــمـــاس لما   ــهـ أنـــهـــم لــــولا تـ
تمت الــزيــارة. فقد هــددت حماس 
ــــي الــضــفــة  بــتــفــجــيــر الأوضــــــــــاع فـ
الــغــربــيــة والـــقـــدس وبــكــســر اتــفــاق 
التهدئة. وما كان يجب الرضوخ 
لهذا التهديد. ولكن، عندما قررت 
حماس إطــلاق صـــاروخ، ردا على 
زيــــــــارة بــــن غـــفـــيـــر، كـــــان يـــجـــب أن 
نــضــعــهــا عــنــد حـــدهـــا ونــــــرد. فما 
هي هذه الحكومة.. تطلق زيارات 
بهلوانية وعندما تتلقى ضربة من 

العدو، لا ترد؟». 
وكــان الناطق بلسان الجيش 
الإسرائيلي  أصدر بيانا قال فيه، 
إن «الصاروخ الذي أطلق من قطاع 
ــاع، ولــم  ــطـ ــقـ غـــــزة، ســقــط داخـــــل الـ
يتسبب بوقوع إصابات أو أضرار. 
وكـــان واضــحــا مــن لحظة إطــلاقــه 
أنــه لن يسقط في تخوم إسرائيل 
ولذلك لم تُسمع صــفــارات الإنــذار 
التي تُحذر من صواريخ قادمة في 
الــبــلــدات الإســرائــيــلــيــة ولـــم تصدر 
تــعــلــيــمــات خــاصــة لــســكــانــنــا بعد 

إطلاق الصاروخ». 
الجدير ذكره، أن المرة الأخيرة 
التي تم فيها إطلاق صواريخ من 
قطاع غزة باتجاه إسرائيل وقعت 
قبل شهر تــمــامــا، فــي ٣ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠٢٢. وجـــاء ذلك 
في حينه ردا على مقتل اثنين من 
أعضاء حركة «الجهاد الإسلامي» 
خلال عملية للقوات الإسرائيلية 
في جنين، شمال الضفة الغربية. 
وردت إســـرائـــيـــل يــومــهــا بقصف 
أربعة مواقع لحركة «حماس» في 
قطاع غــزة، قائلة إنها «تحمّلها 
ــيـــع أعــــمــــال  ــمـ المــــســــؤولــــيــــة عـــــن جـ
العنف المنبثقة من القطاع، وترد 
بشكل عام على إطلاق الصواريخ 
ــة ضـــــد أهـــــــداف  ــ ــويـ ــ بــــضــــربــــات جـ
الــحــركــة بــغــض الــنــظــر عــمــن شن 

الهجوم».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

«مخالف لأحكام الديانة واستفزاز خطير لا ضرورة له»

المؤسسة الدينية اليهودية الرسمية تدين اقتحام بن غفير للأقصى
أكــثــر  بـــعـــد صـــمـــت طـــويـــل دام 
المؤسسة  ١٠ ســنــوات، خرجت  مــن 
التي  الرسمية  الــيــهــوديــة  الدينية 
ــادة  ــامـــات، وقــ ــاخـ تــضــم كـــبـــار الـــحـ
الأحـــــــزاب الـــديـــنـــيـــة الأرثـــوذكـــســـيـــة 
الحكومي،  الائــتــلاف  فــي  الشريكة 
الأربعاء، بانتقادات شديدة لوزير 
إيتمار  الإسرائيلي  القومي  الأمــن 
ــال الــــديــــن الـــذيـــن  ــ ــ ــن غـــفـــيـــر، ورجـ بــ
يـــقـــفـــون مـــعـــه، وهــــاجــــمــــوا تــســلــلــه 
ــى المــســجــد الأقــــصــــى، الـــثـــلاثـــاء،  إلــ
مــؤكــديــن أن «الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة 
ــداً مــــن رجـــــــال الــــديــــن الـــيـــهـــود،  ــ جــ
الدينية  المؤسسة  وجميع هيئات 
الــرســمــيــة تـــعـــارض الــصــعــود إلــى 
الــشــريــف)  (الــحــرم  الهيكل  بــاحــات 
وتــعــتــبــره تــدنــيــســاً لمــكــان مــقــدس، 
ولـــذلـــك فــــإن زيــــــارة بـــن غــفــيــر هــي 
للشرع واســتــفــزاز خطير  مخالفة 

لا ضرورة له».
الدينية  المؤسسة  وقال رئيس 
ــيــــين، (الــــحــــاخــــام  ــلـــيـــهـــود الــــشــــرقــ لـ
الــســفــاردي الــرئــيــســي لإســرائــيــل)، 
يتسحاق يوسف، إنه بعث برسالة 
احــــتــــجــــاج إلـــــى بــــن غـــفـــيـــر نــفــســه، 
لتعليمات  الانــصــيــاع  مــنــه  وطــلــب 
ــدم  ــ الـــحـــاخـــامـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة، وعـ
تـــكـــرار اقــتــحــام المــســجــد الأقــصــى. 
ــاء فـــي الـــرســـالـــة: «أشـــعـــر بــأنــه  وجــ
مــن واجــبــي الــتــحــذيــر مــن خــطــورة 
حظر الصعود إلى الجبل (اقتحام 
الأقـــصـــى)، وأن أطــلــب مــنــك بــاســم 
الحاخامية الرئيسية الامتناع في 
المــســتــقــبــل عــن الــصــعــود إلـــى جبل 
الهيكل، وخصوصاً بعد تعيينك 

وزيراً في دولة إسرائيل».
أنه  الحاخام يوسف،  وأضاف 
الرغم من أن عدداً قليلاً فقط  على 
الحاخامات سمحوا لبن غفير  من 
بــاقــتــحــام المــســجــد الأقـــصـــى؛ فــإنــه 
ــر فـــي حــكــومــة  ــك كـــوزيـ «واضـــــح أنــ
إسرائيل، لا ينبغي أن تعمل خلافاً 
الرئيسية.  الحاخامية  لتعليمات 
وآمـــــل أن تـــجـــد الـــطـــريـــق مــــن أجـــل 

تصحيح هذا الأمر».
ونـــــــشـــــــرت صــــحــــيــــفــــة «يــــيــــتِــــد 
نــــئــــمــــان»، الـــنـــاطـــقـــة بــــاســــم حـــزب 
ــد  ــ ــل هــــــــتــــــــوراة» -وهــــــــــو أحـ ــ ــ ــغـ ــ ــ «ديـ
ــلـــذيـــن يـــشـــكـــلان تــكــتــل  الـــحـــزبـــين الـ
«يـــــهـــــدوت هــــــتــــــوراة» لــلــمــتــديــنــين 
اليهود الأشكناز- مقالاً افتتاحياً، 
الأربعاء، أدانت فيه تسلل بن غفير 
إلى الأقصى، واعتبرته «استفزازاً 
لــه». وقالت إنه  خطيراً لا ضــرورة 
«استعراض مرفوض يشكل خطراً 
ــيـــاة الـــيـــهـــود»، و«عـــمـــل لا  عـــلـــى حـ
فــائــدة مــنــه، ومــتــخــم بــالــغــبــاء، من 
الفلسطينية  الحشود  إقــنــاع  أجــل 
بأن اليهود سينقلون الأقصى من 
لتنفيذ عمليات  مكانه، وإرسالهم 
الصحيفة:  لت  وتساء انتقامية». 
ــهــــؤلاء الأشـــخـــاص  ــن يـــســـمـــح لــ ــ «مـ
-وبينهم وجوه حريدية- بتشكيل 
الــيــهــود مــن دون  خطر على حــيــاة 
ــاً لــلــشــريــعــة  ــة لــــذلــــك، وخــــلافــ ــاجـ حـ

الــيــهــوديــة؟ ومـــن أجـــل مــــاذا؟ وهــم 
ــم ســـيـــبـــنـــون  ــ ــهـ ــ أنـ يــــتــــظــــاهــــرون  لا 
ــا الــقــيــمــة مـــن جــولــة  الــهــيــكــل... ومـ
ــع دقــــــائــــــق أمــــــام  ــبــــضــ انـــــتـــــصـــــار لــ
الـــكـــامـــيـــرات، ســــوى الأمـــــل بــجــنــي 

إعلامي؟». مكسب 
ــيـــس الــلــجــنــة المــالــيــة  وقـــــال رئـ
الــبــرلمــانــيــة، مــوشــيــه جــافــنــي، مــن 
«يــــــهــــــدوت هـــــــتـــــــوراة»: «مـــحـــظـــور 
بــمــوجــب الــشــريــعــة الــصــعــود إلــى 
أيــضــاً لبن  هــذا  قلت  الهيكل.  جبل 
اليوم. في  الماضي وفي  في  غفير، 
المـــكـــان الـــــذي فـــيـــه قــــدس الأقـــــداس 
محظور الصعود لهناك. لذلك فإن 
الــحــاخــامــات الــرئــيــســيــين عــلــى مر 
أنا أحترمه؛  الأجيال حظروا ذلك. 
إلــى جانب  أمــر محظور.  هــذا  لكن 
نربح من هذا  الشريعة، لا  موقف 
الـــعـــالـــم  نـــتـــحـــدى  فـــقـــط  أي شــــــيء، 

بأسره».
ــذا  ــ ــر هـ ــيــ ــفــ وقــــــــد رفــــــــض بــــــن غــ

ــه يــنــوي  الــهــجــوم عــلــيــه، وأعـــلـــن أنـ
عـــلـــى  الــــــــــزيــــــــــارة». ورد  «تـــــــكـــــــرار 
بتغريدة في  الصحيفة  افتتاحية 
«تويتر» جاء فيها: «(ييتد نئمان) 
ــعـــب الــــيــــهــــودي،  ــلـــشـ ضـــــد دولــــــــة لـ
يــســكــن عــلــمــانــيــون  ــعــــارض أن  وتــ

(يهود) هنا». 
وقـــال عــضــو «الــكــنــيــســت» سو 
ــار مــيــلــخ، مـــن حــــزب «عــوتــســمــا  هــ
يــهــوديــت» الــذي يــرأســه بــن غفير، 
الصحيفة:  افتتاحية  تعقيباً على 
ــبــــكــــون، وضـــلـــوا  ــاً مــــرتــ ــم أيــــضــ ــ «هــ
الطريق. ولو استمع بن غفير لكل 
لنا  كــانــت  لمــا  مــن حــولــه  الجعجعة 

دولة هنا».
ــار مــراقــبــون إلـــى أن هــذه  وأشــ
أول مرة منذ سنوات طويلة يجري 
المتدينين  فيها صــدام مباشر بين 
الــــحــــريــــديــــم وبـــــــين الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
ــا حـــلـــفـــاء فــي  ــمــ ــة، وكــــلاهــ ــيــ ــنــ ــديــ الــ
حــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. وقــد 

بــاتــجــاه مواضيع  يتفاقم  أنــه  بــدا 
ــه أن  ــ ــأنـ ــ أخــــــــــرى، وهـــــــو مـــــا مـــــن شـ
يـــــحـــــدث تــــصــــدعــــاً فــــــي الائـــــتـــــلاف 
الــحــكــومــي. فــقــد هـــاجـــم الــحــاخــام 
ينتمي  الذي  بنتسيون موتسافي 
الشرقيين  لليهود  لحزب «شــاس» 
المـــتـــديـــنـــين، رئــــيــــس الــصــهــيــونــيــة 
الدينية ووزير المالية الإسرائيلي، 
بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، ووصــفــه 
بــــأنــــه «حـــــمـــــار وغــــبــــي وأحـــــمـــــق»، 
الــــقــــرار الأول  وذلـــــك عـــلـــى خــلــفــيــة 
الذي اتخذه بعد بدء ولايته وزيراً، 
المشروبات  على  الضريبة  بإلغاء 
المــحــلاة والأوانـــــي الــتــي تــســتــخــدم 

لمرة واحدة.
وكــانــت الــقــيــادات الــديــنــيــة قد 
ــرار  هـــاجـــمـــت فــــي مــطــلــع الـــســـنـــة قــ
حـــكـــومـــة يـــائـــيـــر لــبــيــد فــــرض هـــذه 
الــــضــــريــــبــــة، فـــــي إطــــــــار حـــفـــاظـــهـــا 
أمــراض  البيئة، ومحاربتها  على 
السكري والسمنة الزائدة. ويعتبر 
القيادات  مــن  الــحــاخــام موتسافي 
الــروحــيــة لــلــحــريــديــين الــشــرقــيــين، 
ــو  ويـــــصـــــدر فـــــتـــــاوى ديــــنــــيــــة، وهــ
خطيب مركزي يقدم دروساً دينية.

وتـــطـــرق مــوتــســافــي إلــــى قـــرار 
ــبـــة  ســـمـــوتـــريـــتـــش إلـــــغـــــاء الـــضـــريـ
عـــلـــى المــــشــــروبــــات المــــحــــلاة خـــلال 
مــســاء  ــــدس،  ــقـ ــ الـ فــــي  ديـــنـــي  درس 
الــثــلاثــاء. فــقــال عــن ســمــوتــريــتــش: 
«هذا الحمار خفض الضريبة على 
المــشــروبــات المــحــلاة. أحــمــق. إنني 
يــمــكــن أن أتــفــهــم خــفــض الــضــريــبــة 
عـــلـــى الأوانــــــــــي لــــلاســــتــــخــــدام مـــرة 
الغبي خفض  لكن  واحدة. حسناً؛ 
هــذه (الــضــريــبــة) عــلــى المــشــروبــات 
المـــحـــلاة؟ فــلــمــاذا؟ إن دولــتــنــا هي 
رقــــم ١ فـــي اســـتـــئـــصـــال الأعـــضـــاء، 
ــبـــب مــــــرض الــــســــكــــري. وعـــــدد  بـــسـ
مـــرضـــى الـــســـكـــري تـــجـــاوز مــلــيــون 
١٠ في المائة  شخص، أي أكثر من 
ــكـــان مـــرضـــى بـــالـــســـكـــري.  مــــن الـــسـ
وهـــؤلاء هــم المــرضــى الــذيــن نعرف 
بــــوجــــودهــــم. وهــــنــــاك مــــن لــديــهــم 
سكري ولم يكتشفوا ذلك. السكري 

هو وباء رهيب».

بن غفير خلال زيارته الاستفزازية لباحات الأقصى (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

القاهرة: حازم بدر

مخاوف من تفشي «كورونا» في رأس السنة الصينية
ــلــــت الــــــدعــــــوات الـــعـــالمـــيـــة إلـــى  تــــواصــ
ــا»  فــــرض قـــيـــود وإجـــــــراء خــفــض «كــــورونــ
ــن الـــصـــين،  ــافـــريـــن الـــقـــادمـــين مــ عـــلـــى المـــسـ
وسط توقعات بأن يرتفع عدد الإصابات 
فيها بالتزامن مع احتفالات رأس السنة 
الصينية. وطبقاً لوكالة الأنباء الألمانية، 
فإن علماء أفادوا بأنه من المتوقع أن يرتفع 
ــة بــفــيــروس كــورونــا  ــابـ عـــدد حــــالات الإصـ
«كوفيد - ١٩» في الصين بشكل  المسبب لـ
كــبــيــر، فــيــمــا يــســتــعــد الـــنـــاس عــبــر الــبــلاد 
للسفر إلى مزيد من المناطق النائية وزيارة 

الأقارب للاحتفال برأس السنة الصينية.
وســجــلــت الـــصـــين ٥ وفـــيـــات جــديــدة 
بمرض «كوفيد - ١٩» في ٣ يناير (كانون 
الثاني) الحالي، مقارنة مع ثلاث وفيات في 
اليوم السابق، حسبما أعلن المركز الصيني 
لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء. 
وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 

٥٢٥٨ وفق «رويترز».
ولفت العلماء في دراسة جديدة نشرت 
في مجلة فرونتيرز أوف ميديسين أمس 
ــه فـــي حـــين أن المــوجــة  ــاء)، إلــــى أنــ ــ ــعـ ــ (الأربـ
الحالية من الإصابات وصلت على الأرجح 
إلى ذروتها في مدن مثل شنغهاي وبكين، 
فإن التفشي سوف يصل إلى الأقاليم في 
وسط وغرب الصين وكذلك المناطق النائية 

بــحــلــول نــهــايــة الـــشـــهـــر. وكـــتـــب الــعــلــمــاء: 
«يمكن أن تزيد مدة وشدة التفشي المقبل 
بشكل كبير بفعل عمليات السفر الواسعة 
خلال مهرجان الربيع». وعــادة ما يسافر 
الملايين عبر البلاد لــزيــارة عائلاتهم يوم 
العطلة التي تمثل بداية السنة الجديدة 
وفقاً للتقويم الصيني. وتحل رأس السنة 

الصينية العام الحالي في ٢٢ يناير.
وألــغــت الــصــين سياستها الــصــارمــة 
الخاصة بـ«صفر كوفيد» في السابع من 
ديسمبر (كانون الأول). وأسفر هذا، وفقاً 
للتقديرات، عن موجة من الحالات أصيب 
فيها ٢٤٨ مليون شخص أو ١٨ في المائة من 
السكان، «كوفيد - ١٩» في الثلاثة أسابيع 
الأولى من ديسمبر وحده. وأصبح رئيس 
الــرابــطــة الطبية الــعــالمــيــة فــرانــك أولــريــش 
ــدث خــبــيــر يــنــضــم إلــى  ــ مــونــتــجــومــري أحـ
دعوات فرض قيود جديدة على المسافرين 
الـــقـــادمـــين إلــــى أوروبــــــا مـــن الـــصـــين، الــتــي 
تتزايد فيها الإصابات بفيروس «كورونا».

ــري لـــصـــحـــيـــفـــة  ــ ــومـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــونـ ــ وقـــــــــــال مـ
«راينيشه بوست» الألمانية في نسختها 
الصادرة الأربــعــاء: «لا نعرف مــاذا يحدث 
في الصين في الوقت الحالي. الإصابات 
لا يتم فحصها بشكل تام. لذلك، أعتقد أنه 
من المنطقي جعل اختبار تفاعل بي سي 
ــا)».  ــ آر إلــزامــيــاً عند الــوصــول (إلـــى أوروبـ
كما دعا خبراء آخرون، بما في ذلك أطباء 

الصحة العامة الألمــان، إلــى إجــراء اختبار 
ــد - ١٩» عـــلـــى مـــســـتـــوى الاتـــحـــاد  ــيـ ــوفـ «كـ
الأوروبي للمسافرين القادمين من الصين، 
رغــم أنهم اقترحوا تقديم نتيجة اختبار 

إلزامي وسريع للأجسام المضادة.
ــيــــة عــــدة قــيــوداً  وفـــرضـــت دول أوروبــ
على دخول المسافرين من الصين أو لوحت 
باحتمال القيام بذلك، بما في ذلك فرنسا 
وإيطاليا وإســبــانــيــا. ولــم يتخذ الاتــحــاد 
الأوروبــــي قـــراراً بشأن استجابة جماعية 
على الانتشار السريع للفيروس في الصين 
خلال المشاورات التي جرت بشأن الموضوع 
الخميس الماضي. ودعت مفوضة الصحة 
ــــي ستيلا كيرياكيدس  بــالاتــحــاد الأوروبـ
الدول الأعضاء فقط إلى مراجعة إجراءاتها 
الوطنية لمراقبة الفيروس وإعادة تشديدها 

مرة أخرى إذا لزم الأمر.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء 
الياباني فوميو كيشيدا الأربعاء إن اليابان 
ستشدد إجــراءات ضبط الحدود المتعلقة 
بفيروس «كوفيد - ١٩» بالنسبة للوافدين 
مــن الصين اعتباراً مــن الثامن مــن يناير. 
وأضــاف أن الإجــراءات الإضافية ستشمل 
ــزام المــســافــريــن عــلــى الــرحــلات المــبــاشــرة  إلــ
من الصين بتقديم نتيجة سلبية لفحص 
ــعـــود لمتن  ــا» قـــبـــل الـــصـ ــ ــــورونــ ــيــــروس «كــ فــ
الــطــائــرة، وذلـــك تعزيزاً للتدابير الطارئة 

التي بدأتها اليابان في ٣٠ ديسمبر. 

عواصم: «الشرق الأوسط»
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ما دلالة شراء مصر طائرات «شينوك ٤٧ إف»؟

ــولـــــي الــــرئــــيــــس عــبــد  ــ ــذ تـ ــنــ مــ
الــفــتــاح الــســيــســي رئــاســة الــبــلاد، 
تعكف الإدارة المصرية على تعزيز 
قــوتــهــا الــعــســكــريــة عــبــر صــفــقــات 

متعددة من مصادر متنوعة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــعــاقــدت 
ــلـــى شـــــــراء طـــــائـــــرات مــن  مـــصـــر عـ
ــراز «شــيــنــوك ٤٧ إف»، مــا عــده  طـ
خبراء استمراراً لاستراتيجيات 
تــعــزيــز قــــدرات الــجــيــش المــصــري، 
فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات الأمــنــيــة 
المختلفة. وقال بيان للبنتاغون، 
إنــــــه مـــــع هــــــذا الـــبـــيـــع الـــعـــســـكـــري 
ــبــــدل مــصــر  ــتــ ــتــــســ ــــي، ســ ــبــ ــ ــنــ ــ الأجــ
أسطولها من طائرات «شينوك - 
٤٧ دي»، بطراز «إف» الحديث، في 
استمرار لشراكة تعود لأكثر من 
٤٠ عاماً مع مصر، ويزود القوات 
الجوية المصرية بقدرات متقدمة 
مـــتـــعـــددة المــــهــــام. أضـــــاف أنــــه من 

المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم 
لتلك الطائرات عام ٢٠٢٦.

وقال كين إيلاند، نائب رئيس 
ــنــــغ» الأمـــيـــركـــيـــة لــصــنــاعــة  ــويــ «بــ
الـــطـــائـــرات ومـــديـــر بـــرنـــامـــج تلك 
الطائرات، إن هذا الطراز «سيعزز 
قدرات مصر ويساعد بشكل فعال 
في تحقيق أهداف الرفع الثقيل». 
وأضـــــاف أن «شـــراكـــة بــويــنــغ مع 
الــقــوات الــجــويــة المــصــريــة لا تــزال 
قــويــة ونــحــن نــواصــل العمل معا 

لتحديث أسطولهم».
وكــانــت «بــويــنــغ» أعــلــنــت في 
الــثــلاثــاء، أن  إفـــادة رسمية مساء 
«مـــصـــر ســتــشــتــري ١٢ مــروحــيــة 
عسكرية من طراز شينوك ٤٧ إف، 
في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 

٤٢٦ مليون دولار».
«الــشــرق  وفــــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســـط»، قــال الخبير العسكري 
ــــرج، إن الــصــفــقــة  الـــلـــواء ســمــيــر فـ
ــار مــســاعــي مصر  ــ ــأتـــي فـــي إطـ «تـ
ــادر الــــســــلاح وهـــو  لــتــنــويــع مــــصــ

مــا تــحــرص عــلــيــه إدارة الــرئــيــس 
الــصــفــقــة  الـــســـيـــســـي». ورأى أن 
الجديدة ستكون «فعالة للغاية 
في تأمين الحدود الدولية وتأمين 

المياه الإقليمية والاقتصادية».
ــراز  ــلـــطـ فــــــرج أن «لـ وأضــــــــاف 
الــجــديــد مـــزايـــا مــتــعــددة مــقــارنــة 
بسابقتها من طراز شينوك، كما 
تــتــســم بــامــتــلاك قــــدرة أكــبــر على 
المــنــاورة حيث تستطيع الطيران 
لمــــســــافــــات أكــــبــــر مـــــن ارتــــفــــاعــــات 
الــطــرازات السابقة  منخفضة عن 
كما تستطيع تحديد خطوط سير 
مــؤمــنــة مـــن الـــــــــرادارات المــعــاديــة، 
وتــــــــفــــــــادي شـــــبـــــكـــــات صــــــواريــــــخ 
الــــــدفــــــاعــــــات الـــــجـــــويـــــة لـــــلأعـــــداء 
المحتملين بكفاءة أكبر من الطرز 

القديمة».
ــي مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي،  وفــ
وافقت وزارة الخارجية الأميركية 
الــطــائــرات، وأخطرت  على صفقة 

الكونغرس الأميركي بها.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة فـــي بــيــان 

ــا، إن «الـــصـــفـــقـــة  ــهـ ــنـ ــيـ رســــمــــي حـ
ســـتـــدعـــم الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
والأمن القومي للولايات المتحدة 
مـــن خـــلال المــســاعــدة فـــي تحسين 

ــارج  ــــن حــلــيــف رئـــيـــســـي مــــن خــ أمـ
ــزال  ــلـــســـي لا يــ ــال الأطـ ــمـ حـــلـــف شـ
شــريــكــاً اســتــراتــيــجــيــا مــهــمــا في 

الشرق الأوسط».

الـــعـــســـكـــري  المــــحــــلــــل  ورأى 
حـــمـــدي بــخــيــت، فـــي تــصــريــحــات 
ــــط» أن الصفقة  «الـــشـــرق الأوســ لــــ
«تــــؤكــــد مــــجــــدداً عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 

الاستراتيجية القوية بين أميركا 
ومصر، وأن عقيدة الأمن القومي 
فـــي أمــيــركــا تـــؤمـــن أن مــصــر لها 
المــنــطــقــة  فـــــي  دور مــــهــــم وبــــــــــارز 
إلــى أن الصفقة  والعالم»، مشيراً 
تمت بموافقة الكونغرس ووزارة 

الخارجية الأميركية.
وعد بخيت الصفقة «إضافة 
مهمة للأسطول الجوي المصري 
ــرات الهليكوبتر  ــائـ فـــي مــجــال طـ

متعددة المهام ثقيلة النقل».
وبــــين عـــامـــي ٢٠١٦ و٢٠٢٠، 
عقدت مصر عدة صفقات في إطار 
تطوير قدراتها العسكرية بشكل 
عام، والجوية بشكل خاص. ومن 
بين أبــرز الصفقات كــان شــراء ٣٠ 
طــائــرة مقاتلة إضافية مــن طــراز 
«رافـــال» الفرنسية الصنع بقيمة 

بلغت نحو ٤ مليارات يورو.
كــــــمــــــا حـــــصـــــلـــــت مــــــصــــــر مـــن 
روسيا على مقاتلات «ميغ - ٢٩» 
ومروحيات «كــا - ٥٢» التمساح، 
ومروحيات «مي - ٢٤» الهجومية، 

وطـــائـــرات «إيــــل - ٧٦» الــعــمــلاقــة، 
الــدفــاع الجوي «إس  ومنظومات 
- ٣٠٠» و«بــوك إم٢» و«تــور إم٢»، 
 إلى الحديث عن حصولها 

ً
إضافة

عـــلـــى مـــنـــظـــومـــات «بـــاســـتـــيـــون» 
الساحلية، و٢٠ مقاتلة «سوخوي 
- ٣٥»، تسلمت ٥ منها بالفعل في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢١، حسبما 
ــيــــك»  ــنــ ــبــــوتــ «ســ ــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ وكـ أوردت 

الإخبارية الروسية.
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
أعلنت مصر وكــوريــا الجنوبية، 
إبــرام اتفاق يقضي ببيع أسلحة 
مدفعية من طراز «كيه - ٩ هاوتزر» 
 إلـــى 

ً
لــلــجــيــش المــــصــــري، إضــــافــــة

تصنيعها محلياً وقــــدرت قيمة 
الــصــفــقــة وفــــق كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
بنحو ١٫٦٦ مليار دولار، كما تم 
الإعلان عن اقتراب مصر من إتمام 
شــــراء طـــائـــرات مـــن طــــراز «يــــورو 
تــايــفــون»، فــي صفقة تقدر  فايتر 
قــيــمــتــهــا مـــا بـــين تــســعــة وعــشــرة 

مليارات يورو.

طائرة «شينوك ٤٧ إف» (موقع شركة بوينغ)

القاهرة: تامر الهلالي
واشنطن: إيلي يوسف

هل يشهد مسار العلاقات 
المصرية ـ التركية تحركات أوسع؟

جـــددت تــصــريــحــات تــركــيــة رفــيــعــة المــســتــوى رغبة 
أنقرة في «تطبيع» علاقتها مع مصر، إذ لمح إبراهيم 
ــرار  ــمـ ــتـ ــى «اسـ ــ ــيـــة، إلـ ــتـــركـ ــالــــين، مـــتـــحـــدث الــــرئــــاســــة الـ كــ
البلدين»، لافتاً  الـــوزاري بــين  المــشــاورات على الصعيد 
إلى «إمكانية بلوغ مستوى تعيين سفراء لدى الدولتين، 
والإقدام على خطوات أخرى على صعيد الرؤساء»، فيما 

واصلت القاهرة التزام صمت رسمي إزاء الأمر.
ورجحت مصادر مصرية مطلعة «استمرار حالة 
الــتــحــفــظ بــشــأن الــعــلاقــات مــع تــركــيــا»، مــشــيــرة إلـــى أن 
القاهرة «تتحرك في هــذا الملف وفــق ضوابط ترسخت 
عــلــى مـــدى ســـنـــوات». وأضــافــت المــصــادر الــتــي تحدثت 
«الشرق الأوســط»، شريطة عدم نشر هويتها، أن تلك  لـ
الضوابط «تم إبلاغها للجانب التركي في مناسبات عدة 
خلال الآونة الأخيرة»، وأن الدوائر المعنية بالأمر تتحرك 
وفــق مــا سبق وأعلنه وزيــر الخارجية المــصــري سامح 
شكري، في هذا الشأن من أن مصر «تريد أفعالاً لا أقوالاً». 
وكشفت المــصــادر عــن أن أجـــواء الــعــلاقــة مــع أنقرة 
«شهدت تطوراً مهماً» عقب لقاء الرئيس المصري، عبد 
الفتاح السيسي، ونظيره التركي، رجب طيب إردوغان، 
الــقــدم بقطر في  على هامش افتتاح كــأس العالم لكرة 
العشرين مــن نوفمبر (تشرين الثاني) المــاضــي، إلا أن 
المصادر رفضت الإفصاح عما إذا كانت هناك خطوات 
وشــيــكــة بـــشـــأن عــقــد لـــقـــاءات «عــلــنــيــة» بـــين مــســؤولــين 
مصريين وأتراك. وكان متحدث الرئاسة التركية قد ذكر، 
في تصريحات تلفزيونية مساء (الثلاثاء)، أن المصافحة 
التي جــرت بين إردوغـــان والسيسي «كانت جــزءاً مهماً 
لمــســاعٍ دامــت لمــدة عــام ونــصــف»، معرباً عــن أمله فــي أن 
«التطبيع بين تركيا ومصر سيتسارع»، وأضاف كالين 
في معرض تطرقه للقاء إردوغان والسيسي بالدوحة، إن 
«سنة ٢٠٢٢ كانت بمثابة عام التطبيع بالنسبة لتركيا 

وإزالة المشكلات العالقة».
وشــهــدت الــعــلاقــات المــصــريــة الــتــركــيــة تــوتــراً عقب 
الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي عام ٢٠١٣ 
فــي أعــقــاب مــظــاهــرات شعبية حــاشــدة، ووفــــرت تركيا 
بعدها ملاذاً آمناً للعديد من قيادات تنظيم «الإخوان»، 

الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».
وانطلقت من الأراضــي التركية قنوات تلفزيونية 
ومنصات إعلامية معادية للسلطات المــصــريــة، إلا أن 
تركيا عادت وفرضت ضوابط على الإعلاميين المحسوبين 
على تنظيم «الإخوان» بشأن وقف التحريض ضد مصر، 

واعتقلت بعضهم بسبب مخالفة تلك الضوابط. 

ورغم توتر العلاقات السياسية بين البلدين، فإنهما 
حافظتا على عــلاقــات اقتصادية متماسكة، فبحسب 
بيانات رسمية مصرية، زاد معدل النمو فــي التبادل 
الـــتـــجـــاري بـــين مــصــر وتــركــيــا بــمــقــدار ٣٢٫٦ فـــي المــائــة 
عــام ٢٠٢١. ويــرى الدكتور طــارق فهمي، أستاذ العلوم 
الــســيــاســيــة بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، أن الأحــــاديــــث الــتــركــيــة 
المتكررة عن التقارب مع مصر «تمثل سلوكاً معتاداً» 
من جانب دوائر صناعة السياسة الخارجية التركية، إلا 

أنها «لا تعكس بالضرورة نتائج على الأرض». 
«الشرق الأوسط» أن  وأضاف فهمي في تصريحات لـ
«مصر لم تعلن في أي وقت سابق رفضها إعادة تعيين 
السفراء في البلدين، إلا أن القاهرة ترغب في تجاوب 
تركي مــع الشواغل المصرية فــي الملفات ذات الأولــويــة، 
وفي مقدمتها الملف الليبي وأمــن المتوسط»، لافتاً إلى 
أن الــتــحــفــظ المـــصـــري بــشــأن الــحــديــث عـــن أي خــطــوات 
مستقبلية مع أنقرة «يأخذ في الاعتبار مواقف سابقة 

للسلطات التركية».
 وأوضــح فهمي أن «التحرك الدبلوماسي التركي 
يــحــاول أن يظهر وجــود تحسن فــي ملف العلاقات مع 
مــصــر، إلا أن ذلــك يجب أن يــتــوازى مــع خــطــوات جــادة 
تتجاوب مع بعض المطالب المصرية المعلنة منذ الجولة 
الاستكشافية الأولى بين القاهرة وأنقرة، التي كان ضمن 
شــروطــهــا عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي تــوقــف المــمــارســات 
التركية في الإقليم، خاصة في سوريا والعراق، وهو ما 

لم يتحقق حتى الآن». 
الباحث المصري في الشؤون التركية محسن عوض 
التقارب مع مصر  الله، يربط الإشــارات المتكررة بشأن 
بــتــطــورات الــداخــل الــتــركــي، لافــتــاً إلـــى أنـــه «مـــع اقــتــراب 
الانتخابات الرئاسية والعامة في تركيا سيتزايد حرص 
أنقرة على إحداث اختراق ما في ملف تطبيع العلاقات مع 
عواصم عربية فاعلة، في مقدمتها القاهرة، في محاولة 
لإظهار قدرة حكومة حزب (العدالة والتنمية) على بناء 
علاقات ودية مع دول عربية بعد توتر استمر لسنوات». 
«الشرق الأوسط» أن «النهج الذي  وأوضح عوض الله لـ
اتبعه إردوغان تجاه مصر أثار ضده انتقادات سياسية 
واسعة من جانب أحزاب معارضة، وهو ما يسعى إلى 
تفاديه في الفترة المقبلة بإحداث تقارب مع مصر وبعض 
دول المنطقة»، مستشهداً في هذا الصدد بمشاركة تركيا 
الــذي أقيم بالعاصمة الأردنــيــة  فــي مؤتمر «بــغــداد ٢»، 
الشهر الماضي، وهو ما مثل «محاولة أخرى للتقارب مع 
دول المنطقة، رغم الانتقادات العربية للوجود العسكري 

التركي في أراضٍ عراقية وسورية»، على حد تعبيره.

القاهرة: أسامة السعيد

تراجع جديد للجنيه أمام الدولار

مصريون يترقبون حال الأسواق وسط مخاوف من تصاعد «أزمة الغلاء»
وســـط مــخــاوف مــن تصاعد 
أزمــــة الـــغـــلاء، يــتــرقــب المــصــريــون 
تأثيرات التراجع الجديد لسعر 
صـــــــرف الـــجـــنـــيـــه أمــــــــام الــــــــدولار 
ــك بــــمــــوازاة  ــ عـــلـــى الأســـــــــواق، وذلــ
إعـــلان عــدد مــن الــبــنــوك المصرية 
عــن شـــهـــادات ادخـــاريـــة بالعملة 

المحلية بعائد كبير.
وأعــلــن الــبــنــك الأهــلــي وبنك 
مــصــر، صــبــاح أمـــس (الأربـــعـــاء) 
ــــوذج جــــديــــد لـــشـــهـــادات  ــمـ ــ ــن نـ ــ عـ
الادخـــار، بفائدة وصلت إلــى ٢٥ 
فـــي المـــائـــة، لــيــســجــلا بــذلــك أعــلــى 

عائد ادخاري. 
الــبــيــان الصحافي،  وحــســب 
تمتد شــهــادة الادخــــار الــجــديــدة 
لعام واحد، بحيث يحصل راغب 
الادخــار على فائدة ٢٥ في المائة 
على القيمة الإجمالية في نهاية 
المــائــة  فـــي  نــحــو ٢٢٫٥  المــــــدة، أو 

شهريا.
جــاء الــقــرار عقب يــوم واحــد 
من إعلان البنك الأهلي رفع سعر 
المــائــة على  الفائدة بنسبة ٢ فــي 
حساب التوفير العادي، وزيادة 
٤ شرائح جديدة لتناسب جميع 

فئات راغبي الادخار.
الــقــرار  واستقبل المــصــريــون 
بــــحــــالــــة مــــــن الانــــــقــــــســــــام، فــثــمــة 
طـــامـــحـــون فــــي الادخـــــــــار بــعــائــد 
ــد عــــــن مــــخــــاطــــرات  ــيــ ــعــ ثـــــابـــــت بــ
الاســـتـــثـــمـــار، وآخـــــــرون انــتــابــهــم 
الــقــلــق بــشــأن زيـــــادة جـــديـــدة في 
الأســعــار، لاسيما بعدما تراجع 
سعر صــرف العملة المحلية مرة 
أخرى، ليتجاوز الدولار الأميركي 
حاجز الـ٢٦ جنيهاً، مسجلا بذلك 
«أكـــبـــر حــركــة يــومــيــة» مــنــذ قـــرار 
الــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري تحرير 
«تعويم  سعر الصرف، ما يُعرف بـ

الــجــنــيــه»، فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي.

مـــن جــانــبــه، اعــتــبــر الــخــبــيــر 
الاقــتــصــادي هــانــي توفيق، قــرار 
ــار  ــادات الادخــ ــهـ ــادة فـــائـــدة شـ ــ زيـ
«ضرورة لا مفر منها»، وقال في 
«الشرق الأوســط»،  لـ تصريحات 
إنــــه «حــســب قـــوانـــين الاقــتــصــاد، 
فــــــــإن الـــــفـــــائـــــدة عــــلــــى شـــــهـــــادات 
الادخار يجب أن تزيد على معدل 
الــتــضــخــم، مــن ثــم مــعــدل الــعــائــد 
الادخاري تحرك بالتبعية لزيادة 

التضخم في الشهور الأخيرة». 
وارتــفــع مــعــدل التضخم في 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
بنسبة وصلت إلى ٢٫٥ في المائة، 
بــأكــتــوبــر، ليسجل ١٨٫٧  مــقــارنــة 
فـــي المـــائـــة، وهــــو أعــلــى مــســتــوى 
خــــلال الأربـــــع ســـنـــوات الأخـــيـــرة، 

حسب الأرقام الرسمية.
ويــــرى الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
أن القلق بشأن رفع الفائدة على 
شــهــادات الادخــــار يتعلق بسعر 
الصرف، موضحا أنه «إذا اتجه 
إلــى تثبيت سعر  المــركــزي  البنك 
الـــــصـــــرف مـــقـــابـــل رفــــــع الـــفـــائـــدة 
فــهــذا مـــن شــأنــه تــعــقــيــد الــوضــع 
الاقــتــصــادي». وقـــال إن «تحرير 

ســعــر الـــصـــرف هـــو شــــأن لا مفر 
منه لأنه انعكاس حقيقي للوضع 
الاقتصادي، ويرسم صورة أكثر 

واقعية لبيئة الاستثمار». 
وبينما تعالت أصوات رواد 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ ــع الــ ــواقــ مــ
فـــي مـــصـــر، مـــحـــذرة مـــن «زيـــــادة 
جديدة في الأسعار» على خلفية 
تراجع سعر الجنيه، رهن توفيق 
الآثـــار المترتبة على الأمــر ببيئة 
الاستثمار، وقال إن «ارتفاع فائدة 
الادخـــــار يــعــيــق الاســتــثــمــار، لأن 
المستثمر سيلجأ إلى المضمون، 
عبر فائدة بنسبة ٢٥ في المائة، 

تلك التي ربما لا يحققها إذا قرر 
الاتجاه إلى مشروع، وهنا تكمن 
الأزمــة الحقيقية في التحول من 
سلوك الاستثمار إلى الادخار».  

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال رامــــــــي 
الــــــدكــــــانــــــي، رئـــــيـــــس الــــبــــورصــــة 
المــصــريــة، خـــلال مــؤتــمــر حصاد 
الــبــورصــة لــعــام ٢٠٢٢، إنــه «رغــم 
الأزمة الاقتصادية التي يشهدها 
العالم، فإن صندوق النقد الدولي 
يتوقع أن تحقق مصر معدلات 
نــمــو مرتفعة مــقــارنــة بنظرائها 
مـــن الأســـــــواق الــنــاشــئــة فـــي عــام 
٢٠٢٣، معللاً ذلك بحزمة إجراءات 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة لمـــواجـــهـــة 

الأزمة».
وعلى صعيد متصل، تبذل 
الحكومة جــهــودًا بــشــأن الإفـــراج 
الجمركي، لاسيما بعد توجيهات 
أصـــدرهـــا الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 

السيسي. 
ــد  ــ وفـــــــــــي هـــــــــــذا الـــــــــشـــــــــأن، أكــ
ــوزراء الدكتور  الــ رئــيــس مجلس 
مصطفى مدبولي أن «الحكومة 
ــات مـــتـــواصـــلـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ ــد اجــ ــقـ ــعـ تـ
ــوقــــف  ــة مــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ كــــــــل يــــــومــــــين لمـ
البضائع واستراتيجية الإفــراج 
عــنــهــا وفــقــا لأولـــويـــات حــددتــهــا 
الحكومة لتوفير السلع الغذائية 

ومستلزمات الإنتاج والأدوية».
ــواق،  وفـــي إطـــار ضــبــط الأســ
أشار رئيس الوزراء المصري، في 
اجتماعه الأسبوعي الأربعاء، إلى 
أن «هناك تكليفا لجميع الوزارات 
ــــزة  ــهـ ــ ــة، ومـــخـــتـــلـــف الأجـ ــيــ ــنــ ــعــ المــ
الرقابية لمتابعة الأســــواق، على 
أن يتم التعامل بمنتهى الحسم 
مع أي ممارسات غير منضبطة 
فـــي هـــذا الـــشـــأن». كــمــا أعــلــن عن 
«توفير سلع بأسعار مخفضة، 
ضمن منافذ أهــلا رمــضــان التي 

بدأت العمل مبكرا هذا العام».

مصرية تمر قرب محل صيرفة في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

القاهرة: إيمان مبروك

تبنته «حركة الشباب» رداً على هجوم العشائر والجيش

عشرات الضحايا في تفجير سيارتين مفخختين وسط الصومال

ــا،  ــايـ ــــرات الـــضـــحـ ــــشـ ســـقـــط عـ
أمـــــــــــس، بــــهــــجــــومــــين مــــتــــزامــــنــــين 
بــســيــارتــين مــفــخــخــتــين فـــي بــلــدة 
محاس، وسط الصومال، تبنتهما 
«حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم 
«الــقــاعــدة»، وتحدثت عــن سقوط 
ــتــــي ضـــحـــيـــة بــين  ــائــ ــر مـــــن مــ ــ ــثـ ــ أكـ
عــنــاصــر الــجــيــش والمــيــلــيــشــيــات 

المؤيدة للحكومة.
ونـــفـــذ الـــهـــجـــومـــان فــــي بــلــدة 
مــحــاس الــواقــعــة عــلــى بــعــد نحو 
الـــعـــاصـــمـــة  ــر مـــــن  ــتـ ــلـــومـ ــيـ كـ  ٣٠٠
مــقــديــشــو فـــي مــحــافــظــة حـــيـــران، 
حيث بدأ هجوم واسع ضد حركة 
«الشباب» قبل أشهر بقيادة قوات 
من العشائر والجيش الصومالي.

ــال مـــومـــن حــلــنــي، رئــيــس  ــ وقـ
مديرية مــحــاس، بــأن «الهجمات 
الإرهابية تسببت في سقوط قتلى 
وجــرحــى فــي صــفــوف المــدنــيــين». 
وأبلغ إذاعــة مقديشو الحكومية 
بــأن «الــقــوات الحكومية أحبطت 
انــتــحــاريــين بسيارتين  هــجــومــين 
مــفــخــخــتــين عــلــى المــديــنــة بــإقــلــيــم 
هيران وسط البلاد». وأوضح أن 
قــرب منزله،  التفجير الأول وقــع 
بينما وقع الثاني على بعد أمتار 
ــائــــب فــي  ــيـــه نــ ــنــــزل يـــقـــيـــم فـ مــــن مــ
الــبــرلمــان، لــم يكن مــوجــودا لحظة 
الــذي تسبب في  وقــوع التفجير، 
خسائر بشرية معظمها مدنيون، 

لم يكشف عددهم.

ــان نـــــــور، قــائــد  ــمـ ــثـ وأعــــلــــن عـ
شرطة محاس، أن «مدنيين» قتلوا 
فــــي الــتــفــجــيــريــن، مــتــهــمــا حــركــة 
«الـــشـــبـــاب» بــاســتــهــداف المــدنــيــين 
بعد أن منيت بهزائم فــي القتال 

مع قوات الجيش.
وقـــــــــالـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــــــرســــــمــــــيــــــة إن  الــــــصــــــومــــــالــــــيــــــة 
«الأمــــــــاكــــــــن الـــــتـــــي اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا 
ــة  ــاريـ ــجـ ــنــــاطــــق تـ ــيــــرات مــ ــفــــجــ ــتــ الــ
(مطاعم وأسواق)». ونقلت وكالة 
«رويــتــرز» عــن مــســؤول بالشرطة 

قوله إن عدد القتلى بلغ ٣٥.
وكــــانــــت وكــــالــــة «الـــصـــحـــافـــة 
ــلـــت عـــــن مــحــمــد  ــقـ الــــفــــرنــــســــيــــة» نـ
قــائــد مجموعة  مــعــلــم آدم، وهـــو 
مسلحة محلية مرتبطة بالقوات 
الــحــكــومــيــة، فــي مــحــاس قــولــه إن 
«١٩ شخصاً، بينهم عناصر في 
الــقــوات الأمنية ومــدنــيــون، قتلوا 
فــي الــتــفــجــيــريــن». فيما قـــال عبد 
الــكــريــم حــســن، وهـــو أحـــد أعــيــان 
مـــحـــاس إن «قــــرابــــة ٢٠ شــخــصــاً 

قتلوا في التفجيرين».
وقــال محمود سليمان وهو 
من وجهاء المنطقة إن ٥٢ شخصاً 
أصيبوا بجروح و«نقل غالبيتهم 

إلى مقديشو للعلاج».
وأكــــــــد مــــســــؤولــــون أمـــنـــيـــون 
وزعــــمــــاء مــحــلــيــون إن قــاعــدتــين 
عسكريتين استهدفتا في محاس.

وأعلنت «الــشــبــاب» فــي بيان 
ــهـــجـــومـــين.  ـــن الـ مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــ
وزعـــمـــت مــقــتــل ٨٧ وإصـــابـــة ١٣٠ 
من عناصر الجيش والميليشيات 

المساعدة وحرق ١٣ مركبة مزودة 
بمدافع. وتــزامــن الهجوم الدامي 
الجديد، مع اجتماع موسع عقده 
حمزة عبدي بري، رئيس الحكومة 
فــي العاصمة  الــصــومــالــيــة أمـــس 
مقديشو، لمناقشة الوضع الأمني 
وحــظــر الأســلــحــة المـــفـــروض على 

الصومال لفترة طويلة.
ــة أن  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ وأكـــــــد رئــ

«حكومته ملتزمة بالقضاء على 
(الإرهـــابـــيـــين)، ومــواصــلــة جهود 
ــال إن  ــ مـــحـــاربـــة (الإرهــــــــــــاب)». وقــ
«وقـــت (الإرهــابــيــين) ينفد الآن»، 
مشيرا إلى أن «الحكومة ستبذل 
ــــع حــظــر  ــرفـ ــ ــا لـ ــدهــ ــهــ ــارى جــ ــ ــــصــ قــ
المــفــروض على البلاد».  الأسلحة 
واقــتــرح الاجــتــمــاع تشكيل لجنة 
فــنــيــة لتنفيذ  تــنــفــيــذيــة وأخــــــرى 

ــة لــلــحــكــومــة  ــطـ ــطـ الأهـــــــــــداف المـــخـ
الــصــومــالــيــة لــضــمــان رفــــع حظر 
الأسلحة بالكامل في غضون عام.

ويـــتـــعـــرض مـــتـــمـــردو حــركــة 
الــشــبــاب لضغوط منذ أغسطس 
(آب) الماضي، عندما شن الرئيس 
حـــســـن شـــيـــخ مـــحـــمـــود هــجــومــا 
عــســكــريــا بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر مــن 

توليه منصبه.

إنــهــا قتلت  وتــقــول الحكومة 
ــلــــي الــــشــــبــــاب  ــاتــ ــقــ المــــــئــــــات مــــــن مــ
واستعادت السيطرة على عشرات 
تلقت  كــمــا  السكنية.  التجمعات 
القوات الحكومية وقوات العشائر 
دعما من قــوات الولايات المتحدة 

والاتحاد الأفريقي.
وأدانــــــــــت مـــصـــر الـــهـــجـــومـــين 
الإرهـــــابـــــيـــــين فـــــي بــــلــــدة مـــحـــاس 

وســط الــصــومــال. وأعــربــت مصر 
فــي بــيــان لــــوزارة الــخــارجــيــة «عن 
خـــــالـــــص الـــــتـــــعـــــازي والمـــــــواســـــــاة 
ــعـــــب جـــمـــهـــوريـــة  ــكــــومــــة وشـــ لــــحــ
الــفــيــدرالــيــة الشقيقة،  الــصــومــال 
ــذا الـــهـــجـــوم  ــ ــا هــ ــايـ ولــــــــذوي ضـــحـ
الــشــفــاء العاجل  المــشــين» متمنية 
للمصابين. وأكــــدت: «تضامنها 
ودعمها الكامل لدولة الصومال 
الشقيقة في مواجهة كافة أشكال 
 إلــى 

ً
الــتــطــرف والإرهــــــاب»، داعــيــة

«تضافر جهود المجتمع الدولي 
ــلـــتـــصـــدي لـــــلإرهـــــاب وتــجــفــيــف  لـ

منابعه».

«حرب شاملة»

ــمـــوز) هبت  مــطــلــع يــولــيــو (تـ
ــي مـــحـــافـــظـــة حـــيـــران  الـــعـــشـــائـــر فــ
ضد المتمردين. وأرسلت حكومة 
حسن شيخ محمود التي توعدت 
«حرب شاملة» ضد الإرهابيين،  بـ
الجيش في سبتمبر (أيلول) لدعم 
فصائل العشائر المعروفة باسم 

«مكاويسلي».
وسمح هذا الهجوم، المدعوم 
ــــوة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي فــي  مــــن قـ
ــة  الــــــصــــــومــــــال وبـــــــــغـــــــــارات جــــويــ
أمــــيــــركــــيــــة، بــــاســــتــــعــــادة مــنــاطــق 
ــتـــين فـــي وســط  شــاســعــة فـــي ولايـ
البلاد، هما هيرشابيل، حيث تقع 

حيران، وغالمودوغ.
وأكــــــــــــدت الــــحــــكــــومــــة مــطــلــع 
أنــهــا  ــون الأول)  ــ ــانـ ــ ديـــســـمـــبـــر (كـ
ســيــطــرت عــلــى عـــدن يــابــال، وهــي 

ــة فــــي هــيــرشــابــيــل  ــزيــ مــنــطــقــة رمــ
تحتلها «حركة الشباب» منذ عام 
٢٠١٦ ووصفت على أنها «ساحة 
ــة لــوجــيــســتــيــة  ــقــــطــ تــــــدريــــــب» ونــ

للمتمردين في المنطقة.
لكن مقاتلي الشباب ما زالوا 

يشنون هجمات دامية انتقاما.
انـــفـــجـــرت  ــر  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ ــــي ٢٩  فــ
ــان، بـــفـــارق  ــتـ ــفـــخـــخـ ســــيــــارتــــان مـ
الــعــاصــمــة مقديشو،  دقــائــق، فــي 
مــا أســفــر عــن مقتل ١٢١ شخصاً 
ــة ٣٣٣ آخـــريـــن فـــي أعــنــف  ــابـ وإصـ
هجوم في الدولة الواقعة في القرن 

الأفريقي منذ خمس سنوات.
كــمــا أدى هـــجـــوم ثـــلاثـــي في 
بلدوين عاصمة حيران إلى مقتل 
٣٠ شـــخـــصـــاً، مــنــهــم مـــســـؤولـــون 
محليون مطلع أكتوبر (تشرين 
الأول)، وكان ما لا يقل عن ٢١ من 
نزلاء فندق في مقديشو قتلوا في 
أغسطس (آب) فــي هــجــوم نوعي 

استمر ٣٠ ساعة.
ــدامــــي في  يــظــهــر الـــهـــجـــوم الــ
مـــحـــاس، أن المــتــمــرديــن مـــا زالــــوا 
قادرين على توجيه ضربات في 
المــدن وللمنشآت العسكرية  قلب 

الصومالية.
ــة الـــشـــبـــاب»  ــ ــركـ ــ ــــارب «حـ ــــحـ تـ
المـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» 
الفيدرالية التي تحظى  الحكومة 
بدعم المجتمع الدولي. وإن أمكن 
المــدن الرئيسية في  إخراجهم من 
الــبــلاد فــي ٢٠١١ - ٢٠١٢، مــا زال 
المتمردون منتشرين في مناطق 

ريفية شاسعة.

موقع تفجير سيارتين مفخختين في مقديشو في ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ (إ.ب.أ)

القاهرة: خالد محمود
مقديشو: «الشرق الأوسط»
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«الإرهاب» قيادات «النهضة» التونسية أمام القضاء لاتهامها بـ

ــونـــســـي،  ــتـ واصــــــــل الــــقــــضــــاء الـ
قــيــادات  أمـــس، التحقيق مــع بعض 
«حركة النهضة» المعارضة لخيارات 
الرئيس التونسي قيس سعيد، في 
عدد من الملفات المرتبطة بالإرهاب 
وتبييض الأمـــوال؛ مــن بينها ملف 
ــى بـــؤر  ــ ــاب تـــونـــســـي إلـ ــبـ تــســفــيــر شـ
توتر، وقضية «اللوبينغ» المتعلقة 
بتلقي دعم خارجي خلال المحطات 

الانتخابية السابقة.
وبعد إصــدار أمــر بسجن علي 
ــة  ــركـ ــيــــس «حـ ــائــــب رئــ ــريــــض، نــ ــعــ الــ
النهضة»، في ١٩ ديسمبر (كانون 
«ملف  الأول) الماضي، فيما يعرف بـ
التسفير»، قررت المحكمة الابتدائية 
بــتــونــس الــعــاصــمــة، أمــــس، تأخير 
النظر فــي القضية المتعلقة بعقود 
«الـــلـــوبـــيـــنـــغ»، المـــتـــهـــم فــيــهــا راشــــد 
ــنــــوشــــي وصـــــهـــــره رفــــيــــق عــبــد  الــــغــ
ــــلام إلــــــى نـــهـــايـــة شـــهـــر يــنــايــر  ــــسـ الـ
ــاء  (كــــانــــون الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي. وجــ
قرار تأخير النظر في هذه القضية 
بسبب عــدم حضور رئيس «حركة 
النهضة» جلسة المحاكمة، وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى صهره رفيق عبد 
السلام، وشددت هيئة المحكمة على 
ضـــــرورة حــضــورهــمــا فـــي الــجــلــســة 

المقبلة.

ومــثــل أمــــس فـــي المــلــف نــفــســه، 
نـــور الــديــن الــبــحــيــري، وزيـــر الــعــدل 
الــــســــابــــق والـــــقـــــيـــــادي فـــــي «حــــركــــة 
قــاضــي التحقيق  أمــــام  الــنــهــضــة»، 
بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، 
ضـــمـــن الأبــــحــــاث المــتــعــلــقــة بــشــبــهــة 
استخراج وثائق خاصة بالجنسية 
وجوازات سفر تونسية، وتسليمها 
إلــى أجــانــب. وقــد شملت الأبــحــاث، 
إلــى جانب البحيري، قضاة أُعفوا 
من مناصبهم، وأطراً بوزارة العدل 

التونسية.
قــيــادات «حــركــة النهضة»  لكن 
أكــــدت فـــي المــقــابــل أن كـــل الــقــضــايــا 
ــم كـــيـــديـــة  ــ ــهـ ــ ــم «تـ ــ ــدهـ ــ ــة ضـ ــ ــوعـ ــ ــرفـ ــ المـ
تقدمت بها أطراف سياسية معادية 
(النهضة)، ولتوجهها السياسي». لـ
وقــال جمال العرفاوي، المحلل 
«الـــشـــرق  ـــ ــتـــونـــســـي، لـ الـــســـيـــاســـي الـ
الأوسط»، أمس، إن هذه المحاكمات 
«تـــشـــمـــل عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن قـــيـــادات 
الصف الأول فــي (حــركــة النهضة)، 
ــبـــوت الـــتـــهـــم المــوجــهــة  ــال ثـ ــ ــــي حـ وفـ
إليهم، فإن العقوبة ستكون شديدة، 
ــاب  ــ ــانــــون الإرهــ ــــق قــ ــكـــون وفـ ــد تـ ــ وقـ
وغسل الأمــــوال، المــصــادق عليه في 
تــونــس مــنــذ ســنــة ٢٠١٥»، متوقعاً 
أن تــطــول جــلــســات المــحــاكــمــة؛ «لأن 
الملفات معقدة ومتشعبة، وتشمل 
ــدة» لــهــا مــكــانــة  ــ ــات عـ ــهـ أطــــرافــــاً وجـ

كبيرة داخل «حركة النهضة».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أكـــدت عبير 
موسي، رئيسة «الحزب الدستوري 
الحر»، الاستماع إليها أمس من قبل 
القضاء، بصفتها شاكية في قضية 
رفعتها منذ سنة ٢٠١٨ ضد قيادات 
في «حركة النهضة»، اتهمتهم فيها 
بـــالانـــتـــمـــاء إلــــى «تــنــظــيــم إرهـــابـــي، 
والــــضــــلــــوع فــــي جــــرائــــم إرهـــابـــيـــة، 
ومنها جريمة تسفير الشباب إلى 
بـــؤر الــتــوتــر»، وشــمــلــت هـــذه التهم 
راشـــد الــغــنــوشــي، وعــلــي العريض، 
وحمادي الجبالي، والحبيب اللوز، 
إضافة «حركة النهضة» في شخص 
الــقــانــونــي. وقــالــت موسي  ممثلها 
في تصريح إعلامي إن القضية تم 
حفظها فــي ١٥ مــايــو (أيـــار) ٢٠١٩، 
دون إجــــراء الأبــحــاث الـــلازمـــة، قبل 
أن يتم الــتــراجــع عــن هــذا الــقــرار من 
قــبــل الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، الــتــي طلبت 
الاستماع إليها، والتعرف على ما 
لديها مــن أدلــة وحــجــج، وذلــك بعد 
ــام بــه حــزبــهــا لـــدى القطب  تــحــرك قـ
القضائي لمكافحة الارهــاب، مؤكدة 
أن الأدلة التي تمتلكها «ثابتة صوتاً 

وصورة»، على حد تعبيرها.
فــي غضون ذلــك، دعــت موسي 
«إنهاء  لـ إلــى تنفيذ خريطة طريق 
حالة اللاشرعية، ومعالجة الوضع 
الاقتصادي والمالي» الصعب الذي 

تعيشه تونس. كما دعت في مؤتمر 
صحافي لإجراء انتخابات رئاسية، 
وفق الدستور الجديد، خلال الأشهر 
الثلاثة الأخيرة لسنة ٢٠٢٤، مؤكدة 
رفضها إقــصــاء الأحـــزاب الوطنية، 
الــتــي «تــحــتــرم ثــوابــت الــجــمــهــوريــة 
ــن الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــة، مــ ــ ــ ــ ــدول ــ ــ ــ ــة ال ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ومـ
الــســيــاســيــة»، وقـــالـــت مــوســي بــهــذا 
إنــه «لا يمكن الاكتفاء  الــخــصــوص 
بـــحـــوارات تــقــوم بــهــا مــنــظــمــات، أو 
بــعــض مـــكـــونـــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
مــهــمــا كــــان حــجــمــهــا وتـــاريـــخـــهـــا... 
ــارس عــبــر  ــ ــمـ ــ تـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  لأن 
الأحــــــزاب ولـــيـــس عــبــر المــنــظــمــات»، 
عـــــادّةً أن الـــحـــوار الــســيــاســي يــكــون 
ــتــــوريــــة  ــدســ داخـــــــــل المـــــؤســـــســـــات الــ
المـــنـــتـــخـــبـــة بـــصـــفـــة قــــانــــونــــيــــة، وأن 
الإصلاحات تنجز ويصادق عليها 
مــن قبل مؤسسات رسمية، ممثلة 

للتونسيين.
أي  أن  مـــــــوســـــــي  وأضــــــــــافــــــــــت 
حــكــومــة ســيــعــيــنــهــا الــرئــيــس قيس 
فــاقــدة للشرعية،  ســعــيــد «ســتــكــون 
وغير قــادرة على تقديم أي إضافة 
مـــقـــارنـــة بــحــكــومــة بـــــــودن». ودعـــت 
إلــــى تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
المنتظرة بداية هذه السنة، وتنقيح 
قانون الجماعات المحلية، وتنظيم 
انــتــخــابــات مــحــلــيــة خـــلال الــثــلاثــيــة 

الأولى من سنة ٢٠٢٤.

تونس: المنجي السعيداني

«اتحاد الشغل» لإطلاق مبادرة «تنقذ تونس من الفوضى»
تونس: «الشرق الأوسط»

قال نقابيون في الاتحاد العام 
التونسي للشغل، كبرى المنظمات 
النقابية فــي تــونــس، إن المنظمة 
بصدد التشاور لإطــلاق «مــبــادرة 
لإنــقــاذ» تونس مــن الفوضى، في 

ظل أزمة خانقة تشهدها البلاد.
وأفــــاد قــيــاديــون فــي المنظمة 
ــهــــوي بــمــديــنــة  ــــلال مـــجـــلـــس جــ خــ
الــقــيــروان أمـــس، بــأن الاتــحــاد بدأ 
ــــع هـــيـــئـــة المـــحـــامـــين  مــــــشــــــاورات مـ

و«الــرابــطــة التونسية للدفاع عن 
ــان» لـــبـــلـــورة هـــذه  ــ ــســ ــ ــقــــوق الإنــ حــ
ــــذه الــخــطــوة  المـــــبـــــادرة. وتــــذكــــر هـ
بمبادرة «رباعي الحوار الوطني»، 
المــنــظــمــات نفسها  قـــادتـــهـــا  الـــتـــي 
مــــع اتــــحــــاد الأعـــــــــــراف، فــــي ذروة 
الــتــي شهدتها  الأزمــــة السياسية 
الـــبـــلاد عـــام ٢٠١٣، حــيــث نجحت 
المنظمات الأربع آنذاك في تجنيب 
البلاد الانــزلاق إلى الفوضى بعد 
عامين فقط من أحداث الثورة، التي 
أطاحت حكم الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي في ٢٠١١، وذلك 
عبر اقتراح حكومة انتقالية غير 
متحزبة مهدت لانتخابات ٢٠١٤، 
وقد فاز الرباعي في العام التالي 

بجائزة نوبل للسلام.
ــــين الـــعـــام المــســاعــد  ــــال الأمـ وقـ
لــــلاتــــحــــاد، الــــطــــاهــــر الــــبــــربــــاري، 
الـــنـــقـــابـــيـــة ســـتـــقـــدم  المـــنـــظـــمـــة  إن 
مقترحات وبدائل الإنقاذ. وتأكد 
في تصريح لموقع «الشعب نيوز»، 
التابع لاتحاد الشغل أن «الاتحاد 
قــوة اقــتــراح وخير إن أرادوا، وإن 

لــم يــريــدوا فسيكون قــوة مضادة 
معارضة للانفراد بالرأي، وضرب 

التشاركية والحوار».
وكـــــــــان «الاتــــــــحــــــــاد» قــــــد أيــــد 
ــيـــس  ــرئـ فـــــي الــــســــابــــق قــــــــــــرارات الـ
قـــيـــس ســـعـــيـــد بــــإعــــلان الـــتـــدابـــيـــر 
يـــولـــيـــو  يـــــــوم ٢٥  الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
(تموز)٢٠٢١، وحل البرلمان لإنهاء 
ــلـــل الـــســـيـــاســـي، لــكــنــه  ــة الـــشـ ــالــ حــ
ــا اعــتــبــره  ــتـــرض لاحـــقـــا عــلــى مـ اعـ
ــفــــراد الـــرئـــيـــس بــتــقــريــر مصير  انــ

البلاد.

٣ سنوات سجناً لوزير تونسي سابق بتهم «فساد»
تونس: المنجي السعيداني

أصـــــدرت المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بالعاصمة التونسية، أمس، أحكاماً 
البراءة والسجن لمدة  تراوحت بين 
١٥ ســنــة فــي الــقــضــيــة، الــتــي عرفت 
ــلـــف «الــــنــــفــــايــــات الإيــــطــــالــــيــــة»،  بـــمـ
وقضت بسجن وزير البيئة السابق 
مــصــطــفــى الــــعــــروي، المـــوقـــوف منذ 
سنة ٢٠٢٠ بالسجن لثلاث سنوات، 
وبــالــســجــن لمـــدة ١٥ ســنــة، فـــي حق 
وكيل الشركة الموردة لتلك النفايات 
من إيطاليا الذي ما يزال بحال فرار.

ومـــنـــذ الــكــشــف عـــن مــلابــســات 
ــاويـــات الـــقـــادمـــة مـــن إيــطــالــيــا،  الـــحـ
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات ٢٦ مــتــهــمــاً،  شـــمـــلـــت 
أحـــيـــل مــنــهــم ٦ فــقــط كـــانـــوا بــحــالــة 
ــر  ــــاف، فــيــمــا تـــمـــت تـــبـــرئـــة وزيــ ــقـ ــ إيـ
الــســابــق شــكــري بــن حسين،  البيئة 
الــتــهــمــة بالنسبة لأربــعــة  وحــفــظــت 
متهمين، بينما صدرت أحكام بحق 
ستة متهمين، ونظرت المحكمة في 
مــــلــــفــــات ١٥ آخـــــريـــــن ظــــلــــوا بـــحـــال 
ســراح. وتعود أطــوار هــذه القضية 
ــة ٢٠٢٠. حــيــنــمــا  ــنـ ــة سـ ــايـ ــهـ نـ إلــــــى 
شــرع القضاء التونسي فــي النظر 

فـــي مــلــف «الـــنـــفـــايـــات الإيـــطـــالـــيـــة»، 
الــتــي اســتــوردتــهــا إحـــدى الشركات 
التونسية، على أساس أنها نفايات 
قابلة للتدوير، لكن تبين بعد ذلك 
أنـــهـــا نـــفـــايـــات ســـامـــة وغـــيـــر قــابــلــة 
للتدوير، وأن الهدف من تصديرها 
البيئية  تــأثــيــراتــهــا  الــتــخــلــص مـــن 

الكارثية. 
ووفــــــــق «المــــنــــتــــدى الـــتـــونـــســـي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» 
(مــنــظــمــة حــقــوقــيــة مــســتــقــلــة)، فــإن 
الـــنـــفـــايـــات  نـــحـــو ٢٨٢ حــــاويــــة مــــن 
الإيطالية دخلت البلاد عبر مدينة 

سوسة (وسط شرقي) بهدف دفنها 
فــي أراضٍ تــونــســيــة، ضــمــن صفقة 
أبرمتها شركة تملك رخصة تخول 
لــهــا فــــرز الـــنـــفـــايـــات الــبــلاســتــيــكــيــة 

وإعادة تدويرها.
وأكــد «المــنــتــدى» أن الحاويات 
لا تحتوي على نفايات بلاستيكية، 
بل «نفايات منزلية يُمنع توريدها، 
حــســب الــقــانــون الــتــونــســي المتعلق 
بالنفايات، ومراقبة التصرف فيها 
وإزالــتــهــا، وأيــضــاً بحسب اتفاقية 
ــواد  ــ ــداول المـ ــ ــ ــتـــي تــحــظــر تـ ــازل، الـ ــ ــ بـ

والنفايات الخطرة».

ميهوبي أكد تخليه عن العمل السياسي بعد يوم من موقف مشابه للمعارض نكاز

الجزائر: غموض يلف أسباب اعتزال مرشح رئاسي ووزير سابق
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعلن مرشح انتخابات الرئاسة 
الجزائرية ووزيــر الثقافة السابق، 
ــديـــن مــيــهــوبــي، ابـــتـــعـــاده عن  ــز الـ عـ
الــعــمــل الــســيــاســي نــهــائــيــاً، مــبــديــاً 
انــزعــاجــاً مــن مــدونــات ومــنــشــورات 
عــلــى مــنــصــات الإعــــلام الاجــتــمــاعــي 

«المغرضة». تخصه؛ وصفها بـ
وقال ميهوبي على حسابه في 
«فيسبوك» أمــس: «لفت انتباهي 
في الآونــة الأخيرة، مثل كثير من 
اس، ورود اسمي في أخبار أو 

ّ
الن

مقالات بمواقع إلكترونية، ضمن 
قراءات وتكهنات لا صلة لي بها، 
ــغـــرضٌ ويـــهـــدفُ  ــل إنّ أغــلــبــهــا مـ بـ
لــنــشــر مـــغـــالـــطـــات، أبـــــــرّئ نــفــســي 
منها»، من دون أن يذكر ما كتب 

عنه وتسبب في تذمره.
وأوضـــــــــــــــح مـــــيـــــهـــــوبـــــي، وهـــــو 
شاعر وروائــي، أنه سيعتزل العمل 
ــيـــرةٍ مــهــنــيّــة  ــد مـــسـ ــعـ الـــســـيـــاســـي «بـ
الثقافي  ثريّة ومنتجة في المجالين 
والإعــلامــي والمــمــارســة السياسيّة، 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــد المـ ــ ــديـ ــ ــا عـ ــهــ ــلالــ تـــــــبـــــــوّأتُ خــ
والمسؤوليات في الإدارة ومؤسّسات 
الــدّولــة، وقــدّمــتُ مــا استشعرتُ أنّــهُ 
، واجتهادٌ مطلوب في 

ٌ
جهدٌ صــادق

أداءِ المهام المنوطةِ بي، وساهمتُ في 
الاستحقاقات التي عرفتها البلاد 
في كلّ الفترات من منطلقِ المواطنة 

والوطنيّة».
وأضاف ميهوبي أنه «بعد هذه 
الــتــجــربــة الــتــي أعـــتـــزُّ فــيــهــا بخدمة 
وطني، أجّددُ مرّةً أخرى للرأي العام 
اعتزالي العمل السياسيّ والحزبيّ، 

الــتّــام للكتابة، وتكريس  غــي  وتــفــرُّ
جهدي للعمل الأدبي والفكري، الذي 
بدأتُ به مسيرتي قبل أربعين عاماً، 
الــذي  مُساهِماً فــي الفعل الثقافي، 
يُــشــكّــلُ ركــيــزةً هــامّــة فــي بــنــاء كيان 
عها وهويّتها  الــدّولــة، وتعزيز تنوُّ

وإشعاعها على العالم».
بـــالـــتـــحـــديـــد ســبــب  يـــعـــرف  ولا 
الــذي دفــع بــه إلى  استياء ميهوبي 
حسم موضوع اشتغاله بالسياسة. 
«الــشــرق  ــدوا لـــ ــ لــكــن مــقــربــين مــنــه أكـ
ــذ عـــامـــين  ــنـ ــن مـ الأوســــــــــط» أنــــــه أعــــلــ
اعتزاله العمل السياسي، والتفرغ 
ــيـــف، «قــبــل  ــألـ ــتـ تـــمـــامـــاً لــلــكــتــابــة والـ
أن يــفــاجــأ قــبــل أســابــيــع بـــأنّ بعض 
المواقع الإلكترونية والمدونات تزج 
باسمه في مقالات مغرضة جداً. وقد 
رأى ألا يخوض معها في مهاترات 

وتـــهـــيـــؤات، وأن يــتــحــوّل إلـــى مـــادة 
اســـتـــهـــلاكـــيـــة يـــتـــغـــذى مــنــهــا تــجــار 
ــأى أن يقطع الشك  الإشــاعــات، وارتـ
باليقين، وأن يجدد تأكيد اعتزاله، 
ليس العمل السياسي فحسب؛ بل 
ــارة إلــى  ــ وحـــتـــى الـــحـــزبـــي»، فـــي إشــ
ابتعاده عن حزب «التجمع الوطني 
الديمقراطي» المؤيد للسلطة، والذي 
ــنـــدمـــا خـــاض  ــنـــه الــــعــــام عـ ــيـ كـــــان أمـ

تجربة «رئاسية» عام ٢٠١٩.
وبــــدا فــي حــديــث المــقــربــين منه 
ــلـــمـــيـــح إلـــــــى مـــــدونـــــة الـــصـــحـــافـــي  تـ
الشهير، المسجون منذ أسبوعين، 
ــتـــي كــتــبــهــا في  قـــاضـــي إحــــســــان، الـ
ســـيـــاق صــــــدور عـــمـــل أدبــــــي جــديــد 
لمـــيـــهـــوبـــي فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن) 
ــانــــي المـــــاضـــــي، وتـــــنـــــاول فــيــهــا  ــثــ الــ
المــتــابــعــة الــقــضــائــيــة الـــتـــي تــعــرض 

لها الوزير السابق بشبهة الفساد، 
والتي كاد يسجن على أثرها، وفق 
المـــتـــابـــع حــالــيــاً بتهمة  الــصــحــافــي 
المــشــبــوه» لمنصة رقمية  «الــتــمــويــل 
ــا، تـــضـــم مــوقــعــاً  ــبــــاريــــة يــــديــــرهــ إخــ
وإذاعة تبث على الإنترنت، والتي تم 
تشميع مقارها نهاية العام الماضي.
يـــــذكـــــر أن «تـــــســـــريـــــبـــــات» مــن 
التحقيق مــع مــديــر الأمـــن الداخلي 
السابق، الجنرال واسيني بوعزة، 
أكدت أنه كان عراب ترشح ميهوبي 
للانتخابات الماضية، وكان المنافس 
ــــي لـــلـــمـــرشـــح عـــبـــد المــجــيــد  ــاسـ ــ الأسـ
تبون، الذي أصبح رئيساً. وسجن 
واسيني بعد أشهر من الاستحقاق، 
وحكم عليه القضاء العسكري عام 
ــة، بــتــهــم  ــنــ بـــالـــســـجـــن ١٦ ســ  ٢٠٢١
الــقــانــون العسكري»،  «عـــدم احــتــرام 

و«الــتــزويــر والــثــراء غير المــشــروع»، 
و«التدخل في شؤون القضاء».

والاثـــــــــنـــــــــين المـــــــــاضـــــــــي، أعــــلــــن 
ــي المــــــشــــــاكــــــس مــــرشــــح  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
انــتــخــابــات الــرئــاســة ســابــقــاً، رشيد 
نــكــاز، فــي بيان عــن «توقفه نهائياً 
عن النضال السياسي»، بعد شهور 
طــويــلــة قــضــاهــا فـــي الــســجــن بتهم 
كــثــيــرة، معظمها مــرتــبــط بنشاطه 
السياسي معارضاً. وقال إنه يرغب 
فـــي أن يــتــفــرغ لــلــعــلاج مـــن أمـــراض 
أصيب بها في السجن؛ وفقه. كما 
أكد أنه يريد أن يعود إلى عائلته التي 
تعيش في الولايات المتحدة، والتي 
غادرها منذ ٣ سنوات لينخرط في 
السياسة بالجزائر، علماً بأن نكاز 
مــولــود بــفــرنــســا، وســبــق أن ترشح 

لانتخابات الرئاسة بها.

بوريل يبحث في المغرب 
الشراكة بين بروكسل والرباط

يبدأ الممثل السامي للاتحاد 
الأوروبــــــــــي لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
والــســيــاســة الأمــنــيــة نــائــب رئيسة 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة جـــوزيـــب 
بــوريــل، الــيــوم (الــخــمــيــس)، زيــارة 
رسمية إلــى المــغــرب تــدوم يومين، 
ــلــــنــــتــــه المـــصـــلـــحـــة  بــــحــــســــب مــــــا أعــ

الأوروبية للعمل الخارجي أمس.
وســيــلــتــقــي بـــوريـــل مـــع وزيـــر 
خــارجــيــة المــغــرب نــاصــر بوريطة، 
ــراء مـــبـــاحـــثـــات مــعــمــقــة حـــول  ــ ــ لإجـ
ــة بـــــين الاتــــحــــاد  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ تـــفـــعـــيـــل الـ
الأوروبـــــــي والمــمــلــكــة المــغــربــيــة، لا 
سيما فــي أفـــق الأجــنــدة الــجــديــدة 

للمتوسط.
ــدر ذاتـــــــــه أن  ــ ــــصــ وأضـــــــــــاف المــ

ــامــــي ســـيـــتـــنـــاول فــي  المـــمـــثـــل الــــســ
الرباط الملفات الجارية، وسيبحث 
ــــالات مـــــحـــــددة؛ حـــيـــث يــمــكــن  ــــجـ مـ
تــعــزيــز الـــحـــوار والـــتـــعـــاون بشكل 

أكبر.
ويشمل برنامج زيارة رئيس 
ــة أيــضــاً  ــ ــيـ ــ الــدبــلــومــاســيــة الأوروبـ
«التباحث حول القضايا الإقليمية 
والــدولــيــة ذات الاهتمام المشترك، 
وذات الأهمية الخاصة في السياق 
العالمي الصعب الراهن، والتأثير 

الشامل للحرب في أوكرانيا».
التاريخية  وواصلت الشراكة 
ــمـــة بــــين المــــغــــرب والاتــــحــــاد  ــائـ ــقـ الـ
الأوروبي تطورها خلال السنوات 
الأخــيــرة، بما يــرقــى إلــى مرجعية 
الــجــوار المعتمدة من  فــي سياسة 

طرف الاتحاد الأوروبي.

الرباط: «الشرق الأوسط»

بين من يعتبرها «أقل من التطلعات» ومن يؤكد «مبالغتها في الإنفاق»

كيف ينظر الليبيون إلى أداء وإنجازات حكومة الدبيبة؟

خــلال تهنئته الشعب الليبي 
الــجــديــد، استعرض رئيس  بالعام 
ــتـــة، عبد  ــــدة» المـــؤقـ ــــوحـ حــكــومــة «الـ
الحميد الدبيبة، مجمل المشروعات 
التي قال إن حكومته أنجزتها خلال 
الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة، كـــمـــا تـــحـــدث عــن 
«الـــقـــرارات المتعلقة بــرفــع المستوى 
المعيشي للمواطن»، مثل الإفراجات 
ــيـــة، وصـــــرف الــــرواتــــب والمــنــح  ــالـ المـ

لقطاعات مختلفة.
لـــكـــن جــــل تــعــلــيــقــات الــلــيــبــيــين 
حملت تشكيكاً صريحاً في جدوى 
هـــذه الإنـــجـــازات، ومـــدى إسهامها 

فــي تــحــســين أوضــاعــهــم المعيشية، 
مؤكدين «استمرار معاناتهم خلال 
العام المنصرم مع كثير من الأزمات 
الـــرئـــيـــســـيـــة، كـــانـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، 
وقــلــة الــســيــولــة، ونــقــص الــخــدمــات 

الصحية».
في هذا السياق، تحدث رئيس 
الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع 
الليبي، أسعد زهيو، عن  الوطني» 
مـــحـــدوديـــة الـــتـــفـــاعـــل الــشــعــبــي مــع 
إنجازات حكومة الدبيبة، وقــال إن 
هــذا «لا يــعــود فقط لــتــكــرار معاناة 
ــنـــين مـــع الأزمــــــــات، بـــقـــدر ما  المـــواطـ
يـــعـــود لــعــشــوائــيــة تــلــك الإنـــجـــازات 
وارتــفــاع تكلفتها». وأوضــح زهيو 
«الشرق الأوســط» أن  لـ في تصريح 
يــتــوقــفــوا بــالإعــجــاب  الليبيين «لـــن 
تــــوســــعــــة شـــــــــارع أو رصــــف  عــــنــــد 

ــد أحــــيــــاء الـــعـــاصـــمـــة؛  ــأحــ ــريــــق بــ طــ
لأنـــهـــم يــتــطــلــعــون لــبــنــاء كــثــيــر من 
المستشفيات والمدارس، وخصوصاً 
فــي المــنــاطــق الــقــرويــة، مــع تحسين 
الــخــدمــات، كما يتطلعون  مستوى 
أيضاً وبدرجة كبيرة لعلاج أزمات 
رئــيــســيــة، كــشــح الــــوقــــود فـــي مــدن 
الـــجـــنـــوب، ونـــقـــص المـــيـــاه بــالــجــبــل 

الغربي».
ــنــــين  ــواطــ المــ أن  ــو  ــ ــيـ ــ زهـ ورأى 
لا يــــشــــعــــرون بــــإنــــجــــازات حــكــومــة 
الدبيبة؛ لأنها «أقل من تطلعاتهم، 
وبعيدة عن احتياجاتهم، إلى جانب 
تشككهم فــي حــديــث الــحــكــومــة عن 
ترشيد الإنــفــاق؛ خصوصاً في ظل 
رصـــدهـــم ارتـــفـــاع مــخــصــصــات بند 
التنمية، والمبالغة في الإنفاق على 
بعض الفعاليات التي أقامتها، وكان 

آخرها حفل ذكرى الاستقلال الذي 
اســتُــدعــي فــنــانــون عــرب لإحــيــائــه»؛ 
إلــــى أن مــســتــشــفــيــات دول  مــشــيــراً 
الجوار «توقفت عن تقديم خدماتها 
لمرضى الأورام الليبيين، بسبب عدم 
الــحــكــومــة تكلفة عــلاجــهــم»،  ســــداد 
ومــبــديــاً تعجبه لتعامل الحكومة 
«مـــع الإفــــراجــــات المــالــيــة، وتــحــويــل 
الرواتب للموظفين، وصرف منحة 
الأســـرة والأبــنــاء، على أنــهــا إنجاز 
لــهــا، وليست حقوقاً  كبير يحسب 

عادية للمواطنين».
من جهته، أرجــع رئيس حزب 
«تجمع تكنوقراط ليبيا»، الدكتور 
بــلــهــا، «مــحــدوديــة التفاعل  أشـــرف 
الــشــعــبــي مــــع أي خـــطـــاب رســـمـــي، 
إلى ما أصــاب الشعب الليبي الذي 
ــــورة فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  تـــحـــرك فـــي ثـ

عــام ٢٠١١، بحثاً عن حياة كريمة، 
من خيبات أمل متكررة، جراء عدم 
ــبـــلاد، وعــــدم اســتــتــبــاب  اســتــقــرار الـ
الأمــن، ونقص الخدمات بقطاعات 
إلــى اكتفاء  مهمة كالصحة»، لافتاً 
الحكومات المتعاقبة بتقديم «الحد 
الأدنى من تلك الخدمات، بالإضافة 
إلـــــى صـــــرف الـــــرواتـــــب بــشــكــل غــيــر 
ــتــــظــــم، فـــــضـــــلاً عــــلــــى الــــحــــديــــث  ــنــ مــ
عـــن مـــشـــروعـــات صــغــيــرة لا تــرقــى 

لطموحه».
ــر الــــوضــــع  ــيـ ــا تـــغـ ــهـ ــلـ ورهــــــــن بـ
وترميم علاقة الليبيين وتفاعلهم 
مع مشروعات الحكومات المختلفة 
«قـــدرة الــشــخــصــيــات والــزعــامــات  ـــ بـ
ــتــــصــــدرة لــلــمــشــهــد عـــلـــى تــقــديــم  المــ
ــى إلـــى  ــرقــ ــر، يــ ــيــ ــبــ شــــــيء مـــقـــنـــع وكــ
مــســتــوى طــمــوح الــشــعــب فـــي بــنــاء 

دولة ديمقراطية مزدهرة».
ــلـــل  مــــــن جـــــانـــــبـــــه، ســــلــــط المـــحـ
السياسي الليبي، أحمد المهدوي، 
الليبيين جراء  الضوء على معاناة 
ــار الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة  ــعــ ــاع أســ ــ ــفـ ــ ارتـ
الــرئــيــســيــة، إلـــى جــانــب «صــراعــهــم 
ــتــــأمــــين قــــوتــــهــــم وقـــــوت  ــي لــ الــــيــــومــ
أبنائهم»؛ مشيراً إلى أن «هذا الوضع 
لا يــســمــح لــهــم بــــالإشــــادة بــجــهــود 
حــكــومــة (الــــوحــــدة)، عــنــد إقــامــتــهــا 
مــشــروعــات يـــراهـــا الــجــمــيــع مــجــرد 

جزء لا يتجزأ من مسؤوليتها».
وأوضـــــــــــــــــــــــح المــــــــــــــهــــــــــــــدوي فــــي 
«الشرق الأوســط»، أن  تصريحات لـ
المــواطــنــين «يــلــقــون بــجــزء كبير من 
المــســؤولــيــة عــلــى الــحــكــومــة، بسبب 
عدم ضبط الأسعار»، مفنداً «بعض 
الـــــقـــــرارات الـــتـــي أوردتـــــهـــــا؛ بــداعــي 

ــا تــســهــم فــــي تــحــســين الـــوضـــع  ــهـ أنـ
المعيشي». وقـــال بــهــذا الخصوص 
إن الــحــكــومــة «تــتــحــدث عـــن جـــدول 
المــرتــبــات المــوحــد، وكيف أسهم في 
زيــــادة الـــرواتـــب؛ لكنها تــنــاســت أن 
زيـــــــادة الأســــعــــار الــتــهــمــت تــقــريــبــاً 
هــــذه الـــــزيـــــادة؛ خــصــوصــاً فـــي ظل 
غياب آليات الرقابة بالأسواق، كما 
تجاهلت تحذيرات تفشي الفساد، 
بسبب التكليف المباشر في تنفيذ 

المشروعات».
فـــي المـــقـــابـــل، اســتــبــعــد المــحــلــل 
والكاتب السياسي التركي، مهند 
ــلــــو، أن يــهــتــم الــــشــــارع الــلــيــبــي  أوغــ
لـــه، في  تُــقــدم  إنـــجـــازات  بتقييم أي 
ظـــل وضــعــيــة الانــــســــداد الــســيــاســي 
ــرار الــتــنــاحــر بين  ــمـ ــتـ ــن، واسـ ــراهــ الــ
الأفـــــــرقـــــــاء، إضـــــافـــــة إلــــــى تـــعـــارض 

المصالح والرؤى بين داعمي هؤلاء 
من الدول الغربية والإقليمية، حول 
سبل حل الأزمة؛ وخصوصاً إجراء 

الانتخابات.
«الشرق الأوسط»  وقال أوغلو لـ
إن الليبيين «يــدركــون أنــه مــن دون 
انتخابات لا يمكن الوصول لمعالجة 
الانــقــســام الــحــكــومــي والمــؤســســاتــي 
الـــراهـــن، وبــالــتــالــي لا يــمــكــن عــلاج 
الأزمـــــــــــــــات الــــرئــــيــــســــيــــة وتـــحـــســـين 
أوضاعهم المعيشية»؛ لافتاً إلى أن 
عملية تسليم ضابط الاستخبارات 
الليبي السابق أبو عجيلة المريمي، 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة، ربــمــا أثــرت 
سلباً على آراء قطاع واسع بالشارع 
الليبي حول أداء الحكومة، وكذلك 
الاشتباكات التي شهدتها العاصمة 

في نهاية أغسطس (آب) الماضي.

القاهرة: جاكلين زاهر

الدبيبة يدافع عن الميليشيات المسلحة تزامناً مع اشتباكات مفاجئة في صبراتة

«الرئاسي» الليبي ينضم إلى «الوحدة» في رفض ترسيم مصر للحدود البحرية
القاهرة: خالد محمود

دخــــــــــل المـــــجـــــلـــــس الـــــرئـــــاســـــي 
الــلــيــبــي، بـــرئـــاســـة مــحــمــد المــنــفــي، 
الــوحــدة المؤقتة، التي  مــع حكومة 
يرأسها عبد الحميد الدبيبة، على 
ــة تــرســيــم مــصــر لــلــحــدود  خــط أزمــ
الــبــحــريــة، حــيــث اعــتــبــر عــبــد الــلــه 
الــرئــاســي،  الــلافــي، عضو المجلس 
خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه بـــرئـــيـــس لــجــنــة 
الــحــدود البرية والبحرية، محمد 
الحراري، أن مسألة ترسيم الحدود 
ــــدول «لــيــســت مــحــل تــصــرف  بـــين الـ
الـــجـــانـــب، حــيــث تنظمها  ــادي  ــ أحــ
قواعد مستقرة في القانون الدولي، 
آلــيــات مــتــعــارف عليها  وتحكمها 

تحفظ حقوق جميع الدول».
وأشــار اللافي في بيان وزعه 
المجلس إلى «التزام الدولة الليبية، 
أســوة بجميع الــدول الأعــضــاء في 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، بــقــرار منظمة 
الـــــــوحـــــــدة الأفـــــريـــــقـــــيـــــة (ســــابــــقــــا) 
بـــاحـــتـــرام الــــحــــدود المـــــوروثـــــة عــن 
الفترة الاستعمارية»، وأشــار إلى 
أن المجلس «يــولــي أهمية قصوى 
لــهــذه المــســألــة، المتعلقة بالسيادة 
الــقــومــي». معلنا مواصلة  والأمـــن 

المــجــلــس اجــتــمــاعــاتــه الـــدوريـــة مع 
الــلــجــنــة والـــجـــهـــات الأخـــــــرى ذات 
الــعــلاقــة. كــمــا أعــلــن الـــلافـــي، عقب 
اجتماعه مع اللجنة المكلفة إعداد 
وصــيــاغــة مــشــروع قــانــون إصــلاح 
الــبــين «المــصــالــحــة الوطنية»،  ذات 
إحالة المشروع على إدارة القانون 
لــلــمــراجــعــة، ودراســـــــة المــلاحــظــات 
ــه، تـــمـــهـــيـــداً  الــــــــــــــواردة بــــخــــصــــوصــ
لتضمينها في المشروع قبل إعادة 

تقديمه في شكله النهائي.
وكــــان الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي قـــد وقـــع الشهر 
الماضي على قرار، يقضي بترسيم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة الــغــربــيــة لمصر 
المــتــوســط، لكن حكومة  فــي البحر 
الدبيبة رفضته، وعرضت «إجراء 
مــحــادثــات رســمــيــة بــين الــبــلــديــن». 
كــمــا أعــلــن المــنــفــي فــي وقـــت سابق 
تلقيه برقية تهنئة من السيسي، 
المــيــلادي الجديد،  بمناسبة العام 
أعرب خلالها عن تطلعه لأن يحمل 
ــام الـــجـــديـــد الـــتـــقـــدم والــتــنــمــيــة  ــعـ الـ
والاستقرار، متمنياً أن يشهد هذا 
الـــعـــام المـــزيـــد مـــن الــعــمــل المــشــتــرك 
الــبــنــاء مـــن أجـــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة فــي جميع المـــجـــالات، لما 

فـــيـــه صـــالـــح الــشــعــبــين والــبــلــديــن 
الشقيقين.

في غضون ذلك، دافع الدبيبة 

المــيــلــيــشــيــات المسلحة  مـــجـــدداً عـــن 
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــتــه، وقــــــال خـــلال 
ــنــــزل مـــعـــمـــر الــــضــــاوي،  زيـــــارتـــــه مــ

الــكــتــيــبــة ٥٥ مـــشـــاة، بحضور  آمـــر 
الــــوزراء للاطمئنان على  عــدد مــن 
ــا  ــ صــحــتــه، إن «المــيــلــشــيــات أولادنـ

ــا... فـــأيـــن نــذهــب  ــبــــادنــ ــلــــذات أكــ وفــ
بهم؟». مضيفا: «لا نريد الحديث 
عـــن الــــحــــروب، بـــل نـــريـــد الــتــحــدث 

الـــضـــرر... ولا  عــن التنمية وجــبــر 
أمـــر بــمــفــردي ولا  أستطيع تنفيذ 
ــاون  ــعـ ــتـ ــا نــــريــــد الـ ــمـ الــــحــــكــــومــــة، كـ
لإخـــراج أولادنــــا الــذيــن أقحمناهم 

في مرحلة عدم الاستقرار».
ــاق، اعـــتـــبـــر  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــــي هـ ــ وفـ
الدبيبة أن صندوق الزواج والمنح 
ــتـــه «لـــيـــس  ــكـــومـ ــتـــه حـ ــقـ ــلـ الــــــــذي أطـ
ــل لمـــســـاعـــدة  ــ ــة ســـيـــاســـيـــة؛ بـ ــ ــايـ ــ دعـ
الــشــبــاب»، واتــهــم مجلس الــنــواب 
مجددا بمحاولة عرقلة ما وصفه 
ــائــــلا:  ـــوده لـــلـــتـــنـــمـــيـــة»، قــ «جـــــهــ بــــــ
«سنعطي ظهورنا للعدو لأن كل 
الــبــلاد، ونحن  مــا نفعله لمصلحة 
نريد أن نعيش بكرامتنا»، مبرزا 
أن «المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء، 
ودخــول العالم من أوسع الأبــواب، 
بـــــدون شــــعــــارات، كــمــا نـــريـــد بــنــاء 

علاقات صحيحة مع الدول».
كما اعتبر الدبيبة أن وجوده 
عــلــى مــا وصــفــه بــــرأس الـــدولـــة «لا 
يــعــنــي قــيــامــه بــحــل كـــل المــشــاكــل»، 
مــشــيــرا فــي بــيــان وزعــــه مكتبه أن 
أعــيــان ومــشــايــخ ورشــفــانــة أقــامــوا 
له مأدبة غــداء، تقديراً لما وصفوه 
بجهود حكومته في عودة الحياة 
لــبــلــديــات ورشــفــانــة». كــمــا أعــربــوا 

عن امتنانهم للجهود المبذولة من 
أجل إطلاق مشروعات التنمية في 

البلديات المختلفة.
وكان الدبيبة قد أشاد بجهود 
وزارة الخارجية في متابعة وحل 
ــادة  ــ ــت إعـ ــهــ ــتـــي واجــ ــل، الـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
جــثــمــان مـــواطـــن لــيــبــي تـــوفـــي في 
ــا، ووجـــــه بــالــعــمــل مـــن أجــل  كــــوريــ

خدمة الليبيين بالخارج.
ــنــــت حـــكـــومـــة  ــلــ إلـــــــى ذلـــــــــك، أعــ
الوحدة أن وزيرها للنفط والغاز، 
ــات  ــ ــولايــ ــ مـــحـــمـــد عـــــــــون، وصـــــــل الــ
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لمــقــابــلــة عــدد 
مـــن المــســؤولــين فـــي مــجــال الــطــاقــة 
ورجــــــــال الأعـــــمـــــال، وبـــحـــث فـــرص 
ــة، وخــــطــــوات  ــ ــراكـ ــ ــــشـ ــعــــاون والـ ــتــ الــ
تطوير عمليات قطاع النفط والغاز 
في ليبيا. وجاء ذلك بالتزامن مع 
رصد وسائل إعلام محلية اندلاع 
اشتباكات عنيفة بين مجموعات 
مسلحة في البوابة الشرقية لمدينة 
الــواقــعــة على  صبراتة الساحلية، 
بعد ٧٠ كيلومتر غــرب العاصمة 
طـــرابـــلـــس. وقــــال شــهــود عــيــان إن 
«سبب الاشتباكات هو خلاف بين 
عائلتين سرعان ما تطور إلى نزاع 

مسلح».

الدبيبة خلال افتتاح مكتب للخدمات الحكومية في طرابلس (حكومة الوحدة)
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قال إنها تحشد من تريد التضحية بهم... ومسؤول أوكراني يطالب بضرورة استعادة محطة «زابوريجيا» النووية بالقوة

زيلينسكي: موسكو تخطط لتعبئة واسعة بهدف شن هجوم كبير
حــــــــــذر الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي 
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي خــــلال 
اتــصــالات هاتفية مــع رؤســـاء وزراء 
كندا وهولندا وبريطانيا والنرويج، 
من أن موسكو تجهز لموجة جديدة 
من التعبئة، متهما روسيا بتجنيد 
أولئك الذين تريد أن تلقي بهم إلى 
التهلكة. وقال الرئيس الأوكراني إنه 
لا يشك في أن «سادة روسيا الحاليين 
ســيــلــقــون بــكــل مــا تبقى لــديــهــم وكــل 
شخص يمكنهم حشده» لمحاولة قلب 
مــجــرى الــحــرب و«عــلــى الأقـــل تأجيل 
هزيمتهم». قال زيلينسكي إن روسيا 

ستشن هــجــومــا كــبــيــرا. وشـــدد على 
أنــه «يــجــب علينا عرقلة السيناريو 
الـــروســـي هــــذا»، مــعــربــا عــن امتنانه 
لشركاء بلاده الذين يشاركونه وجهة 
النظر هذه. وقال زيلينسكي: «يجب 
أن تــفــشــل أي مــحــاولــة لــشــن هــجــوم 
جديد من جانبهم. وستكون هذه هي 
الهزيمة النهائية للدولة الإرهابية». 
وقال زيلينسكي إن أوكرانيا «تستعد 
لـــذلـــك»، داعــيــا المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 
زيادة الدعم الدفاعي لبلاده ردا على 
المــحــتــمــل، وفــقــا لصحيفة  الــتــهــديــد 
«كــيــيــف إنـــدبـــنـــدنـــت». وفــــي خــطــابــه 
المسائي المعتاد، أضــاف زيلينسكي 
أنــه على النقيض فــإن بــلاده تحشد 

ــان قـــد حــذر  «الــعــالــم المــتــحــضــر». وكــ
ــي أولــيــكــســي  وزيــــر الـــدفـــاع الأوكــــرانــ
ريزنيكوف فــي ٣٠ ديسمبر (كانون 
الأول) مــواطــنــي روســـيـــا بــمــا يشبه 
ذلك خلال خطاب بالفيديو، قائلا إن 
الــبــلاد تستعد لمــوجــة جديدة  قــيــادة 
من التعبئة وخطط لإغــلاق الحدود 

في غضون أسبوع. 
وأطـــلـــقـــت جــمــاعــة وطــنــيــة غير 
معروفة تدعم أرامــل الجنود الروس 
الــروســي فلاديمير  دعـــوات للرئيس 
بوتين تطلب منه إعلان تعبئة واسعة 
النطاق لملايين الروس وإغلاق الحدود 
لضمان تحقيق النصر في أوكرانيا. 
الــقــول إن موسكو  وكـــرر زيلينسكي 

تخطط لتعبئة واسعة النطاق، وهي 
خطوة يقول المسؤولون الروس إنهم 

لا ينظرون فيها حاليا.
ــاء على  ــعـ واســتــمــر الــقــتــال الأربـ
الجبهة الشرقية، وقالت هيئة الأركان 
لــلــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة  الــعــامــة 
أمس إن روسيا شنت سبع ضربات 
صاروخية و١٨ ضربة جوية وأكثر 
مـــن ٨٥ هــجــومــا بــاســتــخــدام أنــظــمــة 
صــــــواريــــــخ مــــتــــعــــددة خـــــــلال الأربـــــــع 
ــة عــلــى  ــيــ ــة المــــاضــ ــاعــ ــريــــن ســ ــعــــشــ والــ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة فـــي ثــلاث 
ــدن أوكـــرانـــيـــة، هـــي كــرامــاتــورســك  مــ
وزابــوريــجــيــا وخــيــرســون. وأضــافــت 
«ثــمــة قــتــلــى فـــي صــفــوف المــدنــيــين». 

وتــنــفــي روســيــا اســتــهــداف المــدنــيــين. 
اللفتنانت  المــتــحــدّث بــاســمــهــا  وقـــال 
جنرال سيرغي سيفريوكوف إن قواته 
دمرت عدة قاذفات صواريخ أوكرانية 
في دروجكيفكا بمنطقة دونيتسك، 
وأوقــعــت خسائر فادحة في الأرواح 

بعد الهجوم على ماكيفكا. 
وقال حاكم مدينة سيفاستوبول 
ــرم مــيــخــائــيــل  ــقــ ــرة الــ ــزيــ فــــي شـــبـــه جــ
رازفوجاييف إن الأســطــول الروسي 
صــــــد هــــجــــومــــا بـــــطـــــائـــــرات مـــســـيـــرة 

أوكرانية، أُسقطت اثنتان منها.
على الجانب الأوكــرانــي، أفــادت 
هـــيـــئـــة الأركــــــــــــان الــــعــــامــــة الأربـــــعـــــاء 
بــتــعــرض كـــرامـــاتـــورســـك فـــي الــشــرق 

وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب 
للقصف. ويتواصل القتال، لا سيما 
ــاط الــجــبــهــة  ــقـ ــر نـ ــثـ فــــي بـــاخـــمـــوت أكـ
سخونة في شرق البلاد. وذكر المعهد 
الأميركي لدراسة الحرب أن الجيش 
الروسي يواجه «إخفاقات منهجية» 
في التنظيم، وهذا يؤثر على قدرته 

العملياتية في أوكرانيا.
ــة  ــيــ ــرانــ ــــوات الأوكــ ــقـ ــ وقـــصـــفـــت الـ
ــالــــصــــواريــــخ والمـــدفـــعـــيـــة مــوقــعــين  بــ
لــلــقــيــادة الــروســيــة وخــمــس مناطق 
تــمــركــز لأفــــــراد عــســكــريــين ومـــعـــدات 
ومـــســـتـــودع ذخـــيـــرة ونــقــطــة مــراقــبــة 
لــلــطــائــرات المــســيــرة الـــروســـيـــة. جــاء 
ذلك في بيان صادر عن هيئة الأركان 

لــلــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة  الــعــامــة 
أمس الأربعاء. وذكر التقرير «خلال 
ـــ٢٤ المــاضــيــة، شــن العدو  الــســاعــات الـ
سبع ضــربــات صاروخية و١٨ غــارة 
ــثـــر مــــن ٨٥ هــجــومــا  ــفـــذ أكـ جـــويـــة ونـ
بــــاســــتــــخــــدام راجـــــمـــــات الــــصــــواريــــخ 
ــــطـــــلاق، لا ســيــمــا عــلــى  ــتـــعـــددة الانـ مـ
بنية تحتية مدنية لمدن كراماتورسك 
ودونتسك وزابوريجيا وخيرسون». 
وتـــــابـــــع الــــتــــقــــريــــر «هـــــنـــــاك ضـــحـــايـــا 
مــدنــيــون. ومــا زال التهديد مستمرا 
مــن جانب الــعــدو، الــذي يشن غــارات 
جوية وصاروخية، بمختلف أنحاء 
أوكــرانــيــا». وأضــــاف الــتــقــريــر «يــركــز 
الــــغــــزاة جـــهـــودهـــم لإجـــــــراء عــمــلــيــات 

هجومية في منطقة باخموت».
وفي سياق متصل ذكر مسؤول 
نـــووي كبير فــي كييف أن أوكــرانــيــا 
يجب أن تستعيد أكبر محطة للطاقة 
الــــنــــوويــــة فــــي أوروبــــــــــا، مــــن روســـيـــا 
بالقوة، فيما تتلاشى جهود إقامة 
منطقة أمنية حــولــهــا. وشــكــك بترو 
آتــوم»  كوتين، رئيس شركة «إنرجو 
الــنــوويــة في  الــطــاقــة  المشغلة لمحطة 
دعـــــــوات مــــن قـــبـــل الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية للسلطات الأوكرانية 
والروسية لفرض طــوق أمني، حول 
محطة «زابوريجيا» النووية جنوب 
ــه وكـــالـــة  ــرتــ ــا ذكــ ــا، طــبــقــا لمــ ــيــ ــرانــ أوكــ

«بلومبرغ» للأنباء أمس الأربعاء.

المراسل الحربي المقرب من بوتين يعتبر قصة الهواتف المحمولة «غير مقنعة للغاية»

انتقادات جديدة للقيادة العسكرية الروسية مع ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الأوكراني

أعــــلــــنــــت روســـــيـــــا ســـلـــســـلـــة مــن 
الــذي بدأ  النكسات خــلال هجومها 
قبل أكثر من ١٠ أشهر في أوكرانيا، 
الــضــغــوط على قياداتها  مــع تــزايــد 
العسكرية التي وواجهت انتقادات 
ــام الأخـــيـــرة، بعد  جــديــدة خـــلال الأيــ
تلقيها ضربات أوكرانية بصواريخ 
هيمارس ليلة رأس السنة، أسفرت 
عــن مقتل أكــثــر مــن ٩٠ جــنــديــاً على 
الأقـــل تجمعوا فــي مبنى واحـــد في 

ماكيفكا بشرق أوكرانيا.
وأثار الإعلان عن هذه الحصيلة 
الــفــادحــة انــتــقــادات جــديــدة للقيادة 
تــهــا»،  ــدم كــفــاء ــ الــعــســكــريــة عــلــى «عـ
ــلــــين الــحــربــيــين  عـــلـــى لــــســــان المــــراســ
والمــعــلــقــين الــــروس، وذكــــرت وســائــل 
الـــضـــحـــايـــا  ــة أن  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ الإعــــــــــلام 
جنود غير محترفين تمت تعبئتهم 
ــاً. وأكـــــــــــدت هـــيـــئـــة الأركـــــــــان  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ حـ
الــعــامــة الأوكــرانــيــة أنــهــا نــفــذت هذه 

ــلـــن قــســم الاتـــصـــالات  الـــضـــربـــة، وأعـ
الاستراتيجية في الجيش الأوكراني 
أن الــحــصــيــلــة أكــبــر مــمــا أعــلــن عنه 
ــــروس. وصـــب معظم  فــي صــفــوف الـ
مـــســـتـــخـــدمـــي وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي جام غضبهم على القادة 
العسكريين، وليس الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين الذي لم يعلق حتى 

الآن على الهجوم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، 
ــيــــة  أمـــــــس، إن ٤ صـــــواريـــــخ أوكــــرانــ
أصـــابـــت ثــكــنــة روســـيـــة مــؤقــتــة في 
كلية مهنية في ماكيفكا القريبة من 
دونيتسك العاصمة الإقليمية التي 
تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا، 
وأنّ اســتــخــدام جــنــودهــا هــواتــفــهــم 
الة «السبب الرئيس» للضربة 

ّ
النق

ــة. وبـــثّـــت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــصـــاروخـــيـــة الأوكـ
ــــوزارة تــســجــيــلاً مـــصـــوّراً قـــال فيه  الــ
اللفتنانت جنرال  المتحدّث باسمها 
إنّ «عــــدد  ســـيـــرغـــي ســـيـــفـــريـــوكـــوف 
إلــى ٨٩» بعد  ارتــفــع  القتلى  رفــاقــنــا 
العثور على مزيد من الجثث تحت 

الأنقاض، في حين تحدثت الحصيلة 
السابقة عن ٦٣ قتيلاً.

وأضــاف سيفريوكوف: «هناك 
ق لجلاء ملابسات 

ّ
حالياً لجنة تحق

ــن الــــواضــــح مــنــذ  مــــا حــــــدث، لـــكـــن مــ
أنّ  الـــرئـــيـــس... هـــو  الــســبــب  أنّ  الآن 
العسكريين شغّلوا واستخدموا على 
نطاق واسع هواتفهم المحمولة في 
الــعــدو، بما  منطقة تطالها أسلحة 
يــتــعــارض مـــع حــظــر» اســتــعــمــالــهــا، 
ومــن ثــم نجحت الــقــوات الأوكــرانــيــة 
في رصدهم واستهدافهم. وهذه أكبر 
حصيلة فــي هــجــوم واحـــد اعترفت 
بــهــا مــوســكــو مــنــذ بـــدء الــهــجــوم في 
فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢، وتــأتــي بعد 
سلسلة من الانتكاسات العسكرية 

المحرجة التي منيت بها.
وقالت الوزارة إنه على الرغم من 
بدء تحقيق رسمي، فإن من الواضح 
أن الــســبــب الــرئــيــســي لــلــهــجــوم هو 
القانوني للهواتف  الاستخدام غير 
المــحــمــولــة مــن قــبــل الــجــنــود. وقــالــت 
في بيان: «سمح هذا العامل للعدو 

الــجــنــود  بتعقب إحــداثــيــات مــواقــع 
وتحديدها، ومــن ثم توجيه ضربة 
لــكــن شــكــك سيميون  ــيـــة».  صـــاروخـ
بيجوف، وهو مراسل حربي روسي 
بارز منحه بوتين وسام الشجاعة في 
أواخر عام ٢٠٢٢، في الأسباب الذي 
سردتها الوزارة. وكتب بيجوف على 
تليغرام يقول إن أوكرانيا ربما تكون 
قد تمكنت من تحديد مواقع القوات 
الـــروســـيـــة عــبــر طـــائـــراتـــهـــا المــســيــرة 
ومـــخـــابـــراتـــهـــا، ولـــيـــس بـــالـــضـــرورة 
من خلال الهواتف المحمولة. وقال: 
«قـــصـــة الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة ليست 
مقنعة للغاية... نادراً ما أقول هذا، 
ولكن هذا هو الحال عندما يكون من 
الأفــضــل الـــتـــزام الــصــمــت عــلــى الأقــل 

حتى نهاية التحقيق».
وأشــــــار بــيــجــوف إلــــى أن عــدد 
ــاف: «لــســوء  القتلى ســيــرتــفــع، وأضــ
الحظ سيستمر العدد في الارتفاع. 
الــبــيــانــات المعلنة هــي عــلــى الأرجـــح 
ــعـــرف عـــلـــى هــويــتــهــم  ــتـ ــرى الـ ــ ــن جـ لمــ
حــتــى الآن. قــائــمــة المــفــقــوديــن أطــول 

من ذلك للأسف. لا يمكنني الكشف 
عـــــن مــــــصــــــادري لـــكـــنـــنـــي أعـــتـــبـــرهـــا 
مصادر موثوقة». ولم يشر الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي، 
الــذي نــادراً ما يتحدث عن ضربات 
ــة مــــحــــددة، إلـــى  ــيــ ــرانــ عــســكــريــة أوكــ
الــهــجــوم فـــي خــطــاب مــصــور ألــقــاه، 
الثلاثاء. وقال الجيش الأوكراني إنه 
شن ضربة أسفرت عن تدمير عتاد 
روسي وربما تكون قد أدت إلى مقتل 
أفــراد بالقرب من ماكيفكا، لكنه لم 

يعط مزيداً من التفاصيل.
ودعـــت مــارغــريــتــا سيمونيان، 
رئيسة قناة روسيا اليوم التي تتقدم 
المـــروجـــة لسياسة  وســـائـــل الإعـــــلام 
الكرملين على الصعيد الدولي، إلى 
الإعــلان عن أسماء الضباط الروس 
و«مــدى مسؤوليتهم» فيما حصل. 
وكتبت على تليغرام: «حــان الوقت 
لفهم أن الإفلات من العقاب لا يؤدي 
إلى اللحمة الاجتماعية. الإفلات من 
الــعــقــاب يـــؤدي إلـــى جــرائــم جــديــدة. 

وبالتالي، إلى الاستياء العام».

ــالـــي  ــفـــصـ ــم الانـ ــيــ ــزعــ وأشـــــــــاد الــ
المــوالــي لــروســيــا ديــنــيــس بوشلين، 
«ببطولة» الجنود الذين نجوا من 
الـــضـــربـــة الأوكــــرانــــيــــة، و«خــــاطــــروا 
بـــحـــيـــاتـــهـــم لإنــــــقــــــاذ رفـــــاقـــــهـــــم» مــن 
ــال بــوشــلــين إن  ــقـــاض. وقــ تــحــت الأنـ
ــتــل فــي الهجوم 

ُ
نــائــب قــائــد الــفــوج ق

الصاروخي.
وقــــــــال الــــجــــيــــش الــــــروســــــي إن 
الـــهـــجـــوم نُـــفـــذ بـــاســـتـــخـــدام أنــظــمــة 
صـــواريـــخ هــيــمــارس الــتــي حصلت 
عـــلـــيـــهـــا أوكـــــرانـــــيـــــا مـــــن الـــــولايـــــات 
ــتــــحــــدة؛ لــتــمــكــيــنــهــا مــــن تــوجــيــه  المــ
ضــربــات فــي الــعــمــق، خلف خطوط 

الجبهة.
ــاراتــــي  ــبــ ــخــ ــتــ ذكــــــــر تــــقــــريــــر اســ
بريطاني أن تخزين الذخيرة بشكل 
غير آمن يتسبب في مخاطر للقوات 
التقرير البريطاني  الروسية. وقال 
إنــه بالنظر إلــى حجم الضرر، فمن 
الواقعي أن نفترض أنه تم تخزين 
الـــذخـــيـــرة بــالــقــرب مـــن المـــركـــز، مما 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــي المـ ــ ــد تـــســـبـــب فـ ــ ــون قـ ــكــ يــ

الانـــفـــجـــارات خـــلال الــقــصــف. وذكـــر 
الــتــقــريــر الــبــريــطــانــي أنـــه حــتــى قبل 
حرب أوكرانيا، كان الجيش الروسي 
مــعــروفــاً بــتــخــزيــن ذخــيــرتــه بشكل 
غير آمن. ومع ذلك، فإن الحادث في 
ماكيفكا يظهر كيف أن «الممارسات 
غير المهنية» تسهم في ارتفاع عدد 

الضحايا.
عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مـــعـــهـــود فــي 
ــا، حـــيـــث تــتــكــتــم الــســلــطــات  ــ ــيـ ــ روسـ
فــي أكــثــر الأحـــيـــان بــشــأن الخسائر 
الــعــســكــريــة فــــي أوكــــرانــــيــــا، تــجــمــع 
نحو ٢٠٠ شخص يوم الثلاثاء، في 
ســامــارا بوسط الــبــلاد؛ حـــداداً على 
القتلى الــذي يتحدر عــدد منهم من 

المنطقة.
وقالت إيكاترينا كولوتوفكينا 
الــتــي تــــرأس مــجــمــوعــة مــن زوجـــات 
ــــر صــعــب لــلــغــايــة،  الــجــنــود إن «الأمـ
إنه مخيف. لكن لا يمكن أن ننكسر. 
الــحــزن يــوحــدنــا»، مــع دعــوتــهــا إلى 
«الانـــــتـــــقـــــام»، ولـــــم يـــعـــلـــق الـــرئـــيـــس 
ــيـــر بــــوتــــين عــلــنــاً  ــــي فـــلاديـــمـ ــــروسـ الـ

ــــرف،  ــاة، لــكــنــه أشـ ــ ــأسـ ــ بـــعـــد عـــلـــى المـ
أمس الأربعاء، على انطلاق سفينة 
ــزودة بــصــواريــخ جــديــدة  ــ حــربــيــة مـ
تــفــوق سرعتها ســرعــة الــصــوت في 
مهمة في المحيط الأطلسي والمحيط 
الهندي والبحر الأبيض المتوسط. 
ــفـــل الــــذي  وقـــــــال بــــوتــــين خــــــلال الـــحـ
حضره برفقة وزير الدفاع سيرغي 
شويغو من مكان غير محدد، وفق 
مــا نقلت وكـــالات الأنــبــاء الروسية: 
«أنا واثق من أن مثل هذه الأسلحة 
القوية ستحمي روسيا بشكل فعال 
من التهديدات الخارجية وتساعد 
على الدفاع عن المصالح الوطنية». 
وقــــال شــويــغــو إن «طــاقــم السفينة 
ســيــتــدرب عــلــى نــشــر أســلــحــة تفوق 
سرعتها سرعة الصوت وصواريخ 
عابرة بعيدة المدى»، وأشار إلى أن 
صـــواريـــخ زيـــركـــون الـــفـــرط صوتية 
«قـــادرة على التغلب على أي نظام 
دفــــاع جـــوي حــالــي أو مستقبلي»، 
ــات قــويــة  ــربــ ويــمــكــنــهــا تــنــفــيــذ «ضــ

ودقيقة في البحر والبر».

موسكو - كييف - لندن:
 «الشرق الأوسط»

وزيرة خارجية ألمانيا تطالب بالوقوف إلى جانب كييف

برلين: بوتين يريد تدمير أوكرانيا
برلين: راغدة بهنام

اتــهــمــت وزيــــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
ـــروســــي  ــيــــس الـ ــرئــ ــربــــوك الــ ــيــ أنـــالـــيـــنـــا بــ
إلــى «تدمير  فلاديمير بــوتــين بالسعي 
أوكرانيا»، داعية الاتحاد الأوروبــي في 
الـــوقـــت نــفــســه لــبــذل المـــزيـــد مـــن الــجــهــود 
لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا. 
وقـــالـــت بـــيـــربـــوك فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عقدته في العاصمة البرتغالية لشبونة 
الــتــي تــــزورهــــا، إنــــه «مــــن الــــضــــروري أن 
تستمر المساعدات العسكرية لأوكرانيا 
كــــي تــتــمــكــن مــــن الــــدفــــاع عــــن نــفــســهــا». 
وأضافت أنه «يجب الوقوف إلى جانب 

أوكرانيا ما دام تطلب الأمر». 
وفي مقابلة أدلت بها لموقع «طاولة 
برلين» قبل سفرها إلى البرتغال، قالت 
بــيــربــوك إن بــوتــين يــهــدف إلـــى «تــدمــيــر 
أوكــرانــيــا وكــســر شــعــبــهــا»، بــهــدف دفــع 
كييف للقبول بالسلام بشروط موسكو. 
ــذا الــــســــلام لا  ــ ــا هـ ــهـ ــافــــت أنـ ولــكــنــهــا أضــ
يمكن أن يحصل، «لأننا نعرف ما الذي 
يعنيه ذلــك، هو يعني تعريض النساء 
للاغتصاب والــرجــال للتعذيب والقتل 
ــال لــلــخــطــف».  وطــالــبــت بــيــروك  ــفـ والأطـ
أوروبا والغرب بمواصلة الوقوف بقوة 
وبشكل تضامني إلى جانب أوكرانيا في 
عام ٢٠٢٣ أيضا. وخلال المؤتمر السنوي 
لرؤساء البعثات البرتغالية الخارجية، 
ــــى حـــزب  ــالـــت الــســيــاســيــة المــنــتــمــيــة إلـ قـ
الخضر الألماني في العاصمة البرتغالية 
أمس الأربعاء إن رد الفعل الأقوى في ظل 
العدوان الروسي يتمثل في الرد المشترك 

من جانب الشركاء.
وحضرت بيربوك هذا المؤتمر بناء 
على دعوة من نظيرها البرتغالي خواو 
جوميز كرافينيو. ورأت أنه يتعين على 
كل الشركاء في ظل فترة التحول هذه أن 
يـــروا كيف يمكنهم حل  يجتمعوا لكي 

المشكلات معا.
ــتـــدريـــب الــجــنــود  وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـ
الأوكــــرانــــيــــين، دعــــت الــــوزيــــرة الألمــانــيــة 
ــيـــة.  إلــــــى الـــبـــحـــث عـــــن حــــلــــول بـــراغـــمـــاتـ
ــيــــة  الــــوحــــدة الأوروبــ بـــيـــربـــوك أن  ورأت 
التي ســاعــدت البرتغال على تعزيزها، 
تبعث الأمل في العام الجديد، وقالت إن 
البرتغال أظهرت أن التضامن لا علاقة له 
بالمسافات، ووجهت الشكر إلى كرافينيو 

على جهوده.
وفي الأشهر الماضية، أرسلت برلين 
منظومة «إيريس تي» الدفاعية المتطورة 
ــة الــقــصــف  ــهـ لــتــمــكــين كــيــيــف مــــن مـــواجـ
الروسي. ومن المفترض أن ترسل ألمانيا 
ــــرى مـــن المــنــظــومــة نفسها  ٣ أنــظــمــة أخـ
ــا زالــــت  ــــاري. ولـــكـــن مــ ــــجـ ــام الـ ــعــ خـــــلال الــ
ألمــانــيــا تــرفــض إرســـال دبــابــات مــن نوع 
«ليبارد» الألمانية الصنع، والتي تطالب 
بها كييف وترفض برلين تزويدها بها 
على اعتبارها «سلاحا هجوميا وليس 
دفــاعــيــا». وتــتــحــجــج ألمــانــيــا أيــضــا بــأن 

الــجــيــش الأوكــــرانــــي لا يــمــكــن اســتــخــدام 
الـــدبـــابـــات وأنـــــه ســيــكــون هـــنـــاك حــاجــة 
لتدريب عناصر الجيش الأوكراني على 
استخدامها. وتــقــول إنــه مــن الــضــروري 
ــة يـــمـــكـــن لأوكــــرانــــيــــا أن  ــلـــحـ إرســــــــال أسـ
تــشــغــلــهــا، وتـــجـــري صــيــانــتــهــا ويــكــون 

لديها قطع غيار كافية لذلك. 
ولكن السفير الأوكــرانــي فــي برلين 
أوليكسي ماكييف قال إنه ما زال يأمل 
ــبـــدل الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة مــوقــفــهــا  أن تـ
وتـــزود بــلاده بــدبــابــات «لــيــبــارد». وقــال 
ماكييف فــي مقابلة مــع مــوقــع «بــرافــدا 
الأوروبـــيـــة» الأوكـــرانـــي، بحسب مــا نقل 
موقع «ميركور» الألماني، إنه رغم الوضع 
الحالي، فإن الجيش الأوكراني سيتسلم 
تلك الدبابات «عاجلا أم آجلا». وأضاف 
أن ثقته نابعة «من خبرته الدبلوماسية»، 
ومن واقع أن ألمانيا رفضت في السابق 
تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بــنــظــام «إيـــريـــس تــي» 
ــــي ثـــــم عــــــــادت وزودتـــــــهـــــــا بـــهـــا.  ــاعـ ــ ــدفـ ــ الـ
وتجنب ماكييف توجيه انتقادات لاذعة 
لــلــحــكــومــة الألمــانــيــة مــثــل مـــا كـــان يفعل 
الـــذي وصــف مرة  أنــدريــج ميلنك  سلفه 
المستشار الألمــانــي أولاف شولتس بأنه 
قطعة «نقانق» لرفضه السفر إلى كييف 
بــعــد رفـــض الأخـــيـــرة اســتــقــبــال الــرئــيــس 
الألمــانــي فرنك فالتر شتاينماير بسبب 

قربه من روسيا. 
وهدأت التوترات الدبلوماسية بين 
برلين وكييف بعد تغيير السفير ميلنك 
في برلين ونقله إلى كييف، حيث تسلم 
منصب نائب وزيــر الخارجية. وقضى 
مــيــلــنــك أشـــهـــرا فـــي ألمــانــيــا يــنــتــقــد فيها 
الحكومة بشكل مستمر ويتهمها بعدم 
تقديم مساعدات كافية لبلاده، وهو ما 
بدأ بعد وقت قليل من اندلاع الحرب في 
أوكرانيا مع إعلان وزيرة الدفاع الألمانية 

كريستين لامبريخت أن بلادها ستقدم 
ــة» كـــمـــســـاعـــدات  ــريـ ــكـ «٥٠٠ خـــــــوذة عـــسـ

لكييف. 
الـــدفـــاع لامبريخت  وعــــادت وزيــــرة 
إلى دائرة الضوء قبل أيام، بعد نشرها 
فــيــديــو عــلــى صــفــحــتــهــا الـــخـــاصـــة على 
موقع إنستغرام، تظهر فيه وهــي تقف 
في الخارج ليلة رأس السنة وفي الخلفية 
تــســمــع أصــــوات مــفــرقــعــات عــالــيــة. وفــي 
ــه تـــم تــصــويــره  ــــذي يـــبـــدو أنــ الــشــريــط الـ
على هاتف وبأقل الإمكانيات، تتحدث 
لامــبــريــخــت «عـــن حـــرب وســـط أوروبـــــا» 
وتضيف أنها سعدت بالتعرف في الفترة 
الماضية على الكثير من الأشخاص، من 
دون أي إشــارة بالاسم إلــى أوكرانيا أو 

روسيا. 
وعرضها الشريط لموجة انتقادات 
ــة  ــارضــ ــعــ ــن حـــــــزب المــ لاذعـــــــــة خـــــاصـــــة مــــ
الرئيسي، المسيحي الديمقراطي، الذي 
دعـــــا شـــولـــتـــز إلـــــى إقـــالـــتـــهـــا. ووصــفــهــا 
أعضاء الحزب بأنها بعيدة عن الواقع، 
وبــــأن الــشــريــط كـــان مــثــيــرا لــلاســتــغــراب 
كونه لم يأت على ذكر أوكرانيا ولم ينتقد 
روسيا. وأبعدت وزارة الدفاع نفسها عن 
الشريط، وقالت إنه تم تصويره من دون 
أنــه لم  الــــوزارة، والدليل  مساعدة فريق 
ينشر إلا على صفحة الوزيرة الخاصة. 
وانــتــقــدت الــصــحــافــة الألمــانــيــة تصوير 
وزيــرة الدفاع لنفسها وهي تقف وسط 
ــــرب وســـط  ــتـــحـــدث عــــن حـ مـــفـــرقـــعـــات وتـ
أوروبا، فيما تتحدث عما يمكن تفسيره 
ــار بـــإنـــجـــازاتـــهـــا الـــخـــاصـــة.  ــتـــخـ بـــأنـــه افـ
ورفض المتحدث باسم الحكومة الألمانية 
التعليق على محتوى وشكل الشريط، 
ــه نــشــر عــلــى صفحة  إنـ بــالــقــول  مكتفيا 
الــوزيــرة الــخــاصــة فــي إشـــارة إلــى أنــه لا 

يمثل الحكومة.

بيربوك مع نظيرها البرتغالي كرافينيو (إ.ب.أ)

«ضربة الهواتف الجوالة» فت هجماتها انتقاماً لـ
ّ
كث

روسيا تواجه «تهديدات خارجية» بإطلاق «الأميرال غورشكوف»

موسكو: رائد جبر

عززت روسيا ترسانتها العسكرية 
الــبــحــريــة بــإطــلاق «مــهــمــة طــويــلــة الأمـــد» 
لفرقاطة حديثة محملة بأحدث جيل من 
الــقــادرة على حمل  الصواريخ «الفائقة» 
رؤوس نووية. وأعطى الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، الأربعاء، أوامر بدخول 
الفرقاطة «الأميرال غورشكوف» الخدمة 
المــيــدانــيــة، واصــفــاً تــحــركــهــا الــحــالــي في 
ــاً  ــأنــــه يـــشـــكـــل «حـــدثـ ــيـــة بــ الـــبـــحـــار الـــعـــالمـ
مــهــمــاً لــلــغــايــة فـــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات 
الــخــارجــيــة». وأكـــد بــوتــين؛ خــلال مراسم 
إطــــلاق المــهــمــة الــبــحــريــة الـــجـــديـــدة، على 
الــقــوي للفرقاطة سيحمي  أن التسليح 
ــة نـــوعـــيـــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــا ويـــشـــكـــل إضـ ــ ــيـ ــ روسـ

الترسانة البحرية لبلاده.
وبعد أن أشاد بعمل كل الذين صمموا 
وعــمــلــوا فـــي إنـــتـــاج الــســفــيــنــة الــحــربــيــة، 
أعرب عن ثقته بأن «هذه الأسلحة القوية 
الموجودة على الفرقاطة ستحمي روسيا 
بــشــكــل فــعــال مــن الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة 
المحتملة، وستساعد في ضمان المصالح 
الوطنية لبلدنا». وزاد: «الــيــوم (أمــس) 
لدينا حدث مهم؛ إن لم نقل حدثاً مشهوداً: 
ــيـــرال غــورشــكــوف)  بـــدأت الــفــرقــاطــة (الأمـ
المـــدى، وهو  تنفيذ رحلة بحرية طويلة 
أمر معهود لا غرابة فيه. لكن هذه المرة؛ تم 
تجهيز السفينة بأحدث نظام صاروخي 
(تسيركون) فرط الصوتي، والذي لا مثيل 
لـــه فـــي الـــعـــالـــم». وكـــانـــت روســـيـــا أعلنت 

العام الماضي دخول النظام الصاروخي 
الحديث الخدمة العسكرية، وقــالــت إنه 
مــصــمــم لمــواجــهــة كــل طـــــرازات الــدفــاعــات 

الجوية المعروفة في العالم.
وتبلغ سرعة صواريخ «تسيركون» 
٩ أضــعــاف سرعة الــصــوت، ومــداهــا ألف 
كيلومتر، ويمكن إطلاقها من الجو والبر، 
ومن البحر عبر السفن والغواصات، كما 
يمكن تزويدها برؤوس حربية مختلفة؛ 

بما فيها النووية.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي 
الــفــعــالــيــة، أن السفينة  شــويــغــو، خــــلال 
البحرية سوف تنفذ إطلاقات لصواريخ 
«تسيركون» خلال مناورات ستجرى في 
الــحــالــيــة فــي المحيطين  مــراحــل مهمتها 
الأطلسي والهندي وفي البحر المتوسط.

وأشـــــار إلـــى أن الــجــهــود الــرئــيــســيــة 
لـــطـــاقـــم الـــفـــرقـــاطـــة ســـتـــتـــركـــز عـــلـــى ردع 
ــا.  ــيــ ــتــــي تـــواجـــهـــهـــا روســ ــتــــهــــديــــدات الــ الــ
الــجــهــود الرئيسية  وأوضــــح: «ســتــتــركــز 
خـــلال المــهــمــة عــلــى مــواجــهــة الــتــهــديــدات 
ضـــــد روســـــيـــــا والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــســـلام 
ــرار الإقــلــيــمــيــين بــالــتــعــاون مع  ــقـ ــتـ والاسـ
الـــــدول الـــصـــديـــقـــة». وأضـــــاف أنــــه سيتم 
خلال التدريبات التي ستجريها الفرقاطة 
تدريب طاقمها على استخدام الأسلحة 
فــــرط الــصــوتــيــة والــــصــــواريــــخ المــجــنــحــة 
بعيدة المدى في الظروف المختلفة. وشدد 
على أن صواريخ «(تسيركون) قادرة على 
العمل بغض النظر عن كل أنظمة الدفاع 

الجوي الحديثة والواعدة».

على صعيد آخر؛ أعلنت وزارة الدفاع 
الــروســيــة أن خسائر الجيش الأوكــرانــي 
خلال اليوم الماضي شملت أكثر من ٤٧٠ 
جندياً بين قتيل وجريح على ٤ محاور، 
وأنــه جــرى إسقاط طائرتين أوكرانيتين 
ــــوي٣٥»  ــــوخـ ــيــــغ٢٩» و«سـ ــرازي «مــ ــ مـــن طــ
في دونيتسك ونيكولايف. وجاءت هذه 
الحصيلة اليومية بعد يوم من مواجهات 
ضارية وجهت خلالها روسيا ضربات 
المــواقــع الأوكرانية؛  مكثفة على عــدد من 
بــمــا فــي ذلـــك المــواقــع الــتــي وجــهــت منها 
الضربات الأوكرانية الأخيرة على أماكن 
الــقــوات الروسية قــرب دونيتسك  تجمع 
ما أسفر عن سقوط عدد غير مسبوق من 
القتلى الروس، فيما عرفت باسم «ضربة 
الهواتف الجوالة» بعدما ثبت أن رصد 
القوات الأوكرانية مكالمات هاتفية أجراها 
جنود روس ليلة رأس السنة أسفر عن 
تحديد موقعهم وشن هجوم قوي عليه 
ــاً لــلــمــعــطــيــات  ــقـ ــيـــلاً؛ وفـ ــتـ ــع ٨٩ قـ ــ ــا أوقــ مــ
الرسمية الروسية. وأشارت الــوزارة إلى 
أنها شنت، رداً على ذلك، ضربات جوية 
عــلــى مـــركـــز لــلــعــتــاد بــالــقــرب مـــن محطة 
سكة حديد دروزكيفكا في دونيتسك، ما 
أسفر عن مقتل ما يصل إلى ٢٠٠ عسكري 
أوكــرانــي وتدمير ٤ قــاذفــات «هيمارس» 
وأكــثــر مــن ٨٠٠ صـــــاروخ. ووفــقــاً لإفـــادة 
الناطق العسكري فــي إيــجــازه لمجريات 
ــر؛ فــقــد امـــتـــدت الــعــمــلــيــات  ــيــ الـــيـــوم الأخــ

الروسية لتشمل مواقع عدة.
وأفــــــــــاد بـــــــأن أكــــثــــر مـــــن ٤٠ جـــنـــديـــاً 

أوكــــرانــــيــــاً قـــتـــلـــوا، وبــــأنــــه تـــمـــت تــصــفــيــة 
«مجموعة تخريب واستطلاع على محور 
كوبيانسك (شمال لوغانسك)». كما تم؛ 
وفقاً للناطق، «القضاء على ٥ مجموعات 
تخريب واستطلاع معادية على محور 
ــال دونـــيـــتـــســـك)،  ــمــ ــنـــي لـــيـــمـــان (شــ ــراسـ كـ
ليتجاوز إجمالي خسائر العدو في هذا 
المـــحـــور ١٥٠ جــنــديــاً بـــين قــتــيــل وجــريــح 
خــلال يـــوم». وعــلــى خــطــوط التماس في 
محيط دونيتسك «تــواصــلــت العمليات 
الــهــجــومــيــة، ولــقــي أكــثــر مــن ١٠٠ جندي 
أوكراني مصرعهم هناك». وزاد الناطق 
أنه تم إحباط المحاولات الأوكرانية لشن 
هجوم مضاد بمنطقة بلدة دوروجنيانكا 
فــي دونــيــتــســك، و«بــلــغــت خــســائــر الــعــدو 

هناك أكثر من ١٨٠ جندياً و٥ دبابات».
ــال عــــمــــدة مـــديـــنـــة  ــ ــ ــل، قـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ  فـــــي المـ
ســيــفــاســتــوبــول فــي شــبــه جــزيــرة الــقــرم، 
ميخائيل رازفوجايف إن أنظمة الدفاعات 
الجوية أسقطت طائرتين من دون طيار 
فـــوق الــبــحــر بــالــقــرب مـــن مــطــار بيلبيك 
بالقرب من سيفاستوبول. وزاد في بيان 
أنه «في صباح الأربعاء، أسقطت أنظمة 
الــدفــاع الــجــوي طــائــرتــين مــن دون طيار 

فوق البحر بمنطقة بيلبيك». 
الــخــدمــات تواصل  وأكـــد أن «جميع 
ــل طـــــبـــــيـــــعـــــي». وســــبــــق  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــا بـ ــهــ ــلــ ــمــ عــ
لرازفوجايف أن أعلن عن إسقاط الدفاع 
الجوي في المدينة مسيّرتين أوكرانيتين 
فــوق البحر الأســـود اقتربتا مــن المدينة 

يوم الاثنين.

الفرقاطة «الأميرال غورشكوف» تدخل الخدمة الميدانية... وبوتين يصف تحركها بأنه «حدث مهم للغاية في مواجهة التهديدات الخارجية» (أ.ب)

كييف: «الشرق الأوسط»
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ترمب لحزبه: لا تحولوا فوزاً رائعاً إلى هزيمة محرجة

تخبط «جمهوري» يعرقل انتخاب رئيس «النواب» الأميركي

٤ جولات لم تسفر عن انتخاب 
رئيس لمجلس النواب الأميركي. 
ــــين  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ تـــــــطـــــــور صـــــــــــدم الـ
وأظــهــر توسع شــرخ الانشقاقات 
ــتـــي طـــفـــت عـــلـــى الـــســـطـــح خـــلال  الـ
الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة، وامــتــدت 
إلـــــى الــــيــــوم الـــثـــانـــي مــــن انــعــقــاد 
ــيــــة  ــبــ مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــنـــــــــــواب بــــأغــــلــ
جــمــهــوريــة. فــمــا كـــان يــفــتــرض أن 
يكون أسبوعاً احتفالياً بامتياز، 
الــجــمــهــوريــون شعلة  يستلم فيه 
مجلس النواب من الديمقراطيين 
بعد فوزهم بالأغلبية، تحوّل إلى 
ما يشبه المجزرة السياسية بحق 
زعيم الجمهوريين كيفين مكارثي. 
وجـــــاء ذلــــك رغــــم دعـــــوة الــرئــيــس 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب أعــضــاء 

حزبه لتوحيد الصفوف.
وســــارع تــرمــب، الــــذي اتهمه 
حــــزبــــه بــالــتــســبــب فــــي خـــســـارتـــه 
لمقاعد في الانتخابات النصفية، 
إلـــى مــحــاولــة إنـــقـــاذ مــكــارثــي من 
ــه، فــدعــا  ــنـ إحـــــــراج لــــن يــتــعــافــى مـ
الــــجــــمــــهــــوريــــين إلــــــــى دعـــــمـــــه فــي 
الــجــولــة الــرابــعــة مـــن الــتــصــويــت، 
لكن جهوده باءت بالفشل. وقال 
على منصته «تــروث سوشيال»: 
ــي يــصــوت  الــــوقــــت الآن كــ «حــــــان 
كـــــــل أعـــــــضـــــــاء مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
الــجــمــهــوريــين الـــرائـــعـــين لــصــالــح 
كيفين، أغلقوا الصفقة وانتزعوا 

الفوز، وشاهدوا نانسي بيلوسي 
إلــى منزلها في  المجنونة تسافر 
كــالــيــفــورنــيــا المـــكـــســـورة». وتــابــع 
ترمب محذراً: «أيها الجمهوريون، 
لا تحولوا فوزاً رائعاً إلى هزيمة 
ضـــخـــمـــة ومـــــحـــــرجـــــة. إنـــــــه وقــــت 
ــم تــســتــحــقــونــه.  ــتــ ــال وأنــ ــفــ ــتــ الاحــ
كيفين مكارثي سيقوم بعمل جيد، 

بل وربما رائع!».
فــمــكــارثــي الــــذي وكــمــا جــرت 
ــه لــرئــاســة  ــزبـ ــه حـ ــادة، رشـــحـ ــ ــعـ ــ الـ
المـــجـــلـــس، بــحــكــم مــوقــعــه كــزعــيــم 
للجمهوريين، فشل في الحصول 
عــلــى أغــلــبــيــة الأصـــــــوات الـــلازمـــة 
لـــلـــفـــوز رغـــــم عـــقـــد ٤ جــــــولات مــن 
ــبـــب: مــعــارضــة  ــويـــت. الـــسـ ــتـــصـ الـ
عـــدد مــن الــنــواب الــتــابــعــين للشق 
الــحــزب الجمهوري  اليميني مــن 
له، ورفضهم التسوية أو المساومة 
رغم عدد من التنازلات التي قدمها 
لــهــم. مــن بــين هـــؤلاء المــعــارضــين، 
النائب الجمهوري مــات غيتس، 
وهو من داعمي الرئيس السابق 
دونـــالـــد تـــرمـــب الـــشـــرســـين، الـــذي 
قــائــلاً: «إذا أردنــا  بــرر معارضته 
القضاء على المستنقع، لا يمكننا 
الــتــمــســاح الأكـــبـــر لتنفيذ  تــعــيــين 
هذه المهمة». ويعكس هذا الموقف 
تــــــشــــــدداً مـــــتـــــزايـــــداً فــــــي صـــفـــوف 
ــوريــــين  ــهــ ــمــ ــجــ ـــن الــ ــ ــة مــ ــوعــ ـــمــ ــجـ مــ
ــــب، الـــــذيـــــن  ـــرمــ ــتـــ ــ ــ المـــــنـــــاصـــــريـــــن ل
يــرفــضــون الــتــســويــات الــضــروريــة 
ــلـــس  بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان فــــــي المـــجـ

إلــى أرضية  التشريعي للتوصل 
مشتركة.

ــن هـــذه  ــارثـــي عــ ــكـ ــحــــدث مـ وتــ
إلــى أن  المــواقــف المتشددة، فأشار 
هذه المجموعة من النواب «تهدف 
إلى العرقلة فحسب»، الأمر الذي 
مـــن شـــأنـــه أن يــقــف بـــوجـــه إقــــرار 

أجندة الحزب الذي وعد بها خلال 
الحملات الانتخابية.

ويــلــوم الــبــعــض مــكــارثــي في 
هذه الأزمة على سياسته المطمئنة 
لـــهـــذا الـــشـــق مـــن الـــحـــزب، خــاصــة 
اقــتــحــام الكابيتول.  بــعــد أحــــداث 
الــرئــيــس السابق  انــتــقــد  فبعد أن 

علناً، ســرعــان مــا غير مــن موقفه 
وزاره في مقر إقامته في مالاراغو 
ــلــــوريــــدا، ثــــم رفــــــض مـــواجـــهـــة  ــفــ بــ
لــم يعترفوا  الــذيــن  الــجــمــهــوريــين 
ــدّم  بــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، بـــل وقــ
لــهــم تــســويــات عـــدة دفــعــتــهــم إلــى 
رصّ صفهم بمواجهته، ووصفه 

«الرجل من دون مبادئ». بـ
وقـــــــد خـــــــرج الـــجـــمـــهـــوريـــون 
الـــداعـــمـــون لمــكــارثــي مـــن جلسات 
ــم  ــهــ الــــتــــصــــويــــت وعـــــلـــــى وجــــوهــ
عـــــلامـــــات الإرهــــــــــــاق والاســــتــــيــــاء 
ــرى يــضــع  ــ فــــي آن واحـــــــد، فـــمـــا جـ
الحزب في موقف حرج قد يكلّفه 

أصوات المستقلين في الانتخابات 
الــرئــاســيــة. وهـــذا مــا تــحــدث عنه 
النائب الجمهوري السابق ميك 
ــلاً: «هـــــذه مشكلة  ــائــ قــ مــولــفــانــي 
للحزب، طبعاً إنها مشكلة، فنحن 
لا نستطيع حتى أن نقرر من هو 

زعيمنا!».
كما تحدث النائب الجمهوري 
دون بايكون عن هــذه المعارضة، 
«إلحاق  فاتهم النواب المعارضين بـ
الأذى بالفريق»، مشيراً إلى أنهم 

«يتسببون بأذيتنا علناً».
وفي ظل هذا التخبط، سعت 
إلــى إنقاذ  الــقــيــادات الجمهورية 
زعيمها. فدعا النائب الجمهوري 
جـــيـــم جــــــــــــوردان، الــــــــذي يــحــظــى 
بـــدعـــم المـــحـــافـــظـــين المـــعـــارضـــين، 
إلـــــــــــى الـــــــحـــــــفـــــــاظ عــــــلــــــى وحـــــــــدة 
الــصــف والــتــركــيــز عــلــى مواجهة 
الــديــمــقــراطــيــين، مــشــيــراً إلــــى أن 
«حـــــدودنـــــا غـــيـــر آمــــنــــة، ولـــديـــنـــا 
سياسة سيئة للطاقة وسياسة 
سيئة للتعليم ومصاريف ضربت 
الأرقام القياسية وتضخم وديون 

وحكومة تستهدف شعبها».
لـــــكـــــن الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين لـــم 
يــــرف لــهــم جـــفـــن، عــلــى الــعــكــس، 
فــقــد ســـلّـــطـــوا الـــضـــوء عــلــى هــذه 
الانــقــســامــات الــجــمــهــوريــة. فقال 
زعيمهم حكيم جيفريز: «للمرة 
الأولى منذ ١٠٠ عام، فشل مجلس 
الـــنـــواب فـــي تــنــظــيــم أعــمــالــه يــوم 
الافتتاح. هذا يوم حزين لمجلس 

النواب كمؤسسة، ونهار حزين 
ــــار حـــزيـــن  ــهـ ــ ــيـــة، ونـ ــقـــراطـ ــلـــديـــمـ لـ

للشعب الأميركي».
وفيما يتخبط الجمهوريون 
الــنــواب في مستنقع  في مجلس 
خلافاتهم العلنية، يعيش الحزب 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ فــــي واقــــع 
مــخــتــلــف. فــزعــيــم الــجــمــهــوريــين 
ــيـــل فــصــل  ــكـــونـ هــــنــــاك مـــيـــتـــش مـ
نفسه كلياً عــن الرئيس السابق 
تــرمــب، مجنباً المجلس  دونـــالـــد 
الــداخــلــيــة الناجمة  الانــقــســامــات 
عــــن الـــــــــــولاءات. وبـــعـــد أن أدلــــى 
أعــــضــــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ قــســم 
اليمين من دون أحداث تذكر يوم 
الافـــتـــتـــاح، تـــوجـــه مــكــونــيــل إلــى 
ولايته كنتاكي، أمس، للمشاركة 
مع الرئيس الأميركي جو بايدن 
فــــــي حــــــــدث احــــتــــفــــالــــي مــتــعــلــق 
بالإنجازات التي حققها الحزبان 
عبر إقرار مشروع البنى التحتية 

الضخم في الكونغرس.
يشار إلى أن عملية انتخاب 
رئيس لمجلس النواب قد تحتاج 
إلــى أكــثــر مــن جــولــة اقــتــراع، وأن 
ــغــــرق بــــضــــع ســــــاعــــــات أو  ــتــ ــســ تــ
أسابيع، لكن آخر مرة حصل ذلك 
كان منذ ١٠٠ عام. ففي عام ١٩٢٣، 
اخــتــار الــنــواب رئــيــســاً للمجلس 
بعد أكثر من جولة اقتراع. وفي 
الـــنـــواب  يــنــتــخــب  لـــم  ــام ١٨٥٥،  عــ
رئيساً للمجلس إلا بعد شهرين 

و١٣٣ دورة اقتراع.

مكارثي يرد على أسئلة الصحافيين في مجلس النواب أمس (إ.ب.أ)

واشنطن: رنا أبتر

تهديدات كوريا الشمالية والتوتر مع الصين 
أمام قمة أميركية ـ يابانية

الرئيس الأميركي  يستقبل 
جــــــو بــــــايــــــدن رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــيــابــانــي فــومــيــو كــيــشــيــدا في 
الــبــيــت الأبـــيـــض يـــوم ١٣ يــنــايــر 
الثاني)، حيث تتصدر  (كانون 
ــدات كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ
والتوترات مع الصين المحادثات 
بـــــين الــــزعــــيــــمــــين، إضـــــافـــــة إلــــى 
عــلــى منطقة  الـــحـــفـــاظ  ضـــــرورة 
ــــادي  ــــهـ ــنــــدي والـ المـــحـــيـــطـــين الــــهــ

منطقة آمنة وحرة ومفتوحة. 
وقـــالـــت كـــاريـــن جــــان بــيــيــر، 
البيت الأبيض،  المتحدثة باسم 
يــتــطــلــع  بــــــايــــــدن  الـــــرئـــــيـــــس  إن 
الولايات  العلاقات بين  لتعميق 
ــــان وتـــوســـيـــع  ــابـ ــ ــيـ ــ ــتــــحــــدة والـ المــ
الــتــعــاون فـــي قــضــايــا مـــن تغير 
المـــنـــاخ إلــــى الــتــحــالــف الــربــاعــي 
أمـــن منطقة المحيطين  وتــعــزيــز 
ــنــــدي والــــــهــــــادي. وأشـــــــارت  الــــهــ
الــنــقــاشــات ستركز على  أن  إلــى 
ــار الـــشـــامـــل غــيــر  ــ ــدمـ ــ ــة الـ ــلـــحـ أسـ
المــشــرعــة، وبــرنــامــج الــصــواريــخ 
الشمالية،  لــكــوريــا  الباليستية 
والحرب في أوكرانيا، والحفاظ 
عــلــى الـــســـلام والاســـتـــقـــرار عند 
مــضــيــق تـــايـــوان. وشــــددت جــان 
بيير في بيان، صباح الأربعاء، 
عــلــى أن لــقــاء بـــايـــدن وكــيــشــيــدا 
ســـيـــؤكـــد الـــقـــوة غـــيـــر المــســبــوقــة 
الياباني،   - للتحالف الأميركي 
ــار  وســــيــــحــــدد الــــجــــانــــبــــان مـــسـ

شراكتهما في العام المقبل. 
الولايات  وسيزور كيشيدا 
المـــتـــحـــدة فـــي إطـــــار جـــولـــة عــلــى 
الــتــي  الـــســـبـــع،  مـــجـــمـــوعـــة  دول 

تـــولـــت الـــيـــابـــان رئـــاســـتـــهـــا هـــذا 
العام. وأعلنت وزارة الخارجية 
الـــيـــابـــانـــيـــة، أمـــــس، أن كــيــشــيــدا 
بــــاريــــس  إلـــــــى  أولا  ســــيــــتــــوجــــه 
فــي الــتــاســع مــن يــنــايــر (كــانــون 
ــة ثــــنــــائــــيــــة. ثـــم  ــمــ ــقــ ــــي) لــ ــانــ ــ ــثــ ــ الــ
العاشر  إلى رومــا في  سيتوجه 
مــنــه، وإلـــى لــنــدن فــي ١١، وإلــى 
أوتـــــــاوا عــاصــمــة كـــنـــدا فـــي ١٢، 
الـــرئـــيـــس  ــبـــل أن يـــجـــتـــمـــع مــــع  قـ
ـــي ١٣  ــدن فـ ــايــ ـــو بــ ــركــــي جـ ــيــ الأمــ

يناير بواشنطن.
ووافقت الحكومة اليابانية 
ــلـــى إصــــلاح  ــر المــــاضــــي عـ ــهـ الـــشـ
ــة  ــيــ ــاعــ ــدفــ ــدة الــ ــيــ ــقــ ــعــ ــلــ ــل لــ ــ ــامــ ــ شــ
التي تقضي بتزويد  اليابانية 
الــبــلاد بــصــواريــخ بــعــيــدة المــدى 
قادرة على ضرب أهداف تطرح 
تـــهـــديـــدا فــــي الـــــــدول المــــجــــاورة. 
التي وصفت  وتخطط طوكيو، 
الـــصـــين بــأنــهــا تــشــكــل «تــحــديــا 

ــا غـــيـــر مـــســـبـــوق»  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
ــا، لــــزيــــادة إنــفــاقــهــا  ــهـ ــنـ عـــلـــى أمـ
الـــعـــســـكـــري بــشــكــل كــبــيــر خـــلال 

خمس سنوات.
ومن المقرر عقد القمة القادمة 
السبع  لـــرؤســـاء دول مــجــمــوعــة 
(أيــار) في هيروشيما  في مايو 
(غـــــرب الــــيــــابــــان)، المـــديـــنـــة الــتــي 
ألقيت عليها أول قنبلة ذرية في 
فـــي عــــام ١٩٤٥. ولـــدى  الـــتـــاريـــخ 
السبع  استضافة قمة مجموعة 
فــي هــذه المــديــنــة الــرمــزيــة، يأمل 
كيشيدا في أن يدرج على جدول 
الأعمال الدولي هدف «عالم خال 
من الأسلحة النووية». وقال إنه 
العام  أن يشدد هــذا  يريد أيضا 
عــلــى «تــضــامــن» دول مجموعة 
أوكرانيا، ومع «دول  السبع مع 
الــجــنــوب» فـــي مــخــتــلــف المــلــفــات 
مثل تغير المناخ وأزمتي الغذاء 

والطاقة.

واشنطن: هبة القدسي

جانب من مؤتمر كيشيدا الصحافي أمس (رويترز)

الأزمة الاقتصادية الخانقة في هافانا فاقمت الظاهرة

واشنطن تستأنف خدمات تأشيرات الهجرة للكوبيين
واشنطن - هافانا: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد خــــمــــس ســـــنـــــوات عــلــى 
إغلاقها نتيجة «هجمات صوتية» 
غــــامــــضــــة اســــتــــهــــدفــــت المـــوظـــفـــين 
ــفــــت  ــأنــ ــتــ الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين، اســ
القنصلية الأميركية في هافانا، 
أمــــس، جــمــيــع خــدمــات تــأشــيــرات 

الهجرة للكوبيين.
وأعلنت القنصلية الأميركية، 
الجمعة، في بيان: «تعمل الولايات 
المتحدة على ضمان هجرة آمنة 
وشرعية ومنظمة للكوبيين، من 
خلال توسيع خدماتها القنصلية 
في هافانا واستئناف (إجراءات) 
لــم شمل الأســــر»، مــؤكــدة أن هذه 
الــرابــع من  الخطوة تستأنف فــي 

الشهر الحالي.
وكـــانـــت الـــســـفـــارة قـــد أعــلــنــت 
في مارس (آذار) ٢٠٢٢ إعادة فتح 
قنصليتها المغلقة منذ عام ٢٠١٧ 
بسبب حــــوادث صحية مزعومة 
طالت دبلوماسيين. وأعقب ذلك 
ــدة اجـــتـــمـــاعـــات عـــلـــى مــســتــوى  ــ عـ
رفــيــع حـــول قضية الــهــجــرة، أولاً 
في واشنطن ثم في هافانا، بهدف 
ــادة تــفــعــيــل اتـــفـــاقـــات الــهــجــرة  ــ إعــ
البلدين التي علقت في عهد  بين 

دونالد ترمب (٢٠١٧ - ٢٠٢١).
وفــي مايو (أيــــار)، استأنفت 
القنصلية بشكل «محدود» إصدار 
الــتــأشــيــرات لــلــكــوبــيــين الــراغــبــين 
فــي الــهــجــرة، ثــم أعــلــنــت الــســفــارة 
الاســتــئــنــاف الــكــامــل لـــلإجـــراءات، 
السياحية،  التأشيرة  باستثناء 

في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٣.
وأعلن الرئيس الكوبي ميغيل 
ــاز كــانــيــل مــنــتــصــف ديــســمــبــر  ــ ديـ

ــا تقدماً  ــرزنـ (كـــانـــون الأول): «أحـ
خجولاً يهدف إلى وضع التعاون 
الثنائي على طريق تنفيذ اتفاقات 

الهجرة».
ــه  يــــواجــ عـــــــام ٢٠١٧،  ــذ  ــ ــنـ ــ ومـ
الكوبيون الراغبون في الحصول 
على تأشيرة دخول إلى الولايات 
المتحدة سلسلة عقبات حقيقية، 
مـــع ضــــــرورة تــقــديــم الــطــلــب على 
نــفــقــتــهــم الــخــاصــة فـــي بــلــد ثــالــث، 
عـــــادة يـــكـــون غـــويـــانـــا فـــي أمــيــركــا 
الجنوبية. وقال مايكل شيفتر من 
جامعة «جورج تاون» في واشنطن 
ــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة:  ــالــ ــوكــ لــ
«تواصُل الحكومتين حول طريقة 
المــهــاجــريــن بشكل  معالجة تــدفــق 
مــنــظــم ومــنــطــقــي عـــلامـــة جـــيـــدة». 
مــن جــهــتــه، ذكـــر خــورخــي دوانـــي، 

ــا  ــوبـ المــــتــــخــــصــــص فــــــي شـــــــــؤون كـ
بجامعة فلوريدا الدولية، أن هذه 
المحادثات «اقتصرت على قضايا 
الهجرة، لا سيما فــي سياق أزمــة 

الهجرة الخطيرة».

أزمة خانقة
ــه  ــواجـ ــي تـ ــتــ ــا الــ ــوبــ تـــشـــهـــد كــ
أزمــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة، هــجــرة 
جـــمـــاعـــيـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. فــمــنــذ 
يــســتــفــيــد   .٢٠٢١ عــــــــام  نــــهــــايــــة 
العديد مــن الكوبيين مــن الإعفاء 
ــاراغـــوا،  ــكـ ــيـ ــي نـ ــرة فــ ــيـ ــأشـ ــتـ ــن الـ مــ
حــلــيــفــة هـــافـــانـــا، لــيــحــاولــوا بعد 
ذلك الالتحاق بالولايات المتحدة 
ــا الــــوســــطــــى. ووفـــقـــاً  ــيـــركـ عـــبـــر أمـ
للسلطات الأميركية، دخــل نحو 
٣٢٦٣٣٦ كوبيا أي ٢٫٩ فــي المائة 

من سكان الجزيرة البالغ عددهم 
إلــى الولايات  ١١٫٢ مليون نسمة 
المتحدة بشكل غير شرعي خلال 
١٢ شـــهـــراً حــتــى مــطــلــع ديــســمــبــر 
٢٠٢٢. كما ارتفعت الهجرة غير 
الشرعية عن طريق البحر بشكل 

حاد في الأشهر الأخيرة.
وأقـــــــرت الـــحـــكـــومـــة الــكــوبــيــة 
ــدرت فـــي عــام  ــ ــأن واشـــنـــطـــن أصــ بــ
٢٠٢٢ ولأول مــرة منذ عــام ٢٠١٧، 
أكــثــر مــن ٢٠ ألــف تــأشــيــرة دخــول 
لــكــوبــيــين راغـــبـــين فـــي الاســتــقــرار 
في الولايات المتحدة، كما نصت 
عــلــيــه الاتــفــاقــات الــتــي تــعــود إلــى 
ــام ١٩٩٤. لــكــن حــتــى لـــو كــانــت  عــ
ــراف  ــ ــتـ ــ ــد الاعـ ــريــ تــ ــن «لا  ــطــ ــنــ واشــ
بـــذلـــك، هــنــاك صــلــة مــبــاشــرة بين 
إعــادة فرض الإجــراءات الصارمة 

عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــكــوبــي وتــدفــق 
المــهــاجــريــن بــأعــداد كــبــيــرة»، كما 
ذكرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 
لــــوكــــالــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
ــابــــلادا المـــســـؤولـــة في  جـــوهـــانـــا تــ

وزارة الخارجية.
ورغــــــم تــخــفــيــف جــــو بـــايـــدن 
بــعــض الــعــقــوبــات المــفــروضــة في 
عــهــد ســلــفــه دونـــالـــد تـــرمـــب، فــإن 
الــديــمــقــراطــي حــريــص فــي الــوقــت 
الحالي على الابتعاد عن سياسة 
التقارب التي بدأها باراك أوباما 
(٢٠٠٩ - ٢٠١٧). وعــنــد وصــولــه 
إلى البيت الأبيض في عام ٢٠٢١، 
ــــد بــــايــــدن بـــمـــراجـــعـــة ســيــاســة  وعـ
الولايات المتحدة تجاه كوبا، لكن 
خطابه تشدد بعد الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة على الجزيرة 

في يوليو (تموز) ٢٠٢١.
وفــي ديسمبر، دعــا الرئيس 
ــراج عــن  ــ ــلإفـ ــ ــدداً لـ ــجــ ــيــــركــــي مــ الأمــ
ــات الــســجــنــاء الــســيــاســيــين»  «مـــئـ
المــوقــوفــين خــلال المــظــاهــرات. كما 
أبقت واشنطن كوبا على قائمة 
الدول الراعية للإرهاب، وأدرجتها 
مــؤخــراً على قائمة أخـــرى للدول 

التي تنتهك حرية العقيدة.
وقال دوانــي: «يحاول بايدن 
إعــــادة تصحيح ســيــاســتــه تجاه 
كوبا من خلال رسم مسار وسط 
بـــــين الــــضــــغــــوط الــــقــــصــــوى الـــتـــي 
مــارســهــا تــرمــب وتــقــارب أوبــامــا، 
ــن الـــــتـــــغـــــيـــــرات فـــــــي ســـيـــاســـة  ــ ــكـ ــ لـ
الــولايــات المتحدة حيال الجزيرة 
حتى الآن كــانــت مــحــدودة جــداً». 
وقــال مايكل شيفتر: «فــي الوقت 
الحالي، لا تتوفر الشروط لإحراز 

تقدم نحو تطبيع العلاقات».

مهاجرون كوبيون في فلوريدا أمس (أ.ب)

تبحث إجراء مناورات نووية مشتركة مع واشنطن

سيول تلوح بتعليق اتفاق عسكري مع بيونغ يانغ

نـــــقـــــل مــــكــــتــــب رئــــــيــــــس كـــــوريـــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، يــــــون ســــــوك يـــــــول، عــن 
الــرئــيــس قــولــه، أمــــس، إنـــه ســيــدرس 
بــــــــرم بــين 

ُ
ــكـــري أ تــعــلــيــق اتــــفــــاق عـــسـ

الــكــوريــتــين عـــام ٢٠١٨، إذا اخــتــرقــت 
كوريا الشمالية المجال الجوي لبلاده 
مــجــدداً، وذلــك فــي خضم توتر حول 
اختراق طائرات مسيرة تابعة لكوريا 
الشمالية مجال الجنوب فــي الآونــة 
الأخيرة. وأدلى يون بالتعليق بعدما 
ــراءات المضادة  تــم إطــلاعــه على الإجــ
لــطــائــرات كــوريــا الشمالية المسيرة، 
الــتــي عــبــرت إلــى الــجــنــوب، الأســبــوع 
المـــاضـــي، داعــيــاً إلـــى بــنــاء «قــــدرة رد 
ساحقة تــتــجــاوز حـــدود التناسب»، 

كما نقلت «وكالة رويترز».
وقالت كيم أون هاي، السكرتيرة 
ــادة: «خــلال  الصحافية لــيــون، فــي إفـ
ــه يــــون مــكــتــب الأمـــن  ــتـــمـــاع، وجــ الاجـ
الــوطــنــي بالنظر فــي تعليق سريان 
ــــاق الـــعـــســـكـــري فــــي حـــــال قــيــام  ــفـ ــ الاتـ
كوريا الشمالية باستفزاز آخر ينتهك 

أراضينا». وجرى توقيع الاتفاق عام 
٢٠١٨ عــلــى هــامــش قــمــة بــين الــزعــيــم 
الــــكــــوري الــشــمــالــي كــيــم جـــونـــغ أون 
الــجــنــوبــيــة حينئذ  ــا  ــوريـ ــيـــس كـ ورئـ
مــون جيه إن، ويدعو إلــى وقــف «كل 
التصرفات العدائية»، وإقامة منطقة 
حــظــر طـــيـــران عــلــى الـــحـــدود، وإزالــــة 
الألــــغــــام الأرضــــيــــة ومــــواقــــع الــحــرس 
داخــــــــل المـــنـــطـــقـــة مــــنــــزوعــــة الــــســــلاح 
شــديــدة التحصين. والــعــلاقــات بين 
الكوريتين متوترة منذ عقود، لكنها 
تـــوتـــراً مــنــذ أن تــولــى يــون  ازدادت 
(أيــــار)، وتعهد  منصبه، فــي مــايــو 
بــاتــخــاذ مــوقــف أكــثــر صــرامــة ضد 
بــيــونــغ يــانــغ. وانــتــقــد يـــون طريقة 
تعامل الجيش مع حادثة الطائرات 
المسيّرة، وألقى باللوم جزئياً على 
اعتماد الإدارة السابقة على اتفاق 
٢٠١٨ الذي يحظر الأنشطة العدائية 
فــي المناطق الــحــدوديــة. ودعــا يون 

الجيش إلى الاستعداد للرد.
وذكـــرت كيم أن يــون أمــر وزيــر 
ــدة شــامــلــة  الـــــدفـــــاع بـــتـــدشـــين وحــــــ
ــقـــوم بــمــهــام  لـــلـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة تـ
مـــــتـــــعـــــددة، بــــمــــا يـــشـــمـــل المــــراقــــبــــة 

والاستطلاع والحرب الإلكترونية، 
وإنـــشـــاء مــنــظــومــة لإنـــتـــاج كــمــيــات 
ــيّــــرة  ــيــــرة مـــــن الـــــطـــــائـــــرات المــــســ ــبــ كــ
الــتــي يصعب اكتشافها  الصغيرة 
خــلال الــعــام. وتــابــعــت: «دعــا أيضاً 
إلى تسريع عمليات التطوير لإنتاج 
طائرات مسيرة لا يرصدها الرادار 
هذا العام، والإســراع بإنشاء نظام 

مضاد للطائرات المسيرة».
فــــــــــي ســــــــيــــــــاق آخــــــــــــــــر، ورغــــــــــم 
التصريحات المتبادلة بين واشنطن 
وســيــول، أعــــادت كــوريــا الجنوبية 
التأكيد على أنها تجري مناقشات 
بـــشـــأن مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي تـــدريـــبـــات 
الأســلــحــة الــنــوويــة الأمــيــركــيــة، رغم 
نفي الرئيس الأميركي جــو بايدن 

إجراء مثل هذه النقاشات.
وقالت كيم أون هاي، في بيان، 
ــنـــطـــن «تــنــاقــشــان  إن ســـيـــول وواشـ
ــلــــومــــات، والــتــخــطــيــط  ــعــ تــــبــــادل المــ
المشترك، وخطط التنفيذ المشتركة 
اللاحقة بشأن إدارة الأصول النووية 
الأميركية، رداً على التهديدات التي 
يــثــيــرهــا بــرنــامــج كــوريــا الشمالية 

النووي».

سامية حسن ألغت حظر تجمعات المعارضة... ووعدت بمراجعة الدستور

هل تحقق رئيسة تنزانيا «مصالحة سياسية» مُنتظرة؟

خطت تنزانيا خطوة رئيسية 
باتجاه تحقيق «مصالحة سياسية» 
ــبـــلاد ســامــيــة  ــدت بــهــا رئــيــســة الـ ــ وعـ
ســولــو حسن عند وصــولــهــا للحكم 
بــإلــغــائــهــا حــظــراً  ــك  ــ ــام ٢٠٢١، وذلـ عــ
الــتــجــمــعــات السياسية  ــــرض عــلــى 

ُ
ف

قبل أكثر من ٦ سنوات، وأثار احتقاناً 
متكرراً بين الشرطة وقوى المعارضة.
وتولت سامية حسن السلطة 
ــاة الــرئــيــس الــســابــق جــون  بــعــد وفــ
ماغوفولي في مارس (آذار) ٢٠٢١، 
والـــذي كــان يُنظر إلــى فــتــرة حكمه 
بأنها «الأكثر استبدادًا» في تاريخ 
الــبــلاد بــحــســب مــنــظــمــات حقوقية 
«تــنــفــيــذ  دولــــيــــة، اتــهــمــتــه مـــــــراراً بـــ
ــكــــررة لــشــخــصــيــات  ــتــ ــالات مــ ــقــ ــتــ اعــ
ــت  ــ ــالـ ــ ــة». وقـ ــ ــ ــارضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة مـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
حــســن، فـــي اجــتــمــاع بــمــكــتــبــهــا في 
الــعــاصــمــة دار الــســلام مــع قـــادة ١٩ 
حزبا سياسيا مسجلا في تنزانيا، 
مساء الثلاثاء إنه «من حق الأحزاب 
الــســيــاســيــة أن تــعــقــد اجتماعاتها 

الـــعـــامـــة»، مـــؤكـــدة «الـــســـمـــاح بــرفــع 
إعـــلان مــنــع الاجــتــمــاعــات الــعــامــة». 
غير أنها ومع إلغاء الحظر اشترطت 
الــضــمــان الأمـــنـــي، قــالــت: «ســتــكــون 
الحكومة مسؤولة عن ضمان الأمن 
أثناء التجمعات، لكنني أحث جميع 
السياسيين على ممارسة السياسة 
المـــتـــحـــضـــرة أيــــضــــا»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أن «أجـــهـــزة الأمــــن ســتــقــوم بتقييم 
الطلبات، وإذا كان هناك أي تهديد، 
فلن يسمحوا». كما عبرت الرئيسة 
الــتــنــزانــيــة عـــن ســعــة صـــدرهـــا إزاء 

انتقادات المعارضة. 
ويعد قرار سامية حسن برفع 
ــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  الـــحـــظـــر جـــــــزءاً مـ
مــعــلــنــة لــلــمــصــالــحــة والإصـــلاحـــات 
السياسية، تشمل استئناف عملية 
مراجعة الدستور المتوقفة، على حد 

وعدها للقوى السياسية.
وقـــــــوبـــــــل الــــــــقــــــــرار الـــــرئـــــاســـــي 
التنزاني بترحيب محلي ودولــي. 
وقـــــــال المـــــعـــــارض الـــــبـــــارز فـــريـــمـــان 
مبوي، الذي قضى سبعة أشهر في 
«الإرهــاب»:  بـــ السجن بتهم تتعلق 
ــن الــجــيــد أن ســمــحــت الــرئــيــســة  «مــ

بالاجتماعات السياسية... ننتظر 
ــيـــذ مـــــن قــبــل  ــفـ ــنـ ــتـ الـ نـــــــرى  الآن أن 
المــســؤولــين الحكوميين الآخــريــن». 
ــط الــــســــيــــاســــي  ووصــــــــــــف الــــــنــــــاشــــ
الــتــنــزانــي لــيــون كــوبــلانــد، سامية 
حسن بأنها «طبقت شجاعتها»، 
«الــشــرق  مــشــيــرا فـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوسط»، إلى أن القرار «يأتي ضمن 
مطالب متعددة للإصلاح السياسي 

وإقــامــة نــظــام ديــمــقــراطــي حقيقي، 
ــــداول الـــســـلـــطـــة ويــتــيــح  ــتـ ــ يــســمــح بـ
الــــحــــريــــة لـــــلأحـــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة»، 
داعيا الرئيسة لتنفذ ذلك. بدورها، 
رحبت منظمة العفو الدولية برفع 
الحظر عن التجمعات السياسية في 
تنزانيا، وقالت إنه «رغم أن الحظر 
لم يكن يجب أن يتم في المقام الأول، 
فإننا نحيي قرار الحكومة التنزانية 

رفع الحظر الشامل عن التجمعات 
السياسية في البلاد، وهو الحظر 
الـــــذي تـــم اســـتـــخـــدامـــه فـــي المــاضــي 
لـــلاعـــتـــقـــال الـــتـــعـــســـفـــي واحـــتـــجـــاز 
السياسيين المعارضين البارزين». 
ــتـــــبـــــرت الــــخــــطــــوة «تـــــأتـــــي فــي  واعـــ
الاتجاه الصحيح»، داعية السلطات 
إلــى «المــضــي قــدمًــا نحو  التنزانية 
حماية أكبر لحقوق الإنــســان، بما 
في ذلــك عن طريق إلغاء أو تعديل 
ــزاب الــســيــاســيــة لإزالـــة  قــانــون الأحـــ
جــمــيــع الــعــقــبــات الــتــي تــحــول دون 
الــحــق فــي حــريــة الــتــجــمــع السلمي 

وتكوين الجمعيات والتعبير».
وكان الرئيس ماغوفولي منع، 
بعد انتخابه فــي أكتوبر (تشرين 
الــعــامــة  الــتــجــمــعــات  الأول) ٢٠١٥، 
للأحزاب السياسية، مؤكدا حينها 
لـــلـــعـــمـــل ولـــيـــس  أن «الـــــوقـــــت حــــــان 
الــســيــاســة». غير أن هــذا الحظر لم 
يكن يطال فعليًا إلاّ المعارضة، لأن 
الحزب الحاكم منذ الاستقلال عام 
١٩٦١ «تشاما تشا مابيندوزي» كان 
يـــزال بــإمــكــانــه تنظيم تجمّعات  لا 

متى شاء.
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عام الروبوتات
وداعاً للروبوتات الغبية، الساذجة، 
التي كانت تكتفي بالتجول بيننا في 
ــــورة إنــســان  الأمـــاكـــن الـــعـــامـــة، عــلــى صـ
مــعــدنــي بمفاصل صــدئــة، تــكــرر جملاً 
إبــهــارنــا  مسطحة حفظتها، رغــبــة فــي 
من دون جــدوى. هذا النموذج البدائي 
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي اســـتُـــخـــدم كــثــيــراً 
لاصــطــيــاد أمــــوال المــشــتــريــن المــســاكــين، 
ــو الآن فـــي طــور  ــاه، وهــ ــبـ ــتـ ــــذب الانـ وجـ
الأفـــول، لتحل مكانه بــرامــج ذات ذكــاء 

فعلي وألمعية.
الــقــفــزة الــنــوعــيــة الـــتـــي حـــدثـــت في 
مــجــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي عـــام ٢٠٢٢ 
جاءت تتويجاً لجهود طويلة، مستفيدة 
من البيانات الضخمة التي جُمِعت على 
مدار أكثر من عشرين سنة، وعمل مضنٍ 
وحــــاذق فــي تحليل المــعــلــومــات وبــنــاء 

الخوارزميات.
أثــــــــار كــــتــــاب «بــــوســــتــــر غــــــــرل» فــي 
فــرنــســا ضــجــة، بــســبــب غــلافــه الــــذي لا 
يمكن أن تمر بقربه من دون أن تتوقف 
لتتأمله، وكأنك أمام صورة لوجه امرأة 
بالأبعاد الثلاثية، صُنِع كلياً بالذكاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي. «دار مـــيـــشـــال لافـــــون» 
العريقة اضــطــرت لتبرير استخدامها 
الـــذي يعتمد  لبرنامج «مــيــدجــورنــي»، 
على تحليل أوصـــاف نصية تُعطى له 
بــوســاطــة الــكــلــمــات لــبــنــاء صـــور. وهــي 
صــــور قـــد لا تــخــطــر عــلــى بــــال إنـــســـان؛ 
ــــذي وُضِـــــع في  إذ تــتــوفــر لــلــبــرنــامــج الـ
طــور التجريب المفتوح للجمهور منذ 
منتصف عام ٢٠٢٢، عشرات آلاف الصور 
والأشــكــال المخزّنة التي لا يمكن لعقل 
إنــســان أن يحتملها. ولــهــذا البرنامج 
إخـــــوة يـــتـــوالـــدون فـــي أكـــثـــر مـــن مــكــان، 
مثل «دال إي» و«ستايبل ديفيوجن». 
وهي برامج ستجعل كل صورة تمر في 
خــاطــرك، وتصفها بالكلمات، صالحة 
لأن تصبح حقيقية أمامك، في لحظات.
الــعــام، احتفى عشاق  وقــبــل نهاية 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي بــبــرنــامــج «شـــات 
جي بي تي»، وهو الأكثر إدهاشاً لغاية 
ــنــــاس طـــرح  الـــلـــحـــظـــة؛ يــتــيــح لـــعـــامـــة الــ
أسئلتهم على روبــــوت، بحيث يجيب 
هــــذا الأخـــيـــر بــنــص مــكــتــوب ومــحــبــوك 
الـــفـــكـــرة  كــــانــــت  عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر». وإن 
ليست بجديدة؛ فإن طبيعة الإجابات، 
وذكاءها، هي التي فتنت المستخدمين، 
وجعلتهم يتبلبلون من مهارة الردود 
ولــيــونــتــهــا وانــســيــابــيــتــهــا ومسحتها 
الــكــلام العميق  إلــى  الإنسانية، إضــافــة 
والفلسفي، غير المعلومات التاريخية 
والجغرافية؛ فهو كما إنسان يمتلك ما 

لا يُــحــدّ مــن المــعــلــومــات، ولــديــه الحنكة 
والحيلة والألمعية.

الــبــرنــامــج أطــلــقــتــه مــنــظــمــة «أوبــــن 
إيــه آي» التي أنتجت قبل ذلــك برنامج 
الصور الإبداعية «دال إي»، وتعمل منذ 
عــام ٢٠١٥ بدعم من مليارديرات وادي 
السليكون، وبينهم النجم إيلون ماسك، 
الذي وصف برنامج المحادثة بأنه «جيد 
بشكل مــخــيــف»، مما يقربنا مــن ذكــاء 

اصطناعي قوي وخطير.
المـــغـــامـــرة فـــي بـــدايـــاتـــهـــا، وتـــحـــاول 
ــا، كما أمــيــركــا، الــحــد مــن جنوح  أوروبــ
المـــوجـــة، لمـــا تــحــمــلــه مـــن مــخــاطــر. لكن 
عة 

ّ
مَــن يحذر من ديكتاتورية مقن ثمة 

بــاســم حــمــايــة الإنـــســـان، ومَـــن يتساءل 
عمن بمقدوره أن يحدد ما هو الذكاء 
الاصطناعي؟ ومــا المهمات التي تقوم 
بها أجهزتنا، ويمكن أن يُطلق عليها 
ــم؟ وأيـــن تــبــدأ حــدودهــا وأيــن  هــذا الاسـ

تنتهي؟
لــكــن نـــظـــرة عــلــى ألـــبـــومـــات الــفــرقــة 
الافتراضية الغنائية الكورية «إترنتي» 
ــــرى شــهــيــرة في  ومــقــارنــتــهــا بـــفـــرق أخـ
«كيبوب»، الذي بات يدرّ ما لا  مجال الـ
يُحصى من الملايين في مجال الإنتاج، 

كفيلة بأن تصيبك بالهلع.
حـــقـــاً ســـتـــســـأل نــفــســك فــــي كــــل مـــرة 
تصل إليك إجابة مكتوبة على جوالك 
أو جهازك المحمول، إن كان على الطرف 
الآخر إنس أم جن؟ فلا إجابات الروبوت 
الــجــديــد مــشــكــوك بــهــا، ولا غــنــاء فرقة 
«إتـــرنـــتـــي» يــمــكــنــه أن يــثــيــر الــتــســاؤل 

للوهلة الأولى.
يـــزيـــد مـــن ريــبــتــك أن فـــرقـــاً غــنــائــيــة 
لها وجود فعلي خلقت لنفسها بدائل 
افتراضية، لتحل مكانها، في لحظات 
الــكــبــيــر. تــخــيــل أن ١٥ مليون  الــضــغــط 
شخص شاهدوا عرضاً افتراضياً لفرقة 
«بــــلاك بــيــنــك» ذات الــنــجــاح الــخــرافــي، 
في الوقت الــذي كانت تقيم فيه عرضاً 

حــقــيــقــيــاً عــلــى أحــــد المــــســــارح. وبــفــضــل 
الــتــوائــم الافــتــراضــيــة لمــغــنــيــات الــفــرقــة، 
افـــتـــراضـــي ثــلاثــي  بــأفــضــل أداء  فـــــازت 

الأبعاد لعام ٢٠٢٢.
ــور إلـــى أمـــاكـــن مــربــكــة.  ــ تــذهــب الأمـ
المــتــاحــة  الــتــطــور والإمـــكـــانـــات العلمية 
أمر مفرح، لكن مكان توظيفها يضع كل 
التفاؤل على المحك؛ فمن يحمي الفنانين 
والمصممين والكتّاب والصحافيين؟ بات 
بمقدور أي منصة أن تستخدم ما يحلو 
لها من نصوص دون أي احترام للملكية 
الفكرية، تلقنها لبرنامجها، وتستنطقه 
مَـــن يستطيع أن يقول  بــأحــســن مــنــهــا. 
لنا بعد سنوات إذا كان الممثلون الذين 
نشاهدهم في الأفلام حقيقيين أو مجرد 
أخيلة؟ وهل الممثل يــؤدي دوره أو مَن 
هو شبهه؟ وهــل سيكون بإمكان نجم 
أن يبيع الشخص المستنسخ عنه لأداء 

ما يحصى من الأدوار؟
تـــطـــورات ستغير رؤيــتــنــا للعالم، 
ــا فــيــه، وكــأنــنــا سنصبح  ــ وحــتــى دورنـ
مــســوخــاً، لا نــعــرف إن كنا أنفسنا مَن 

ندبّ على الأرض أم أشباحنا.
واحدة من التجارب المزعجة والمقلقة 
يقوم بها مختبر في ضاحية لجنيف، 
يــعــمــل فــيــهــا كــبــار الـــذواقـــة فــي الــعــالــم، 
ابــتــكــار بــدائــل نباتية للحوم  والــهــدف 
بــمــســاعــدة روبــــــوت. يــتــبــين أنــــه تــوجــد 
الــلــحــوم النباتية  لــبــدائــل  ســوق عالمية 
بقيمة ٢٥ مليار دولار ستنمو إلى ٢٠٠ 

مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠.
لذلك يستعين أحد مشاهير المطبخ 
الــفــرنــســي، نــيــكــولا مــايــر، الـــذي التحق 
بـــالمـــخـــتـــبـــر إيـــــــــاه، وهــــــو حــــاصــــل عــلــى 
١٨ نــجــمــة مـــيـــشـــلان، لإيـــجـــاد الــبــدائــل 
الصناعية المطلوبة، بمذاقات لا تُقاوم. 
وكي يصل إلى مذاق لم ترَ مثله من قبل 
يستعين بروبوت اسمه سام. ميزة سام 
ز في المذاق،  هذا أنه لا يخضع لأي تحيُّ
أو ميول ثقافية نابعة من اللاوعي التي 
لــدى خــبــراء النكهات.  يمكن أن تــوجــد 
موضوعية سام الخالية من التأثيرات 
لــدى أكثر خــبــراء النكهات  التي توجد 
احترافاً تسمح له بالعمل بسرعة ومن 

دون تردد.
ـــعـــجَـــب أم نــشــمــئــزّ 

ُ
ــل نـــصـــدق ون هــ

ونـــخـــاف؟ حــقــاً تــخــتــلــط المــشــاعــر أمـــام 
جـــــنـــــون الــــــتــــــحــــــولات. ومــــــــن الأخـــــبـــــار 
غــيــر الــســعــيــدة أن الــعــمــل عــلــى الــذكــاء 
الاصطناعي سيتضاعف، لأن الركود 
والأزمــــــــــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ســتــجــعــل 
المــســتــثــمــريــن يــســتــغــنــون عــن مــزيــد من 

العاملين، ويستبدلون الآلات بهم.

لولا الدعم السياسي والعسكري والمعنوي الكبير الذي تقدمه واشنطن إلى إسرائيل 
لما تمكن الاحتلال الإسرائيلي من البقاء والاستمرار لعقود من دون أن يخضع

 للقانون الدولي في أي من الانتهاكات الهائلة التي يمارسها يومياً

رامي الريّس

سليمان جودة
سوسن الأبطح

استقالة باريسية... ورسالة
كـــــــان بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
رئــيــس الــحــكــومــة الــعــائــد فــي تل 
أبيب، قد غــادر رئاسة الحكومة 
المـــرة السابقة، ولــســان حاله  فــي 
هو ذاته لسان حال أستاذ اللغة 
الذي مات وفي نفسه «شيء من 

حتى»!
وكـــان أســتــاذ اللغة العربية 
الــذي لا تــزال حكايته تنتقل من 
جيل إلى جيل، قد أمضى حياته 
يبحث في أصل وفصل لفظة من 
ألفاظ اللغة، وكانت هذه اللفظة 
هي «حتى»، ولكن شاء القدر أن 
يغادر الدنيا وهو لم يصل بعد 
إلــى مــا كــان يــريــده فيها، ولهذا 
ــه مـــات وفــي  الــســبــب قــيــل عــنــه إنـ

نفسه شيء من «حتى».
وصــــارت حــكــايــتــه مــن بعده 
ــه، ونـــســـتـــدعـــيـــه،  ــ ــربـ ــ ــــضـ ــلاً نـ ــثـــ مـــ
بـــه، كلما وجــدنــا أن  ونستشهد 
بــين مــا نتابعه فــي أيــامــنــا، ومــا 
عاش الرجل يتمنى أن يصل إليه 
فــي أصــل وفــصــل اللفظة، خيطاً 
رفيعاً يمتد ويــربــط بيننا هنا، 

وبينه هو في أيامه هناك.
ومــن الــــوارد أن تــكــون قصته 
مسألة خيالية في الأساس، ولكن 
خياليتها ليست هــي المــوضــوع، 
ولا حتى واقعيتها إذا كــانــت قد 
وقــعــت بــالــفــعــل فــي دنــيــا الــنــاس، 
الــذي يسعفنا  فالمهم هو معناها 
في الكثير من الحالات، والذي لن 
يخذلنا في حالة نتنياهو بالذات.

كــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي العائد قــد رحــل عن 
رئاسة الحكومة في المرة السابقة، 
وفــي نفسه شــيء مــن زيـــارة إلى 
أبوظبي عاش يتمناها، وكان قد 
أعلن من جانبه عن موعد الزيارة 
باليوم والــســاعــة، وكــان ذلــك في 
مــــارس (آذار) ٢٠٢١. وكــــان ذلــك 
بــالــتــنــســيــق طــبــعــاً مـــع الــحــكــومــة 
فـــي الإمـــــــــارات، لــــولا أن الـــزيـــارة 
تأجلت بشكل مفاجئ في اللحظة 
الأخـــيـــرة، بــعــد أن كــانــت طائرته 

على وشك الإقلاع!
ولــم يكن السبب أن الطائرة 
أصــابــهــا الــعــطــل فــجــأة، ولا كــان 
السبب أن العاصمة الإمــاراتــيــة 
ــذرت عـــن اســتــقــبــالــه، ولــكــن  ــتــ اعــ
السبب كان أن السلطات الأردنية 
رفضت مرور طائرته في المجال 
الـــــجـــــوي الأردنـــــــــــــي، وكــــــــان هــــذا 
المــجــال هــو سبيله المــقــرر مسبقاً 
فــي الرحلة، ولــم يكن أمــامــه مفر 
الــرحــلــة فــي لحظتها  مــن تأجيل 

الأخــــيــــرة، وقــــد أعــلــن 
ذلك في وقته وهو لا 
يداري حزنه على عدم 
إتمام زيارة كان يعول 

عليها الكثير.
ــن فــــي  ــ ــ ــكـ ــ ــ ولـــــــــــــم يـ
إمــكــانــه أن يــقــوم بها 
لاحقاً؛ لأن الزيارة ما 
كــــــادت تـــتـــأجـــل حــتــى 
قامت قيامة حكومته 
فـــي عــاصــمــة الــدولــة 
ــتــــى  الـــــعـــــبـــــريـــــة، وحــ

غادر هو منصبه، ليأتي من بعده 
نفتالي بينيت، ثم يائير لابيد، 
وكلاهما تبادل رئاسة الحكومة 
إلى أن سقطت في حجره هو من 

جديد.
ورغم أنه تسلم مهام منصبه 
قبل أيام أقل في عددها من أصابع 
اليدين، فإنه مــا كــاد يستقر في 
مقعده على رأس الحكومة أول 
هذا الشهر، حتى بادر بالإعلان 
عن أنه سيزور أبوظبي خلال أيام 
قليلة، وأن الزيارة ربما تكون في 

الأسبوع المقبل دون تأخير.
ــد ســـــــــاءه أن  ــ قــ أنـــــــه  ــد  ــ بــ ولا 
يــقــوم رئــيــس الــــوزراء الــلاحــق له 
بالزيارة المؤجلة، ولا بد أنه كان 
يــتــابــع خلفه  يتميز غيظاً وهـــو 
فــي زيـــارتـــه إلـــى الإمــــــارات. لا بد 
أن ذلك قد حــدث، أما سببه فهو 
أن نتنياهو قد عاش يرى نفسه 
الأحـــق بــالــزيــارة مــن أي مسؤول 
ــاذا لا يكون  إســرائــيــلــي آخـــر، ولمــ
ــدر، وهــو الـــذي قاد  الأحـــق والأجــ
الاتفاقيات الإبراهيمية الشهيرة 
التي أطلقت علاقات دبلوماسية 
بين إسرائيل وأربع دول عربية؟!

كــــــــــــان ذلــــــــــــك فـــــــــي نـــــهـــــايـــــات 
ــد تـــرمـــب فـــي الــبــيــت  ــالــ أيـــــام دونــ
الأبــيــض، وكــان إطــلاق العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة مــع الــــدول الأربـــع 
ــن ثـــمـــار عــمــلــهــمــا مــعــاً،  ثـــمـــرة مــ
وكانا يخططان لإطلاق علاقات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــــع دول عــربــيــة 
أخرى، لولا أن الرياح جاءت بما 
لم تكن تشتهيه سفنهما، فغادر 
تــرمــب مــكــتــبــه الــبــيــضــاوي على 
غير توقع منه، وما لبث نتنياهو 
حتى لحق به على ذات الطريق 

بعده بأسابيع.
وكـــــان يــعــز عــلــيــه أن يــجــيء 
بينيت، فيقطف ثماراً انتظرها 
ــو، أو يـــأتـــي لابـــيـــد فــيــتــصــرف  هــ
عــلــى أســـــاس أن لـــه نــصــيــبــاً في 

هذه الثمار.

وقـــــــــــــد بـــــــلـــــــغ فــــي 
جنونه بأنه صاحب 
ــه  ــ ـــن أولـ ــوع مــ ــ ــــوضــ المــ
إلى آخره، حداً جعله 
يــــــبــــــادر إلــــــــى إطــــــلاق 
تــصــريــح يــؤكــد ذلـــك، 
بـــــمـــــجـــــرد أن جـــــــاءه 
ــيـــل  ــكـ ــتـــشـ تــــكــــلــــيــــف بـ
الحكومة الجديدة من 
الرئيس الإسرائيلي 

إسحاق هيرتسوغ.
التكليف  جــــاءه 
فـــي الــصــبــاح فـــخـــرج فـــي المــســاء 
المـــــــزيـــــــد مـــن  ــول إن إطـــــــــــلاق  ــ ــقــ ــ يــ
ــيــــة مــع  ــلــــومــــاســ ــــات الــــدبــ ــــعـــــلاقـ الـ
الــدول العربية أولوية تتقدم ما 
عداها بالنسبة لحكومته، وأنه 
سوف يسعى منذ الساعة الأولى 
لوجوده في السلطة إلى توسيع 
نــطــاق الاتــفــاقــيــات الإبراهيمية، 
الــفــلــســطــيــنــيــين  ــع  الـــســـلام مـ وأن 
يمكن أن يأتي لاحقاً، وأن السلام 
مــعــهــم فـــي نــظــر حــكــومــتــه فـــرع، 
بينما السلام مع الــدول العربية 

أصل.
ولم يكن كلامه هذا صحيحاً 
ولا دقيقاً، ولا كــان فــي موضعه 
الــــذي يــجــب أن يــكــون فــيــه؛ لأنــه 
بــمــثــابــة مَــــنْ يــضــع الــعــربــة أمـــام 

الحصان.
ــه  ــ ــاتـ ــ ــويـ ــ ـــع أولـ يــــضـ ـــو لا  ــ ــ وهـ
ــــى هـــــــــذا الأســـــــــــــــاس، إلا لأن  ــلـ ــ عـ
إطــــلاق الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
ــتــــعــــداده  ــــن اســ ــتـــحـــدث عـ ــتــــي يـ الــ
ــتــــي أطـــلـــقـــهـــا مــن  ــا، والــ ــهــ لإطــــلاقــ
قبل، لا تكاد تكلفه شيئاً يُذكر، 
ولكن إطــلاق عملية ســلام جــادة 
مع فلسطين تكلفه طبعاً، وتظل 
تدعوه وتدعو كل رئيس حكومة 
إسرائيلية سواه إلى دفع ثمن لا 

بد منه ولا مفر.
ولا تــــزال المــشــكــلــة لـــديـــه، ثم 
لدى كل مسؤول إسرائيلي يحمل 
ــكــــاره نــفــســهــا، أنـــهـــم يـــريـــدون  أفــ
سلاماً مع الفلسطينيين بالمجان، 
وهذا ما لا يمكن ولا يجوز، ليس 
الــســلام والــحــرب بين  بمقاييس 
الــــــدول، ولــكــن بــمــعــايــيــر المــنــطــق 
السليم نفسه الــذي يقول: إنــه لا 

شيء بلا ثمن.
ولكنه تصرف من البداية إلى 
اليوم بمنطق معاكس، وتصرف 
ولا يزال بمنطق القوة الذي يريد 
الــعــرب، ويتغافل عن  سلاماً مــع 
السلام مع أهل فلسطين. وحتى 
إذا لم يتغافل عنه ووجــد نفسه 

إلــى الحديث عنه، فإنه  مضطراً 
يــعــود بــه إلــى المــربــع الأول الــذي 

يريده فيه بالمجان.
وهــــــــــذه مـــعـــضـــلـــة الـــعـــقـــلـــيـــة 
المــتــطــرفــة فــي كــل زمــــان وفـــي كل 
مكان؛ لأن تطرفها يزين لها نفي 
الآخــر وعــدم الاعــتــراف بــه، مهما 
كــانــت حــقــائــق الـــواقـــع مــن حوله 

قائمة، وماثلة، وناطقة.
وربما كانت الاستقالة التي 
ســـارعـــت بــهــا يــاعــيــل جــيــرمــان، 
السفيرة الإسرائيلية في باريس، 
أكــبــر مــن مــجــرد اســتــقــالــة يتقدم 
ــــي أي عـــاصـــمـــة.  فــ ــا ســـفـــيـــر  ــهــ بــ
ــــى نــتــنــيــاهــو  ــة» إلــ ــ ــالــ ــ ــهـــي «رســ فـ
أكثر منها استقالة من منصب، 
وهــــي رســـالـــة إلــــى تـــيـــار الــيــمــين 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــطـــرف عــمــومــاً، 
ــالــــة إلـــــى رئــيــس  أكـــثـــر مــنــهــا رســ
الــــوزراء بشخصه وفــي حــدوده؛ 
لأنــه ســيــغــادر فــي النهاية مهما 
طــال بقاؤه في منصبه، وإذا لم 
يــغــادر فــي الــغــد، ففي بعد الغد، 
لتبقى القضية قضية تطرف تيار 

لا تطرف شخص.
استقالت ياعيل وهــي تقول 
مـــا مــعــنــاه، إنــهــا لا تــجــد نفسها 
قادرة على الدفاع عن حكومة هذا 
فكرها، ولا تقدر على أن تقف في 
محفل مــن المحافل، فتقول: إنها 
تمثل حكومة هــذا هــو تدبيرها، 
أو هذه هي سياستها المعلنة، أو 
هذا هو نهجها في أرض تحتلها.

ولـــــــيـــــــس مــــــــن الــــــظــــــاهــــــر أن 
رسالتها قد وصلته، ولو وصلته 
لــكــان قــد خفف مــن تــشــدده الــذي 
يواصله دون التفات إلى عواقبه، 
ولـــو وصــلــتــه لــكــان قــد بــحــث عن 
شخص آخر يتولى وزارة الأمن 
بــخــلاف إيــتــمــار بــن غــفــيــر، الــذي 
يتباهى بتشدده كما لا يتباهى 

أحد بشيء!
هــــــذا كـــلـــه لا يـــنـــفـــي حــقــيــقــة 
تــقــول بها طبائع الأشــيــاء، وما 
تــقــولــه طــبــائــع الأشـــيـــاء أن قــوة 
هذه الحكومة المتغطرسة ليست 
قــوة كامنة فيها فــي حــد ذاتــهــا، 
ــا هـــي حــكــومــة مستطيعة  ــمـ وإنـ
بغيرها. وغيرها هــذا ليس في 
واشنطن ولا في عواصم أوروبا 
الـــتـــي تــنــتــصــر لــتــل أبـــيـــب ظــالمــة 
ومظلومة، ولكنه في عجز الطرف 
الآخــر على خط المواجهة معها، 
ــان طــرفــاً فلسطينياً أو  ــواء كـ ســ
عربياً، عن توظيف ما في حوزته 

من أوراق على المائدة.

العلاقات الأميركية - الإسرائيلية أمام منعطف جديد؟ كلا!
الـــــــتـــــــســـــــاؤلات المـــــــتـــــــزايـــــــدة فـــي 
الأوســــاط الأمــيــركــيــة حــيــال طبيعة 
العلاقات «التاريخية» مع إسرائيل 
لــم تــصــل إلـــى مــرحــلــة تــفــرض فيها 
على واشنطن إعـــادة النظر بشكل 
جذري وشامل في علاقاتها العميقة 
مع تل أبيب التي لا تماثلها علاقة 
الولايات المتحدة مع أي دولة أخرى 
في العالم. ومقولة أن الأكلاف التي 
تتكبدها واشنطن تفوق بأضعاف 
ــتـــي تــحــقــقــهــا مــــن هـــذا  المـــكـــاســـب الـ
الـــتـــحـــالـــف الـــصـــلـــب أيــــضــــاً تــبــقــى 
قــاصــرة عــن إحـــداث تغيير المقاربة 

الاستراتيجية في هذا الملف.
كــمــا أن المـــخـــاوف الـــتـــي عــبــرت 
عنها شخصيات مختلفة فــي كل 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
بــنــيــامــين نتنياهو  حــيــال حــكــومــة 
الجديدة التي وُصفت بأنها «الأكثر 
راديـــكـــالـــيـــة فـــي تـــاريـــخ إســـرائـــيـــل» 
ليست كافية للدفع في اتجاه تبني 
واشــنــطــن لــســيــاســات أكــثــر اعــتــدالاً 
حيال فلسطين والفلسطينيين، رغم 
التكرار اللفظي للرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن لشعار «حــل الدولتين» 
مـــن دون إقـــــران ذلــــك بــــأي خــطــوات 

سياسية أو عملية على الأرض.
صحيحٌ أن كلام وزير الخارجية 

ــركــــي أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن فــي  ــيــ الأمــ
مؤتمر اللوبي اليهودي اليساري 
المــوالــي لإسرائيل «جــي - ستريت» 
مـــن أن بـــــلاده تـــنـــوي الــتــعــامــل مع 
«سياسة الحكومة الجديدة وليس 
مــع أشــخــاص محددين موجودين 
فيها»، ربما يخفي توجساً ما من 
الاتجاهات المستقبلية للسياسات 
الإسرائيلية، من دون أن يعني ذلك 
مـــجـــرد الــتــفــكــيــر فـــي الــضــغــط على 
إسرائيل أو «فرط» التحالف معها 

بطبيعة الحال.
أمـــــــــا الانــــــــتــــــــقــــــــادات الـــــعـــــديـــــدة 
ــكــــونــــغــــرس  الـــــتـــــي سُــــمــــعــــت فــــــي الــ
ــيــــركــــي، لا ســيــمــا فــــي صــفــوف  الأمــ
الحزب الديمقراطي، حــول تركيبة 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــجــديــدة 
و«الــتــخــوف على حــقــوق الإنــســان» 
ــا لــتــشــكــل رافـــعـــة  ــ ــــدورهـ لا تـــرقـــى بـ
ــار الــلــعــبــة  ــ ضــغــط مــجــلــســي فـــي إطـ
السياسية الداخلية الأميركية، ذلك 
أن الحزبين الرئيسيين، الجمهوري 
والديمقراطي، متفقان على حماية 
إســرائــيــل ودعــمــهــا والــحــفــاظ على 
العلاقة الاستراتيجية معها مهما 
تبدلت الظروف، وتكاد لا تتجاوز 
«الاعــــــتــــــراضــــــات» الـــلـــفـــظـــيـــة ســـوى 

تسجيل مواقف لا أكثر ولا أقل.

قـــد يــكــون تــوقــف الــبــعــض عند 
الــتــي كتبتها  الافتتاحية الشهيرة 
هــيــئــة تــحــريــر صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
تايمز» في منتصف شهر ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٢ واعتبرت فيها 
أن «حكومة نتنياهو تشكل تهديداً 
لمستقبل إسرائيل»، وأن على «إدارة 
بايدن مساعدة القوى المعتدلة في 
السياسة الإسرائيلية في جهودها 
ــتـــي تــخــطــط لــهــا  ضــــد الـــخـــطـــوات الـ
الحكومة الجديدة». صحيحٌ أن هذا 
الـــكـــلام لافــــت، لــكــن روحـــيّـــتـــه تصب 
فــــي صـــلـــب ســـيـــاســـة الــــحــــرص عــلــى 
إسرائيل وأهمية استمرارها كدولة 
يهودية والخوف عليها وليست من 

باب الانتقاد مطلقاً.

الـــرئـــيـــس  ــفــــأت إدارة  ــكــ انــ لـــقـــد 
ــر  ــبـــاشـ ــــاس المـ ــمـ ــ ــغـ ــ ــن الانـ ــ بـــــايـــــدن عـ
 - الـــصـــراع الفلسطيني  فــي قضية 

ــاتـــت أكــثــر  ــلـــي ولــعــلــهــا بـ ــيـ ــرائـ الإسـ
قرباً للإقرار بعدد من الوقائع (ولو 
بــشــكــل خـــفـــي وغـــيـــر مـــعـــلـــن) الــتــي 
أصبحت من وجهة نظر إسرائيل، 
عــلــى الأقـــــل، بــمــثــابــة مــكــتــســبــات لا 

يمكن العودة عنها. فإدارة بايدن لم 
تعد سفارتها إلى تل أبيب بعد أن 
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

قد قرر نقلها سنة ٢٠١٧ إلى القدس 
الــتــي اعــتــرف بــهــا أيــضــاً كعاصمة 

لإسرائيل.
تـــزال  وإذا كـــانـــت واشـــنـــطـــن لا 
ــام» لا  ــ ــراهـ ــ تــعــتــبــر أن «اتـــفـــاقـــات أبـ
تــحــل مــحــل الـــســـلام الــفــلــســطــيــنــي - 
الإسرائيلي، إلا أنها لم تنكث بها أو 
تذمها وهي شجعت وتشجع على 
الخطوات التطبيعية بين إسرائيل 
وبعض الدول العربية ولو أنها في 
المقابل أعــادت تحريك مساعداتها 
للفلسطينيين ولمنظمة «الأونــروا» 
لغوث اللاجئين الفلسطينيين التي 
كان أوقفها أيضاً الرئيس السابق 

دونالد ترمب.
ــاعــــدات  ــن المــــســ ــ ــديــــث عـ ــالــــحــ وبــ

صصت 
ُ

الأميركية إلى تل أبيب، خ
أكثر من نصف المساعدات الأميركية 
إلى الخارج في السنة المالية ٢٠٢٢ 

إلــــــى إســــرائــــيــــل وحـــــدهـــــا. كـــمـــا أن 
واشنطن تواظب منذ توقيع مذكرة 
تــقــديــم  الــتــفــاهــم ســنــة ٢٠١٦ عــلــى 
مــبــلــغ ســنــوي ثــابــت إلـــى إســرائــيــل 
مـــلـــيـــارات دولار مــن  ــــى ٤  إلـ يـــصـــل 
لــلــدفــاع  بــيــنــهــا ٥٠٠ مــلــيــون دولار 
ــــي. ويــتــبــين  ــاروخــ ــ ــــصــ ــــوي والــ ــجـ ــ الـ
بـــمـــقـــارنـــة حـــســـابـــيـــة بــســيــطــة (مـــع 
معانيها السياسية طبعاً)، أن الدعم 
الأميركي للفلسطينيين لم يتجاوز 
مبلغ ٥ مليارات دولار امتدت على 
بــــين عــــامــــي ١٩٩٤  نـــحـــو ٢٥ عــــامــــاً 

و٢٠١٨.
ــيــــل طــــوال  لـــقـــد نــجــحــت إســــرائــ
عقود فــي تقديم نفسها على أنها 
الــوحــيــدة فــي الشرق  الديمقراطية 
الأوســط وأن ثمة «واجباً أخلاقياً» 
ــــات المـــتـــحـــدة بــدعــمــهــا  ــــولايـ عـــلـــى الـ
انــطــلاقــاً مـــن الــقــيــم المــشــتــركــة الــتــي 
تـــتـــقـــاســـمـــهـــا فــــــي قــــضــــيــــة حـــقـــوق 
الإنسان والحريات وسوى ذلك من 
العناوين البراقة التي ترتطم يومياً 
والأمنية  العسكرية  بالسلوكيات 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي لا تــتــوانــى عن 
ضــربــهــا عـــرض الــحــائــط مــن خــلال 
ســــيــــاســــات الـــتـــهـــجـــيـــر والـــتـــنـــكـــيـــل 
بالفلسطينيين، وصــولاً إلى القتل 
المباشر كما حصل مع الصحافية 

شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة والــعــشــرات من 
المدنيين والأطفال الأبرياء.

تــجــاهــر الصفحة الإلكترونية 
لمجموعة الضغط اليهودي الأقوى 
في واشنطن «آيباك» بأن «إسرائيل، 
بخلاف حلفاء واشنطن الآخــريــن، 
تحمي نفسها بنفسها وهي تطلب 
من واشنطن مساعدتها في الأدوات 
الكفيلة بتحقيق ذلك دون أن تضحي 
بجنودها في سبيل هــذا الهدف». 
الأكـــيـــد أنــــه لــــولا الـــدعـــم الــســيــاســي 
والعسكري والمعنوي الكبير الذي 
تقدمه واشنطن إلى إسرائيل (دون 
إغـــفـــال طــبــعــاً الـــجـــهـــوزيـــة الــدائــمــة 
لاستعمال حق النقض في مجلس 
الأمن لحمايتها)، لما تمكن الاحتلال 
الإسرائيلي من البقاء والاستمرار 
لــلــقــانــون  لــعــقــود دون أن يــخــضــع 
ــتـــهـــاكـــات  ــدولـــــي فــــي أي مــــن الانـ الـــ
الهائلة التي يمارسها يومياً على 

الأرض.
مــن الــواضــح أن أي رهـــان على 
انفكاك قريب للعلاقات الأميركية 
- الإســرائــيــلــيــة الــوطــيــدة هــو رهــان 
خــــارج المــنــطــق الــســيــاســي وخــــارج 
الـــســـيـــاق الـــتـــاريـــخـــي الـــــــذي بــاتــت 
مــعــروفــة مــســاراتــه ومـــآلاتـــه، وهــي 

مؤلمة وشاقة وقاسية.
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صالح القلاب

تأمل في مسيرة أول أمين عام للأمم المتحدة بعد الحرب الباردة
ــفــــال، مــنــذ  ــتــ تــمــثــل مــنــاســبــة الاحــ
أسابيع قليلة، بذكرى مرور مائة عام 
عــلــى مـــولـــد الـــدكـــتـــور بـــطـــرس بــطــرس 
غــالــي، فــرصــة لــلــتــأمــل، لــيــس فــقــط في 
مسيرة شخصية ذات تجربة فريدة 
عــلــى المـــســـتـــويـــات الــوطــنــيــة المــصــريــة 
ــة  ــيـ ــقـ ــريـ ــة والأفـ ــيـ ــربـ ــعـ والإقـــلـــيـــمـــيـــة، الـ
والدولية، وإنما كذلك في دور أمين عام 
الأمــم المتحدة، في ظل نظام دولــي ما 
زال يتشكل منذ نهاية الحرب الباردة.
فــالــدكــتــور بـــطـــرس غـــالـــي يتمتع 
بسجل زاخر وتجارب متنوعة لم تتح 
لمصري أو عربي أو أفريقي من قبله؛ 
فــقــد كـــان أكــاديــمــيــاً مــرمــوقــاً، ورئــيــس 
تحرير متميزاً لمجلتين متخصصتين 
ــادي»  ــتـــــــصـــــ («مــــــجــــــلــــــة الأهـــــــــــــــــرام الاقـــــ
و«دوريــة السياسة الدولية»)، ووزيراً 
للدولة للشؤون الخارجية، ثم أميناً 
ــم المـــتـــحـــدة، وأمـــيـــنـــاً عــامــاً  ــاً لـــلأمـ ــامـ عـ
للفرنكوفونية، واختتم مسيرته كأول 
ــيــــس لــلــمــجــلــس المــــصــــري لــحــقــوق  رئــ
لــم يكن من  الإنــســان، وكلها مناصب 
الممكن الجمع بينها إلا لشخص يتمتع 
بـــصـــفـــات مـــتـــمـــيـــزة؛ مــــن الــــقــــدرة عــلــى 
الابتكار، والمبادرة، والمرونة، والقيادة، 
والاستقلالية والمــثــابــرة. والمــفــارقــة أن 
العديد من تلك الصفات التي أدت إلى 
انــتــخــابــه أمــيــنــاً عــامــاً لــلأمــم المــتــحــدة، 
كانت السبب في عدم التجديد له في 

هذا المنصب.
كذلك تولى بطرس غالي منصب 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام فــــــي ظــــــــــروف دولــــيــــة 
أمــــــين عـــام  فــــكــــان أول  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة؛ 
الــبــاردة،  الــحــرب  انــتــهــاء  يُنتخب بعد 
ــات، بعضها  ومــــا نــتــج عــنــهــا مـــن أزمــــ
تــلاشــت فيها خــطــوط الــفــصــل بــين ما 
هو داخلي ودولي، وكان أبرزها أزمة 
البلقان، إضافة إلى الصومال ورواندا، 
وبدايات برنامج «النفط مقابل الغذاء» 

في الــعــراق، وأزمــة لوكربي مع ليبيا، 
وتــقــريــر مـــجـــزرة قــانــا الــــذي كــــان أول 
ــة  تــقــريــر لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة تــضــمــن إدانــ
صريحة لإسرائيل، الأمر الذي زاد من 
التحديات التي كانت تواجهها الأمم 

المتحدة.
وكــــــــان لـــلـــدكـــتـــور بــــطــــرس غـــالـــي 
إســـهـــامـــات فــكــريــة مــهــمــة فـــي تــطــويــر 
عمل الأمم المتحدة، مثل خطة السلام، 
وخطة التنمية، ثم خطة الديمقراطية، 
وكلها مبادرات طرحت قضايا مركزية، 
وإن كانت خلافية، خاصة العلاقة بين 
الحفاظ على السلم والأمـــن الدوليين 
والتنمية وحقوق الإنسان، وهو المثلث 
الذي ما زال يمثل التحدي الأكبر، ليس 
فــقــط لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، وإنـــمـــا الــنــظــام 

الدولي بأسره.
ومن خلال تلك الأطروحات، تنبأ 
بطرس غالي بالمشاكل التي مــا زالــت 
تــعــوق قــيــام الأمــــم المــتــحــدة بـــدورهـــا، 
وخــــــاصــــــة عــــــــدم اتــــــســــــاق طــــمــــوحــــات 
ــا  ــعــــدادهــ ــتــ الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء مـــــع اســ
لتحمل التبعات المالية لتحقيق تلك 
الطموحات، سواء كان ذلك في مجال 
ــيـــين أو  صــيــانــة الــســلــم والأمــــــن الـــدولـ
التنمية الاقــتــصــاديــة، كــمــا أســهــم في 
توسيع مفهوم الدبلوماسية الوقائية، 
وأدخل مفهوم بناء السلام بعد انتهاء 
الـــصـــراعـــات، وتــطــويــر عــمــلــيــات حفظ 
ــال المـــســـاعـــدات  الــــســــلام لـــتـــأمـــين إيــــصــ
الإنسانية وحماية الإنسان، وهو ما تم 
الاستناد إليه لإدخال مفهوم المسؤولية 
عــن الــحــمــايــة الــــذي يــبــرر الــتــدخــل في 
الــــدول دون مــوافــقــة حــكــومــاتــهــا، كما 
طرح أفكاراً مهمة لإصلاح سكرتارية 
ــم المــتــحــدة وتــحــســين أدائـــهـــا، مثل  الأمـ
مفهوم اللامركزية في الإدارة، من خلال 
نقل بعض نشاطات المنظمة من المقر 
إلى ميدان العمل، وتوحيد تمثيل الأمم 

المــتــحــدة فــي الــــدول الأعـــضـــاء، خاصة 
الدول النامية، التي تبناها مَن خلفوه، 
مــثــل الأمـــين الــعــام الــحــالــي، أنطونيو 

غوتيريش.
ــتـــه عــدة  كــمــا انــعــقــدت خــــلال ولايـ
مــؤتــمــرات دولــيــة حــول القضايا التي 
ما زالــت تشكل جــدول أعمال النشاط 
ــتــــصــــادي  ــالــــين الاقــ ــــي المــــجــ الـــــدولـــــي فـ
والاجتماعي، مثل «قمة الأرض»، في 
الــتــي  ريــــو دي جـــانـــيـــرو، عــــام ١٩٩٢، 
ــطــــلاق «قـــمـــة بـــاريـــس  كـــانـــت نــقــطــة انــ
للمناخ» (١٩٩٣) والأساس الذي تقوم 
عليه الجهود الدولية لحماية البيئة، 
و«مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان» عام 
لــلــســكــان»  الـــقـــاهـــرة  ١٩٩٣، و«مـــؤتـــمـــر 

عــام ١٩٩٤، و«القمة الاجتماعية» في 
كوبنهاغن، و«مؤتمر المــرأة» في بكين 

عام ١٩٩٥.
وقد عمل بطرس غالي في ظروف 
وبيئة خاصة تشكلت من خلال تفاعل 
عدة عوامل، بعضها يتعلق بتكوينه 
الشخصي والمهني، وبعضها مرتبط 
بـــظـــروف دولـــيـــة اســتــثــنــائــيــة. ويمكن 

تحديد أهم تلك العوامل في الآتي:
أمـــــين عـــام  كـــــان أول  إنـــــه  - أولاً، 
للأمم المتحدة من دولة لديها سياسة 
خــــارجــــيــــة نـــشـــطـــة ومـــــواقـــــف مـــحـــددة 
الــعــديــد مــن القضايا  ومستقلة حـــول 
الــــدولــــيــــة، ورصــــيــــد مـــهـــم فــــي اتـــخـــاذ 
المـــبـــادرات، الأمـــر الـــذي انعكس بشكل 
مباشر على أدائه النشط والاستباقي.

- ثانياً، إنه كان أول أمين عام بعد 

انتهاء الحرب الباردة، الأمر الذي كان 
مــن المفترض نظرياً أن يفتح مجالات 
أوسع للحركة، وهو ما حاول الاستفادة 
الــواقــع جــاء مغايراً بسبب  منه، ولكن 

عدم سماح واشنطن بذلك.
- ثالثاً، تفاقم حــدة الأزمــة المالية 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بــســبــب الــــزيــــادة غير 
المسبوقة في عمليات حفظ السلام من 
جهة، والتطلعات المتزايدة للدول في 
تحقيق التنمية من جهة أخرى، وعدم 
كــفــايــة المـــــوارد المــالــيــة المــتــاحــة بسبب 
إحـــجـــام الـــولايـــات المــتــحــدة عـــن ســـداد 
حصتها في ميزانيتي الأمــم المتحدة 

وعمليات حفظ السلام.
- رابــعــاً، بعد استبعاد مرحلتي 

أول أمينين عــامــين: ترجفي لــي وداغ 
هامرشولد، اللتين لم تكن بيروقراطية 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة قــــد اســـتـــقـــرت فــيــهــمــا 
ــلــــوب عــمــلــهــا، وبـــخـــلاف  بـــعـــد فــــي أســ
الأمــنــاء العامين الآخــريــن، ســواء ممن 
ســبــقــوه أو مـــن خــلــفــوه، الـــذيـــن كــانــت 
لهم تجربة مــبــاشــرة فــي التعامل مع 
تــلــك الــبــيــروقــراطــيــة، ســــواء مــن خــلال 
عملهم مندوبين دائمين لدولهم لدى 
ثــانــت، كـــورت فالدهايم،  المنظمة (يــو 
بــيــريــزدي كــويــار، وبـــان كــي مـــون)، أو 
فــي رئــاســة أحــد أجــهــزة الأمــم المتحدة 
(أنطونيو غوتيريش مفوضاً لشؤون 
اللاجئين)، أو موظفاً تــدرج في الهرم 
أنــان،  الوظيفي للمنظمة، مثل كوفي 
ــي مــع  ــالــ ــطــــرس غــ ــل بــ ــامـ ــعـ ــر تـ انـــحـــصـ
بيروقراطية المنظمة بشكل غير مباشر 

من خلال منصبه وزير دولة للشؤون 
الخارجية، وهو ما مثل ميزة ونقطة 
ضــعــف فــي آن واحــــد: مــيــزة مــن حيث 
إنها سمحت له بعدم التقيد بأسلوب 
العمل المعتاد للسكرتارية، وعيباً من 
حيث افتقاده الخبرة في التعامل مع 
بيروقراطية عتيدة متعددة الجنسيات 

والانتماءات.
ــه لـــم يـــحـــظَ بــتــأيــيــد  - خــامــســاً: إنــ
الدولة العظمى الوحيدة آنــذاك، وهي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة؛ فـــلـــم يـــكـــن هــنــاك 
حــمــاس مــن قِــبَــل إدارة الــرئــيــس بوش 
الأب التي انتخبته على مضض، حيث 
كانت ترغب في انتخاب أمين عام من 
كــنــدا،  دولـــــة حــلــيــفــة، كــرئــيــس وزراء 

براين مالروني، فتحولت العلاقة مع 
إلــى عــداء  الــولايــات المتحدة تدريجياً 

سافر خلال ولاية الرئيس كلينتون.
ــد كـــانـــت عـــلاقـــة بـــطـــرس غــالــي  وقــ
بالولايات المتحدة المسألة الأساسية 
التي كان لها دور محوري في تحديد 
تــجــربــتــه أمــيــنــاً عــامــاً لــلأمــم المــتــحــدة؛ 
فالعلاقة بين الولايات المتحدة والأمم 
ــلـــى مـــدى  ــا عـ ــهـ ــابـ ــا شـ ــالمـ ــطـ المــــتــــحــــدة لـ
التاريخ قــدر لا بــأس به من الالتباس 
وعــدم الــوضــوح، وإن اتخذت منحنى 
أكثر سلبية مع تصاعد نفوذ اليمين 
المحافظ خــلال حقبة الرئيس رونالد 
ــان، حـــيـــث صــــــور هــــــذا الاتــــجــــاه  ــغــــ ريــــ
الأمم المتحدة أداةً للتحكم في النظام 
الدولي، ووسيلة للانتقاص من القيادة 
الأميركية؛ ليس فقط في العالم، وإنما 

أيضاً في سيادتها الداخلية، وهو أمر 
لــم تستطع أي إدارة مــنــذ ذلـــك الحين 

تجاوزه.
كذلك، فإن الأولوية بالنسبة لإدارة 
ــاع الــداخــلــيــة،  كــلــيــنــتــون كــانــت لـــلأوضـ
والـــحـــيـــز المـــتـــبـــقـــي مــــن جـــهـــودهـــا كـــان 
بــتــأمــين الهيمنة الأمــيــركــيــة  مــحــصــوراً 
الباردة، من خلال تحجيم  بعد الحرب 
كل من روسيا والصين في فترة وجيزة 
قبل أن تستعيد القيادات في الدولتين 
إلــــــى ســـيـــاســـات  مـــــا أدى  تــــوازنــــهــــمــــا، 
مــتــضــاربــة، كــمــا اتــضــح فـــي الــصــومــال 
والبلقان، نتج عنها إخفاقات متعددة، 
كان الأسهل تحميل مسؤوليتها للأمم 
المــتــحــدة، وخــاصــة أمينها الــعــام، وقــد 
وصــــل الأمـــــر إلــــى ذروتــــــه خــــلال حملة 

الانتخابات الرئاسية لعام ١٩٩٦.
وفي نهاية المطاف، لعبت العلاقة 
الـــشـــخـــصـــيـــة بـــــين مـــــادلـــــين أولــــبــــرايــــت 
والــدكــتــور بطرس غالي دوراً حاسماً؛ 
فأولبرايت، باعتبارها مندوبة دائمة 
لــلــولايــات المــتــحــدة ثــم مرشحة لمنصب 
وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة بــعــد الانـــتـــخـــابـــات، 
كانت حريصة على تقديم نجاحها في 
منع التجديد للدكتور بــطــرس غالي، 
دليلاً على نجاحها في مهمتها بالأمم 
المتحدة، ومن ثم أحقيتها بتولي وزارة 

الخارجية.
وأمـــــام مــوقــف الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ورغــم تأييد معظم دول العالم لإعــادة 
ــل عــلــى  ــالـــي (حـــصـ ــطـــرس غـ ــتـــخـــاب بـ انـ
أربـــعـــة عــشــر صــوتــاً فـــي مــجــلــس الأمـــن 
مقابل استخدام الولايات المتحدة حق 
النقض)، لم يتم التجديد للدكتور غالي 
في سابقة هي الوحيدة حتى الآن في 

تاريخ الأمم المتحدة.
الــتــاريــخ وحـــده هــو الـــذي سيحكم 
على أداء د. بطرس غالي؛ فهو يشترك 
مـــــع أول وثـــــانـــــي أمـــــــين عـــــــام فـــــي عــــدم 

قــيــادة المنظمة  استكمال مسيرتهم فــي 
ــور عــلاقــتــه  ــ ــدهـ ــ ــي بـــســـبـــب تـ ــ ــــف لـ ــرجـ ــ (تـ
بـــالاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي نــتــيــجــة تــدخــل 
الأمم المتحدة في الحرب الكورية، وداغ 
هامرشولد الذي يُعتبر أفضل من تولى 
المنصب، لأنــه لقي حتفه أثناء جهوده 
لوضع حد لأزمة الكونغو، في حادثة ما 
زال يكتنفها كثير من الغموض). كما أن 
كلاً من بطرس غالي وهامرشولد تولى 
المنصب فــي ظــروف دولــيــة استثنائية: 
هامرشولد الذي بدأ ولايته الثانية عام 
١٩٥٨، أي بعد الانتهاء الفعلي للحقبة 
الاستعمارية بعد العدوان الثلاثي على 
مــصــر عـــام ١٩٥٦. وبـــطـــرس غــالــي بعد 
الــبــاردة، وكلاهما تبنى  انتهاء الحرب 
تفسيراً موسعاً لصلاحيات الأمين العام.

وترك بطرس غالي إرثاً مهماً يمكن 
تلخيصه في أنه ربما كان أكثر الأمناء 
العامين للأمم المتحدة طموحاً وجرأة، 
بالقدر الذي تحدى به الرغبات والحدود 
التي يمكن أن تقبل بها الدول الكبرى، 
وخاصة الولايات المتحدة، كما تحدى 
القدرات والمساحة اللتين اعتاد عليهما 

موظفو المنظمة في القيام بمهامهم.
ــة، أهــــــــــم مـــــــا يـــمـــكـــن  ــ ــايــ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــ فـــــــي ال
اســتــخــلاصــه مــن تــجــربــة بــطــرس غالي 
انــفــراد دولـــة بالهيمنة على النظام  أن 
الدولي ينال من دور الأمم المتحدة، كما 
أن من أفضل الوسائل المتاحة للسيطرة 
على المنظمة تقويض دور الأمين العام 

وتسييس السكرتارية.
والآن، ومع ما يبدو من أن النظام 
الدولي يتجه نحو تعددية الأقطاب، ما 
زال هناك أمل في أن تقوم الأمم المتحدة 
بالاضطلاع بــالــدور الــذي كــان يصبو 

إليه واضعو ميثاقها.

* سفير مصري 
ومسؤول أممي رفيع سابق

الأهم من السياسة... حكاية فيل «خريسان»!
ــات والـــحـــكـــايـــات  ــ ــريـ ــ ــذكـ ــ بـــعـــض الـ
الشخصية والخاصة تكون أحياناً ذات 
معنى ومغزى مهم، يجد الكاتب نفسه 
مضطراً للتوقف عندها واستذكارها، 
ــبـــطـــت بــتــاريــخ  ــا ارتـ خـــصـــوصـــاً إذا مــ
مـــكـــان وزمــــــان مـــا لــشــعــب أو شــريــحــة 
اجتماعية، وهنا سأترك اليوم الكتابة 
ــى حــكــايــتــي  ــ ــود إلـ ــ ــ فــــي الـــســـيـــاســـة وأعـ
مــــع الـــتـــدخـــين و«فــــيــــل خـــريـــســـان» فــي 
قريتي الأردنية الوادعة «العالوك» في 

خمسينات القرن الماضي.
سأترك اليوم السياسة، وهذا مع 
أن السياسة في غاية الأهمية، وحيث 
إن العالم بدون سياسة يصبح كقطعان 
بــريــة هــائــمــة فــي دنــيــا الــلــه الــواســعــة، 
وتــتــبــادل «الــتــنــافــر» فيما بينها، لكن 
هــــل يــمــكــن لــلــســيــاســة أن تــغــيــب عــن 
«لكن» يجب وضع  شيء!! وتحت هذه الـ
عــشــرات الــخــطــوط، وعلى أســاس أننا 
نــتــحــدث عــن الــدخــان والــتــدخــين الــذي 
لا نــعــرف مــتــى قـــد بــــدأت حــكــايــتــه في 
العالم... هل قبل بداية التاريخ أم بعد 
ذلــك بــمــراحــل لاحــقــة... والمــهــم أن هذه 
ــة قـــد بــــــدأت... لـــكـــن... مــتــى وكــيــف  الآفــ

ولماذا؟! فعلمها عند الله.
ــان  كــــــانــــــت حــــكــــايــــتــــي مـــــــع الــــــدخــــ
«الهيش» قد بدأت مع جدتي واسمها 
«الـــكـــويـــشـــيـــة»، رحــمــهــا الـــلـــه الــرحــمــة 

الــواســعــة، عندما كنت صــغــيــراً... ولم 
يكن والدي ولا والدتي يتعاطيان هذه 
الآفـــــــة... وكـــانـــت الـــجـــدة «الــكــويــشــيــة» 
تــغــزونــا غـــزواً مــتــلاحــقــاً، وحــيــث إنها 
كـــانـــت تــســكــن مـــع عــائــلــتــهــا الــجــديــدة 
بــعــد وفـــاة جـــدي لـــوالـــدي، رحــمــه الــلــه، 
ــاء، الـــتـــي كـــانـــت في  ــ ــزرقـ ــ فـــي مــديــنــة الـ
خمسينات القرن الماضي قرية صغيرة 
تكون في النهار متحركة نشطة ومليئة 
بعباد الله... تتحول مع بدايات المساء 
المظلم إلى السكون... حيث لا أضواء، 

فقد وصلتها الكهرباء متأخراً.
كــانــت نــكــبــة فــلــســطــين قـــد صـــارت 
واقــعــاً... وكنت أسمع حكايات أهلنا 
ــة  ــيـ ــم المــــــؤامــــــرة الـــدولـ ــهـ ــدتـ ــعـ الــــذيــــن أبـ
عـــن بـــلادهـــم الــجــمــيــلــة الــتــي عــنــوانــهــا 
القدس... وحيفا ويافا... ووصلت بهم 
إلى الزرقاء، وأبكي في بعض الأحيان 
وأنا أسمع تلك الحكايات التي لا تزال 
تسكن مخيلتي حتى الآن وبعد كل هذه 

السنوات الطويلة.
كــانــت قــريــتــنــا «الـــعـــالـــوك» عــبــارة 
عـــن عـــدد مـــن «الـــســـراديـــب» والــكــهــوف 
بينما بــدأت بعض المساكن الحجرية 
تخرج من كهوفها، التي تستضيف مع 
بدايات غــروب شمسنا الجميلة التي 
كنا ننتظر عودتها فــي صباح اليوم 
ــات والأولاد  ــهــ ــاء والأمــ ــ الـــتـــالـــي... الآبــ

ــيــــوف  والـــــــجـــــــدود والــــــــــجــــــــــدات... وضــ
الرحمن الذين كان يدفعهم الجوع إلى 
الــذرة)  الــذرة (خبز  ملاحقة «طراميز» 
الــتــي كــانــت روائــحــهــا الشهية تجذب 
«ضيوف الرحمن» الذين لم تكن لهم 
مهنة إلا مهنة الانــتــقــال مــن قرية إلى 
قرية أخرى، بخاصة القرى التي كانت 

تعيش فترات الحصاد الجميلة.
مع بدايات فصل الشتاء كانت تبدأ 
الــبــلــوط... وأشــجــار  مهاجمة أشــجــار 
النبق واللوز... وكل ما هب ودب كما 

ــقـــال... فـــالـــدفء مـــطـــلـــوبٌ... والــجــوع  يـ
كـــافـــرٌ كــمــا يـــقـــولـــون... وحــيــث إن تلك 
الأيــام التي بات يتحسر عليها أهلها 
قد كان أجمل ما فيها الحكايات الليلية 
واستغابة أولئك الذين يهرفون وهم 

لا يعرفون!!
ــد «جـــــــاءونـــــــا» مــن  ــ ــن قـ ــ ــذيـ ــ كــــــان الـ
بعض مــدن بــلاد الشام قد جعلوا من 
«الــعــالــوك»، عالوكنا، بلدة ناهضة... 

ــا هـــــو أنـــهـــا  ــنـ ــلـــدتـ وأهــــــــم مـــــا فـــعـــلـــتـــه بـ
استقبلت لاجئي شعب فلسطين بعد 

نكبتها بالحب والحنان والأحضان.
ــل الــــقــــرى المـــتـــنـــاثـــرة فــي  ــ ــان أهـ ــ وكــ
هذه المنطقة التي كانت تحتضن سيل 
الــــزرقــــاء يــتــســابــقــون عــلــى الــتــرحــيــب 
ــــع أن  بـــضـــيـــوف الـــــرحـــــمـــــن... وهـــــــذا مـ
القبض على رغيف خبز أو «طرموز» 
ذرة يحتاج إلى مطاردة من قرية إلى 
قرية... وكان يحتاج في معظم الأوقات 
إلــى مــجــاورة «طــواحــين عـــدوان» التي 

يسعدها أن تــواصــل الترحيب بسيل 
«خريسان»... وخريسان هذا له حكاية 
طــويــلــة... وهــكــذا عندما كــبــرت أخــذت 
أبحث عن حكاية «خريسان» ولفترة 

طويلة.
قال لي أحد الذين كانوا يجعلون 
من «الحبة قبة» إن «خريسان» كان غولاً 
الــطــرق ويُــجــرد  فــيــلاً مرعباً، يقطع  أو 
«الخُطار» من ثيابهم ومن أرغفتهم... 

وهذا إذا كانوا يحملون أرغفة... وكان 
يُــهــمْــهِــم تستجيب لــه الأوديـــة  عــنــدمــا 
المجاورة كلها... وبالطبع فإن أصحاب 
الروايات الخيالية لم يتركوا رواية إلا 
«خريسان»... ما أدى إلى  وألصقوها بـ
أن أهل تلك البلاد أصبحوا يتجنبون 

حتى المرور بتلك المنطقة!!
قــال لي أحــد الذين كانوا يملكون 
الـــكـــافـــيـــة إن «خـــريـــســـان»  المـــعـــلـــومـــات 
هــذا قد أُخترع اختراعاً لإخافة الذين 
كانوا يواصلون استهداف هذا الوادي 

الـــجـــمـــيـــل المـــــــــزروع بـــأشـــجـــار الــــرمــــان 
والمــشــمــش... والبعض قــد قــال لــي من 
قــبــيــل المـــبـــالـــغـــة... وأيـــضـــاً والـــتـــفـــاح... 
وهـــكـــذا وبــعــدمــا كــبــرت وتــابــعــت هــذا 
المـــوضـــوع فــإنــه لـــم يــكــن هــنــاك «فــيــل» 
اسمه خريسان ولا هم يحزنون... وأن 
كل ما في الأمر أن والدي رحمه الله... 
قد قرر اختراع هذه الحكاية المرعبة... 
بعد وفــاة شقيقه الأكبر ليبعد بعض 

الــلــيــل والـــنـــهـــار... وليمنع  «ضـــيـــوف» 
أصحاب الأغنام من استهداف بستانه 
الــجــمــيــل ولــيــبــعــد أصـــحـــاب الأكـــاذيـــب 
لــيــلاً ونــهــاراً...  المفبركة عــن مداهمته 
ــيـــل خـــريـــســـان» قد  وإذْ إن حــكــايــة «فـ
ــى حـــد أن  بــاتــت حــكــايــة مـــرعـــبـــة... وإلــ
ــة» من  ــريـ ــارب قـــد شــاهــد «سـ ــ أحـــد الأقــ
المتكسبين يداهمون بستاننا... فغطى 
وجهه... ونثر شعره... وصبغ لحيته 
وشــــــواربــــــه... وأخـــــذ يُــهــمــهــم بــصــوتٍ 
مـــرتـــفـــعٍ فــمــا كــــان مـــن أحــــد الــحــرامــيــة 
والمــتــكــســبــين إلا أن قـــال صـــارخـــاً: «يــا 
ويــلــي... هــذا فيل خــريــســان»... وأخــذ 
ــثــــيــــرون يــــتــــداولــــون هــــــذه الــحــكــايــة  كــ
فأصبح وادي خريسان مكاناً مرعباً... 
ولم يعد يمر به لا حرامي فعلي... ولا 

حرامي مفبرك!!
وأذكـــــر أن قــريــبــاً لـــي قـــد روى لي 
حــكــايــة لــم أكـــن قــد عــشــتــهــا، قـــال فيها 
إنه ومعه بعض الأصدقاء قد «غشوا» 
ــمـــطـــر...  ــــوم مـ ــاء يــ بـــســـتـــانـــنـــا فــــي مــــســ
«فــيــل خـــريـــســـان» يـــصـــرخ بهم  بـــ وإذا 
بصوت مرتفع استجابت له الوديان 
المــــــجــــــاورة... وهــــكــــذا وعـــنـــدمـــا كـــانـــوا 
يــحــاولــون الــهــرب والــهــزيــمــة... نــادى 
عليهم والدي، رحمه الله، وكان لا يزال 
«فيل  بــأن لا يــخــافــوا... فـ شــابــاً يافعاً 
خريسان» هو أنــا... فما كان منهم إلا 

أن باتوا يصرخون... «فيل خريسان... 
فيل خريسان» وهربوا!!

والمشكلة هنا، هي أن بعض الأقارب 
ــراد الــعــائــلــة الــكــبــيــرة بــاتــوا  وبــعــض أفــ
يخافون من المرور بوادي «خريسان» أو 
زيارتنا في هذه المنطقة الجميلة، وهذا 
إلــى حــد أن هناك مــن أخـــذوا يطالبون 
ــه، بـــالـــرحـــيـــل مــن  ــ ــلـ ــ ــه الـ ــمــ والــــــــــدي، رحــ
خريسان... وأنهم ما عادوا يزوروننا، 
وإلى حد أنهم عندما كانوا يواجهون 
عتاباً... كانوا يقولون إن الحق... كل 

الحق على «فيل خريسان».
ــارب  ــ ــ ــام والأقـ ــمــ ــان بـــعـــض الأعــ ــ وكــ
الله، على  يعتقدون أن والـــدي، رحمه 
عــلاقــة مــع «فــيــل خــريــســان» هـــذا، وأن 
من كانت لهم بعض الأراضي الزراعية 
في تلك المنطقة كانوا يطلبون منه، أي 
من والدي، أن «يتوسط» لهم مع «فيل 
ــأن يقطفوا  بـ لــهــم  خــريــســان» ليسمح 
ثــمــار أشـــجـــارهـــم... والمــشــكــلــة وصلت 
أنــهــم كــانــوا يتقمصون  إلــى  بالبعض 
هيئة «فيل خريسان» ليبتزوا بعض 
المــزارعــين والأهــالــي فــي هــذه المنطقة، 
وبــعــض الــنــســوة الــلــواتــي يخفن على 
أطــفــالــهــن مــن هـــذا الــشــبــح «الــخــطــيــر»ـ 
والمعروف أن هناك بيتاً شعرياً قد جاء 
فيه: أقسمت أن المستحيل ثلاثة الغول 

والعنقاء... والخل الوفي!!

أهم ما يمكن استخلاصه هو أن انفراد دولة بالهيمنة على النظام الدولي
 ينال من دور الأمم المتحدة والسيطرة على المنظمة بتقويض دور الأمين العام

كان من جاءونا من بعض مدن بلاد الشام قد جعلوا من «العالوك» بلدة ناهضة...
 وأهم ما فعلته بلدتنا هو أنها استقبلت لاجئي فلسطين بعد نكبتها بالحب والأحضان
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سوريا مع بداية عام ٢٠٢٣
تــغــيــرت ســـوريـــا الــتــي نــعــرفــهــا، 
ــا كـــلـــهـــا تــحــت  ــهـ ــقـــط لـــوقـــوعـ ــيـــس فـ لـ
بــل لتمزق  إقليمي ودولـــي،  احــتــلال 
ة  النبوء البشري. تحققت  نسيجها 
الـــتـــي تـــنـــســـب إلـــــى الـــســـيـــدة أنــيــســة 
ــة الـــثـــورة عــنــدمــا  مــخــلــوف فـــي بـــدايـ
قـــالـــت: تــســلــمــنــا ســـوريـــا ١٠ مــلايــين 
وسنعيدها إلى هذا العدد! نعم، لقد 
تم اقتلاع وتهجير نحو ٦٠ في المائة 
من الشعب السوري، باتوا في المنافي 
أكثريتهم في مخيمات تفتقر للحد 
الأدنى من الشروط الإنسانية، وطال 
الــســوريــة  ات  الــكــفــاء أعــلــى  التهجير 
ــرط فـــــي بــعــض  ــخــ ــنــ ــــت تــ ــ ــ ــــي راحـ ــتـ ــ الـ

المجتمعات الأوروبية خصوصاً!
التي عرفها  ومــع غياب ســوريــا 
الناس انطوى زمن الصمت والخوف. 
ــي بـــلـــورة  ــم تــنــجــح فــ لـــكـــن الــــثــــورة لــ
البديل السياسي فتمزقت بين بنادق 
للإيجار تحملها ميليشيات طائفية 
ات الخارجية. وعموماً  وكمٍّ من الولاء
تبدلت الأهداف التي رفعت في بداية 
الثورة كلية. لم تعد هناك قوى جدية، 
لا أحــــزاب ولا تــشــكــيــلات مــعــارضــة، 
إقامة نظامٍ ديمقراطي بديل  تطرح 
المــســاواة والــعــدالــة للسوريين  يــوفــر 

التواقين لاستعادة الحرية!
ــــذي لـــم يعد  ــد الـ ــ ــا نـــظـــام الأسـ أمــ
يـــخـــيـــف أحـــــــــــداً، فـــــــإن «انـــــتـــــصـــــاره» 

شـــكـــلـــي ومـــــؤقـــــت. إنــــــه إلــــــى مــضــيّــه 
فـــي الــتــعــســف والــقــمــع، لأن فـــي ذلــك 
مــتــلازمــة حـــضـــوره، بـــات فـــي مــوقــع 
ــتـــي  ــة الـ ــســـــوريـــ المــــــراقــــــب لــــلــــدولــــة الـــ
السيطرة  الخارجية  القوى  تتقاسم 
عليها. من جهة هناك إيران، ومعها 
مــيــلــيــشــيــاتــهــا الــطــائــفــيــة المـــتـــعـــددة 
الجنسية، ولا يغير من الواقع شيئاً 
أن هذه القوى استدعاها نظام الأسد 
للدفاع عنه، فمنعت سقوطه لكنها 
أحـــكـــمـــت ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الأجــــــزاء 
الكبيرة من سوريا. ووفق ما كشفه 
الــزمــيــل إبــراهــيــم حــمــيــدي، مــؤخــراً، 
في «الشرق الأوســط» - الأربعاء ٢٨ 
- فإن  ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢ 
تــوالــي تنفيذ مخطط  الــتــي  طــهــران 
«تــشــيــيــع» واســــع، تــنــحــو عــلــى غــرار 
مــــوســــكــــو فـــتـــبـــتـــز الأســـــــــد لانـــــتـــــزاع 
«تنازلات سيادية» تضمن للإيراني 
نــفــس حــقــوق المــواطــن الــســوري، أمــا 
إلا  فــلا يحاكم  عندما يرتكب جــرمــاً 

أمام القضاء الإيراني!
وتحتل تركيا أجزاء من الشمال 
السوري، ومعها ميليشيات متطرفة 
لا تعدو كونها أدوات لهذه السيطرة. 
غــيــر أن الـــلافـــت يــكــمــن فـــي خــطــوات 
اقتصادياً  الشمال  «التتريك» وربط 
وتعليمياً بتركيا في مؤشر خطير 
على وجود نوايا اقتطاع أجزاء من 

الشمال، والذرائع مشغولة ومرتبطة 
بــمــا تــزعــمــه أنـــقـــرة حــمــايــة الـــداخـــل 
ــاً، يــتــحــكــم الــوجــود  ــوازيـ الــتــركــي! وتـ
الأمــيــركــي بــمــنــاطــق الـــشـــرق الــغــنــيــة 
بالنفط والفوسفات، وعلى الأرض 
ــر الـــواقـــع «قــســد»  تــســيــطــر قـــوى الأمــ
الــتــي حــرمــت تــاريــخــيــاً مــن المــســاواة 
والاعـــــتـــــراف بـــهـــا كـــجـــزء مـــكـــون مــن 

الشعب السوري!
وبغية اكتمال الصورة يفترض 
الــتــوقــف أمــــام الـــواجـــهـــات الــســوريــة 
المــســتــمــرة. فــعــلــى ضــفــتــي الانــقــســام 
المتعدد الأوجــه والاقتتال  والــصــراع 
ــلــــــي، تـــتـــصـــدر الــــواجــــهــــة قـــوى  الأهــــ
ــيـــدة مـــــن الــــحــــرب  ــفـ ــتـ هـــامـــشـــيـــة مـــسـ
تــراهــن عــلــى تــأبــيــد الــوضــع الــراهــن. 
مــيــلــيــشــيــات طـــائـــفـــيـــة فــــي الـــشـــمـــال 
ــلـــة بــــالــــتــــهــــريــــب، تـــقـــابـــلـــهـــا  مـــنـــشـــغـ

«الفرقة  ميليشيات نظام الأســد من 
الرابعة» إلى «زعماء» زواريب ونقاط 
بــنــوا  لــبــنــان والأردن،  مـــع  حـــدوديـــة 

أكبر كارتل مخدرات!

والنظام مستمر ليس استناداً 
قــوة عسكرية،  أو  نــفــوذ شعبي  إلــى 
بـــل أســـاســـاً بــفــضــل الـــدعـــم الـــروســـي 
وحلفائه الآخرين، خاصة الإيرانيين.

ــع، ومــــريــــح  ــ ــــوضــ مــــلائــــم هــــــذا الــ
لــنــظــام الأســـــد، الــــذي تـــحـــرر مـــن كــلِّ 
مــســؤولــيــة حــيــال الــســوريــين. ورغــم 
ـــين الـــحـــين والآخـــــــر بــأنــه  ــاء بـ ــ ــــحـ الإيـ

ــاً، فـــالمـــمـــارســـة  ــبــ ــعــ ــود دولـــــــة وشــ ــقــ يــ
أنــــه ليس  الـــواقـــع تـــؤكـــد  عــلــى أرض 
الدواء  الرغيف ولا  معنياً لا بتأمين 
ولا الـــنـــور... فــالــســوري المــتــروك في 
المنافي متروك داخل سوريا لمصيره!

طـــــيـــــلـــــة الـــــــســـــــنـــــــوات المـــــاضـــــيـــــة 
تـــحـــول لــبــنــان إلــــى مــنــصــة لــتــهــريــب 
«الـــكـــبـــتـــاغـــون» والـــســـمـــوم المــخــتــلــفــة 
الخليجي  التي استهدفت المجتمع 
أساساً. وسهل ذلك تحكم ميليشيا 
ــزب الـــلـــه» بــالــحــدود المــســتــبــاحــة  «حــ
والمـــرفـــأ والمـــطـــار لــكــنــه تــســبــب بــعــزل 
ــــرض لـــضـــغـــوطٍ  ــعـ ــ ــان، الـــــــــذي تـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
التهريب. ومــراراً  خارجية لمكافحة 
كان يتم الإعلان عن إحباط عمليات 
تهريب، وما من مرة كان يتم القبض 
على المهربين، لجهة وكأن المرتكبين 
ــور»  ــســ ــروفــ ــبــ «الــ إن  ــتـــى  ــاح! حـ ــ ــبـ ــ أشـ

ــــذي أتــــى بـــه «حـــزب  ــــاب الـ حـــســـان ديـ
الواجهة  الحكومة  إلى رئاسة  الله» 
لتأديب «ثورة تشرين» رأى أنه لولا 
وجـــود طــلــب لمــا كـــان هـــذا الــتــهــريــب، 

المــلــقــاة على  المــســؤولــيــة  مــن  متهرباً 
اللبنانية! عاتق السلطة 

ــرم شـــهـــد  ــ ــــصــ ــنــ ــ لـــــكـــــن الـــــــعـــــــام المــ
مـــــــــطـــــــــاردات عـــــلـــــى طـــــــــول الــــــحــــــدود 
الأردنـــيـــة مــع ســوريــا، وســقــط قتلى 
ــالــــت عـــشـــرات  ــتــــقــــالات طــ وجـــــــرت اعــ
المهربين، وأحبطت عمليات تهريب 
ــتـــاغـــون» والـــحـــشـــيـــشـــة عــبــر  ــبـ ــكـ «الـ ـــ لـ
الأردن. وكــشــفــت عــمــان عــن سلسلة 
منظمة من المشاركين مع تجنيد طال 
الحدودية،  العشائر والمناطق  أبناء 
الأردن. وبـــدا  عــبــر  المــــخــــدرات  لــنــقــل 
الـــنـــظـــام، شــــراكــــة مــع  ــاً دور  واضــــحــ
الــلــه»، فــي تصنيع وتــرويــج  «حـــزب 
مـــخـــدرات تــــدر مـــلـــيـــارات الــــــدولارات 
على «عائلات المافيا» هذه! إذاك عرف 
المواطن اللبناني لماذا لم يتم اعتقال 
وتــوقــيــف مــهــرب واحـــــد؟ فــمــن يقف 
خلف التهريب طوّع الأمن والقانون 
ــا لمن  ــرارهـ والــســلــطــة الــتــي ســلــمــت قـ
ــن لـــبـــنـــان لــلــمــمــانــعــة، لــيــتــبــين  ــهــ ارتــ
أن الــــعــــام المـــنـــصـــرم كـــــرّس الــنــشــاط 
الــســوري  للنظام  الأهـــم  الاقــتــصــادي 

وهو تصنيع المخدرات وتهريبها!
البريطانية  «الــغــارديــان»  كانت 
المــنــاط بمرفأ  الــــدور  أول مــن كــشــف 
انـــطـــلاقٍ لعمليات  كــنــقــطــة  الــلاذقــيــة 
التهريب، وقالت إن «صناعة وتجارة 
المخدرات في مناطق النظام السوري 

ــرامـــي، بل  لــم تــعــد مــجــرد نــشــاطٍ إجـ
التي يقوم عليها  الركيزة  أصبحت 
فـــيـــمـــا أوردت  اقــــتــــصــــاد الأســــــــــــد». 
«نــيــويــورك تــايــمــز» أن «ســوريــا هي 
الكبتاغون»،  الــعــالمــي لإنــتــاج  المــركــز 
وأن الإشراف تؤمنه «الفرقة الرابعة 
الــتــي يــقــودهــا مــاهــر الأســـد و(حـــزب 

اللبناني»! الله) 
لـــــن يــســتــمــر  المـــشـــهـــد  يــــبــــدو أن 
اعتبار نظام  الزخم، مع  أقله بنفس 
الأســد مولداً لمخاطر تهدد المجتمع 
الــــــدولــــــي، وتــــدمــــر الــــفــــئــــات الـــشـــابـــة 
ــة  ــهـ ـــا يـــتـــطـــلـــب مـــواجـ ــاً، مــ خــــصــــوصــ
٢٣ ديـــســـمـــبـــر  ــوم  ــ ــ يـ ــذا  ــ ــ لـ ــة.  ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ مـ
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــع الـــرئـ ــ ــ

ّ
المــــاضــــي، وق

الكبتاغون»  بايدن «قانون محاربة 
الـــــــذي يـــصـــنـــعـــه الــــنــــظــــام الــــســــوري. 
ومنح القانون، الذي يشدد عقوبات 
الـــدفـــاع  قـــيـــصـــر»، وزارات  «قــــانــــون 
والـــخـــارجـــيـــة والـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
المــــــخــــــدرات،  مــــكــــافــــحــــة  إدارة  ــا  ــمــ كــ
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ ــع  ــ ــــوضــ لــ ــر  ــ ــهــ ــ أشــ  ٦
الإنــتــاج والترويج  «تفكيك شبكات 
والتهريب» كما «المتعاملين بالمواد 
الأولية للتصنيع» وكذلك «شبكات 
المـــتـــعـــاونـــين فــــي الــــــدول المــســتــهــدفــة 
بالمخدرات»! إنها صفحة جديدة من 
تــداعــيــات إيجابية  تــتــرك  أن  شــأنــهــا 
كبيرة في العالم وعلى المنطقة بداية!

حنا صالح

الفلسفة وعلاقات المجتمع 
والمؤسسات

الــنــقــلــة الـــتـــنـــمـــويـــة الـــتـــي تـــمـــرّ بــهــا 
الـــســـعـــوديـــة اســتــثــنــائــيــة بــشــمــولــيــتــهــا؛ 
الاقــتــصــادي،  النمو  لــم تقتصر على  إذ 
كـــان، وإنــمــا  كــمــا  التقليدية  الــخــطــط  أو 
ــيـــوم تــتــكــامــل مـــجـــالات الــتــنــمــيــة؛ من  الـ
الاقــتــصــادي، إلـــى الـــدعـــوي، والــثــقــافــي، 
ــال  ــد هــيــمــن خــبــر إدخــ والــتــعــلــيــمــي. وقــ
الثانويات  فــي  المــنــاهــج  الفلسفة ضمن 
بــالــســعــوديــة عــلــى المــهــتــمــين بــالمــجــال، 
ــيّـــزه مـــن الــتــغــطــيــة الإعــلامــيــة،  وأخــــذ حـ

والتحليل التربوي، والنقاش الفكري.
ــم بــــين المــخــتــصــين  ــديـ ــقـــاش قـ ثـــمـــة نـ
الفلسفة، يمكن تلخيصه  حول تدريس 
فـــي نــقــطــتــين؛ الأولـــــــى: تـــعـــد تــدريــســهــا 
حــــــال تـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى مـــنـــهـــج ومــــــن ثــم 
إلـــى آيــديــولــوجــيــا، يــدخــل ضــمــن عباب 
مــــنــــه، وربـــمـــا  يــــخــــرج  ــعـــبـــويـــة ولا  الـــشـ
أخرجت عقلاً كالطبل لا يفقه ولا يفهم. 
وهذه رؤية نخبوية حادة في توجهها، 
فهي ليست فرعاً علمياً؛ بل نظام تفكير 
نــقــدي غــيــر خـــطّـــي. والــثــانــيــة: تـــرى في 
تدريس الفلسفة الحدّ الأدنى من حضور 
العقل من أسر  النقدي، وتحرير  الحس 
مة، وليست مهمة تدريس 

ّ
الأجوبة المطق

الــفــلاســفــة، بل  الفلسفة تخريج مــلايــين 
أن يستفيد منها من يخطط لأن  يمكن 
أو مهندساً،  يــكــون طبيباً أو عسكرياً 
ــا، وأثـــرهـــا  فــهــي مـــوضـــع غــنــى لـــدارســـهـ
إدمــان  إن  بــل  ليس بالحفظ والــتــرديــد؛ 
النصوص الاستثنائية يشحذ  مطالعة 
العقل  فــي  الــذهــن، ويمكنها رســم وشــم 
الثاني،  الــرأي  لا يمكن محوه. وأنــا مع 
ــر، ولـــهـــذا تــجــارب  ــالأثـ لأنــنــي مــتــفــائــل بـ
عــربــيــة كــثــيــرة؛ إذ أثــــرت الــفــلــســفــة على 
المجتمعات التي درستها بشكلٍ إيجابي 

للغاية.
ــه بــكــتــب  ــويــ ــنــ ــتــ ــن الـــــــضـــــــروري الــ ــ مــ
مــســاعــدة؛ مــنــهــا «الــــــدروس الأولـــــى في 
الــفــلــســفــة» مــن تــألــيــف فــريــدريــك لوبيز، 
الفلسفي»  الدرس  والثاني «مقالات في 
من تأليف مدني صالح، والثالث «حكمة 
الــغــرب» لبرتراند راســـل... كلها عبارة 
ــلـــى نــصــوص  عــــن تـــمـــاريـــن مـــتـــنـــوعـــة عـ
مــتــعــددة، وبما  ومفاهيم ومــوضــوعــات 
الفلسفية قد طبعت، فيمكن  المناهج  أن 
للأساتذة الإحالة إليها لما تتضمنه من 
مــــرانٍ لــلــعــقــل عــلــى مــواجــهــة الــنــصــوص 
المختلفة في تاريخ الفلسفة؛ سواء منها 

الشرقية، والإسلامية، والغربية.
مــعــقــدة كما  لــيــســت  الفلسفة  إن  ثــم 
يدعي البعض. صحيح أنها تحتاج إلى 
ممارسة وإدمـــان مطالعة، وقـــدرة على 
الفهم، ولكن يمكن تجاوز ذلك التحدي 
عبر طريقتين، يمكنهما تمهيد الطريق 
لــلــراغــبــين فــي الازديـــــاد مــن هـــذا المــجــال 
ة  القراء والتخصص فيه على مستوى 
الحرة أو الدرس الأكاديمي. فبعد جمع 
المــتــون الــكــبــرى الأســاســيــة المــؤثــرة على 
ة  تاريخ البشرية، يشرع القارئ في قراء
الــفــيــلــســوف  عــن  شـــروحـــات مستفيضة 
إمام  البحث... مثلاً لا غنى عن  موضع 
ة هــيــغــل،  عـــبـــد الـــفـــتـــاح إمـــــام قـــبـــل قــــــراء
ة  ولا عــن عبد الــرحــمــن بـــدوي قبل قــراء
ــو، ولا عـــن دراســـــــات ومـــقـــدمـــات  ــطــ أرســ
ة هــيــدغــر،  فــتــحــي المــســكــيــنــي قــبــل قـــــراء
ولا عـــن شـــروحـــات مــطــاع صــفــدي قبل 
ة دلــوز، ولا عن بول رابينوف قبل  قــراء
ة فــوكــو، ولا عــن شــروحــات حسن  قــــراء
ة اســـبـــيـــنـــوزا... هـــذه  حــنــفــي قـــبـــل قــــــراء
أمثلة يسيرة، ومن ثم اقتناء موسوعات 
فلسفية، وبعد فهم معجم كل فيلسوف، 
وفــهــم مــنــهــجــه، ومــنــطــلــقــاتــه، وغــامــض 
ة المــعــمــقــة للمتن  عـــبـــاراتـــه، تــبــدأ الـــقـــراء
الــقــارئ معنى  يــعــرف  الأصــلــي، حينها 
مــتــعــة الــتــخــصــص فـــي الــفــلــســفــة وثــــراء 

النصوص ودورها في شحذ العقل.
من جميل وصايا هربرت سبنسر 
فـــي كــتــابــه «الـــتـــربـــيـــة» قـــولـــه: «حــقــائــق 
الطبيعي لا يسلّم بها بناءً على  العالم 
الحجج وحــدهــا، ولكنها مباحة  أقــوال 
التلميذ ليصل  العامة، ليسأل  للتجربة 
بــنــفــســه إلـــى الــنــتــائــج، ثـــم يــعــرض على 
نــظــره كــل جـــزءٍ مــن أجـــزاء الــفــحــص، ولا 
أن  بــأي شــيء دون  التسليم  إليه  يطلب 
يــســلّــم بــصــحــتــه، ثـــم تـــزيـــد ثــقــتــه بــقــواه 
مــطــابــقــة نــتــائــجــه لــلــحــقــيــقــة مـــتـــى كـــان 
استنتاجه صحيحاً، ومن ثم ينشأ ذلك 
أنفس عناصر  مــن  الــذي هــو  الاستقلال 

الخلق».
ــم عـــلـــى  ــتــ ــة يــــحــ ــفــ ــلــــســ ــفــ ــم الــ ــيــ ــلــ ــعــ وتــ
ــر غــيــر قصف  ــارٍ آخــ ــذ مـــسـ المــعــلــمــين أخــ
المـــعـــلـــبـــة، ولا  بــــالأجــــوبــــة  الـــطـــلـــبـــة  آذان 
الــغــضّــة، وأذهــانــهــم  بالسحق لعقولهم 
الحيّة، وإنما بتحويل الدرس الفلسفي 
إلى ورشة للنقاش، من دون انتقاصٍ أو 
البداهات  توبيخ، فالفلسفة تبحث في 
ــن حـــق الــطــلــبــة الــبــوح  ــات، ومــ ــراغــ ــفــ والــ
بــالأســئــلــة الــتــي تــخــتــلــج فـــي صــدورهــم 
من دون وجــلٍ أو خــوف، وإلا فما قيمة 
ــــاس تعليمها  أسـ يــكــن  لـــم  إن  الــفــلــســفــة 
ينطلق من التربية على الاستقلال وعدم 
الخوف من وميض الخواطر، والشجاعة 

في مواجهة الأسئلة وشهب الأفكار.
ثـــم إن المـــرحـــلـــة الــثــانــويــة مــنــاســبــة 
ــفــــة ومــــنــــتــــخــــب مـــن  ــلــــســ ــفــ لـــــتـــــدريـــــس الــ
الـــنـــصـــوص المــتــيــنــة؛ إذ يـــبـــدأ فـــي هــذه 
السن تشكّل الإنسان وخطوه نحو حسم 
المهني والعلمي والأكاديمي،  مستقبله 
فــي تجويد  للفلسفة المساهمة  ويمكن 
الــخــيــارات الــوجــوديــة لــلإنــســان، وعزمه 
الأبدية علماً  الحياة  على اختيار مهنة 

وعملاً.
الثوابت،  الفلسفة لا يدمر  تدريس 
مـــجـــال  إنـــــــه  ــادي الأصــــــــــــــــول...  ــ ــعــ ــ يــ ولا 
رحـــــــب لـــلـــنـــقـــاش الــــعــــمــــومــــي، وتـــربـــيـــة 
التصلب  مــن  التفكير  الــعــقــل، وحــراســة 
والتعصب والــجــمــود... بالطبع ليست 
مهمة الفلسفة إنتاج مجتمعات خارقة، 
ولـــكـــنـــهـــا خــــطــــوة بــــالاتــــجــــاه الــصــحــيــح 
تنسجم مع تطورات السعودية الكبيرة 

بقيادة سياسية شجاعة. 
أســابــيــع بمنتدى  لقد شــاركــتُ قبل 
الذي تنظمه  الدولي بأبوظبي  الفلسفة 
للعلوم  زايـــد  بــن  الشيخ محمد  جامعة 
بــورشــة عمل: إن  الإنسانية ومما قلته 
لم تكن علاقاتها بالمجتمعات  الفلسفة 
يــرام، بل  والمؤسسات بالعموم على ما 
حُـــوربـــت مــنــذ بــدئــهــا بــوصــفــهــا عملية 
خلق للحكمة، وجذوة دهشة مستمرة، 
واشـــتـــعـــالاً لا يــنــطــفــئ لـــســـؤالٍ مــوحــش. 
حارب البعض الفلسفة بوصفها طريقاً 
الشافعي  يــروى عن  الــضــلال، كما  نحو 
المتفلسفين بالجريد  أنـــه حــكــم بــضــرب 
لــولا منطق أرسطو لما  والنعال، بينما 
استطاع الشافعي تدوين متن «الرسالة» 
ــخ الــتــأســيــس  ــاريــ الـــكـــتـــاب الأهــــــم فــــي تــ

لأصول الفقه، ولهذا حديث يطول.

٢٠٢٣... سلام أم حرب جديدة؟
ــا تـــواجـــه فـــي الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة -  ــ أوروبــ
الروسية، التي تكمل الشهر المقبل عامها الأول، 
أكبر وأخــطــر نــزاع على أراضيها منذ الحرب 
العالمية الثانية، لكن العالم كله يدفع أيضا ثمن 
هذه الحرب المفتوحة على كل الاحتمالات. فقد 
بــدأ العام الجديد والمــؤشــرات تنبئ بتصعيد 
كبير فــي الــحــرب. كــل جــانــب رفـــض تــصــورات 
الآخــر للسلام، بينما الاستعدادات العسكرية 
تــؤكــد أنــهــمــا يــحــشــدان لــجــولــة أخـــرى أشـــرس. 
روســيــا تـــدرب جــنــودهــا الــجــدد الــذيــن جــنــدوا 
مـــع إعـــــلان الــتــعــبــئــة الـــجـــزئـــيـــة، بــيــنــمــا المــزيــد 
مــن شــحــنــات الأســلــحــة المــتــطــورة تــتــدفــق على 

أوكرانيا من الغرب.
وكــلــمــا ارتــفــعــت وتــيــرة الــحــرب وتــزايــدت 
القلق بشأن  الــروســيــة، تــزايــد أيضا  الخسائر 
ما يمكن أن يفعله فلاديمير بوتين إذا رأى أن 
الأمور تفلت من يديه وأن بلده يواجه احتمال 

هزيمة مذلة.
ــا مــقــلــقــة لـــلـــغـــايـــة لــكــنــهــا  ــيــ ــرانــ جــبــهــة أوكــ
ليست مصدر القلق الوحيد هذا العام. فلهجة 
الــصــين غــيــر مطمئنة والــتــوتــر  التصعيد مــع 
يـــرتـــفـــع بــــين الــقــطــبــين الأمـــيـــركـــي والــصــيــنــي. 
وخلال العام الماضي ارتفعت بشكل كبير حدة 
التصريحات المتبادلة بشأن العلاقات عموما، 
لكن مع تركيز على موضوع تايوان التي تعد 
نقطة احــتــكــاك مــتــزايــد بــين واشــنــطــن وبــكــين. 
فمع احتدام التوتر لا سيما بعد زيارة نانسي 
بــيــلــوســي، الــرئــيــســة الــســابــقــة لمجلس الــنــواب 
الأمــيــركــي، إلـــى تــايــوان نــهــايــة الــعــام المــاضــي، 
وزيادة واشنطن لمبيعات الأسلحة والمساعدات 
لتايبيه، قامت الصين بأكبر مناورات عسكرية 
بــشــكــل مــلــحــوظ  الــــجــــزيــــرة، كـــمـــا زادت  قـــــرب 
الــدفــاع الجوي  توغلاتها الجوية فــوق مجال 
التايواني. وردا على ذلك أعلنت تايوان الشهر 
الماضي قرارا بتمديد فترة الخدمة العسكرية 
الإلــزامــيــة لمواطنيها مــن أربــعــة أشــهــر إلــى ١٢ 
شهراً، كما وضعت أكثر من مرة دفاعاتها في 

حالة تأهب.
الــــصــــين ربــــمــــا لا تـــفـــكـــر فــــي غـــــزو وشــيــك 

لــتــايــوان لأنــهــا تــــدرك خــطــورة 
مـــثـــل هـــــذه الـــخـــطـــوة الـــتـــي قــد 
ــرب واســــعــــة فــي  ــ ــــى حــ ــر إلــ تـــجـ
المنطقة وإلـــى عقوبات غربية 
عليها، وخطوات غير محددة 
من واشنطن، لكنها تصعد من 
ضغوطها على تايوان وتريد 
إنهاكها عسكريا واقتصاديا 
بإبقاء قواتها في حالة تأهب 
مستمر. ولا تخفي الصين أنها 
تريد «استعادة» تايوان التي 

ا منها، باستخدام  تعتبرها جزء
ــة لــديــهــا  ــاحــ ــتــ ــل المــ ــائــ ــوســ ــل الــ ــ كـ

بما فيها الــقــوة إذا لــزم الأمـــر. وجــدد الرئيس 
الصيني شي جين بينغ في أكثر من مناسبة 
الــعــام المــاضــي الــتــزامــه بــإعــادة توحيد الصين 
وإنهاء «عقبة» تايوان، قائلا إن إعادة التوحد 

ستتحقق.
إذا كانت الصين تعد تايوان قضية سيادة 
وكرامة وطنية، فإن الولايات المتحدة تدرجها 
بـــلا شـــك قــضــيــة مــصــالــح وتــرتــيــبــات دولـــيـــة. 
ــايـــوان ظـــل شــوكــة في  صــحــيــح أن مـــوضـــوع تـ
خاصرة العلاقات بين القطبين منذ أمد بعيد، 
لكنه لم يشهد توترا محموما مثلما حدث منذ 
إلــى الصعود الصيني  أن بــدأت أميركا تنظر 
الاقتصادي والعسكري بوصفه أخطر تهديد 
لمصالحها ولمكانتها بوصفها أكبر قوة على 
المسرح الدولي. فالصين توشك أن تزيح أميركا 
مــن مــركــزهــا بــوصــفــهــا أكــبــر قـــوة اقــتــصــاديــة، 
بينما تنمو قوتها العسكرية والتكنولوجية 

بشكل ملحوظ.
السؤال هو، هل يريد الرئيس الأميركي جو 
بايدن حربا أخرى في سنة قد تكون حاسمة 
لفرص ترشحه لانتخابات الرئاسة في ٢٠٢٤؟

كــثــيــر مــــن المـــحـــلـــلـــين الـــعـــســـكـــريـــين الـــذيـــن 
أدلوا بدلوهم بشأن التوترات المتصاعدة بين 
أمــيــركــا والــصــين، يـــرون أنـــه مــن الــصــعــب على 
إدارة بايدن أو أي إدارة أخــرى أن تحارب في 
جبهتين في وقــت واحــد ضد بكين وموسكو. 

صحيح أن أميركا لا تحارب 
بــشــكــل مــبــاشــر ضـــد روســـيـــا، 
لــكــنــهــا تــقــدم لأوكـــرانـــيـــا أكــبــر 
دعم عسكري من بين كل الدول 
الغربية الأخـــرى. وإذا فتحت 
جـــبـــهـــة أخــــــــرى فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــصــين، حــتــى لــو بشكل غير 
مــــبــــاشــــر عــــبــــر تـــــــايـــــــوان، فــــإن 
الــتــداعــيــات ســتــكــون خــطــيــرة 
ــــــطـــــــن، وســــــــوف  عـــــلـــــى واشـــــــنـ
تستنزف كــثــيــرا مــن قــدراتــهــا 
ومــخــزونــهــا الــعــســكــري. كما أن 
الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لأي 
مــواجــهــة كــهــذه ســتــكــون كــارثــيــة عــلــى الــعــالــم. 
مـــا عــلــيــك إلا أن تــنــظــر إلــــى تـــداعـــيـــات الــحــرب 
الأوكرانية، لكي تدرك أن آثار مواجهة أميركية 
- صينية لو فتحت جبهة ساخنة في تايوان، 
ستكون كارثية ومدمرة. فالصين هي مصنع 
الــعــالــم وأي مــواجــهــة ستعني ضــرب سلاسل 
الإمــداد بشكل غير مسبوق، يتجاوز بمراحل 
ما شهده العالم نتيجة أزمة كورونا أو حرب 

أوكرانيا.
ــر أن مـــواجـــهـــة مــــع بـــكـــين الآن  ــ ــر الآخــ ــ الأمــ
ستعني تعزيز التحالف بين روسيا والصين، 
وإشعال التوترات والمواجهات في منطقة بحر 
الصين والمحيط الهادي، والتي لن تكون كوريا 
الشمالية، المتحفزة دوما للمشاغبات، بعيدة 
عــنــهــا. وعــنــدمــا نــقــول مــواجــهــة مــع بــكــين فــإن 
المقصود حربا بالوكالة في تايوان، لأن حربا 
مباشرة بين أميركا والصين تبدو مستبعدة 
فــي أي مستقبل قــريــب، لأنها ستكون مدمرة 

بمعنى الكلمة.
ــــين ســـيـــاســـة  ــــصـ ــع الـ ــ ــن تـــتـــبـــع مــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
ــيــــجــــي» فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــراتــ ــتــ «الــــغــــمــــوض الاســ
بتايوان، وذلــك لكي تظل خياراتها وإمكانية 
التدخل العسكري مبهمة، على أمل أن يشكل 
ذلــك رادعـــا لبكين، وفــي الــوقــت ذاتـــه يكبح أي 
تــايــوان الذين يــريــدون استقلالا  جموح لقادة 
كاملا. بايدن خرج عن هذا الخط عندما أعلن 

العام الماضي أن واشنطن ستساند تايوان إذا 
تعرضت لهجوم مــن الــصــين، الأمــر الــذي أثــار 
كثيرا من التساؤلات حول التطورات المحتملة 
لا سيما بعد تعزيز أميركا لوجودها العسكري 
في منطقة المحيط الهادي، وعقيدة إدارة بايدن 
الاســتــراتــيــجــيــة الــقــائــمــة عــلــى تــطــويــق الصين 

وروسيا.
الــعــالــم يــعــيــش الـــيـــوم مــرحــلــة مـــن فــقــدان 
ــوازن، تــرســم فــيــهــا خــريــطــة اســتــراتــيــجــيــة  ــتــ الــ
جديدة، وستحدث خلالها حروب ومناوشات 
فــي أكــثــر مــن بــقــعــة. المــؤكــد أن مــرحــلــة القطب 
الواحد التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي، 
وهيمنت فيها الولايات المتحدة على المسرح 
ــد انـــتـــهـــت تـــقـــريـــبـــا، مــــع الــصــعــود  الـــــدولـــــي، قــ
ــذهـــل، وتـــمـــدد نــفــوذ بــكــين بشكل  الــصــيــنــي المـ
كبير أقلق واشنطن، وجعلها تتحرك لمحاولة 
الحد منه. المواجهة بين الطرفين حتى اللحظة 
تدور في فلك الحرب الباردة، ولو بقيت كذلك 
فــإن العالم سيتعايش ويتكيف معها، لكنها 
لو انزلقت نحو مواجهة ساخنة، مباشرة أو 
غير مباشرة، بالتزامن مع التصعيد الملحوظ 
الدائرة في أوكرانيا، فإن العواقب  في الحرب 

ستكون خطيرة، كي لا نقول وخيمة.           
عام ٢٠٢٣ مفتوح إذن على كل الاحتمالات. 
فهناك أمل أن تنتصر البراغماتية السياسية، 
ويتوصل الغرب وروسيا لتسوية تمنع اندلاع 
حــرب نووية أو توسع نطاق الحرب الحالية 

لجبهات أخرى. 
وما يعزز الأمل في البراغماتية السياسية 
هو التكلفة الباهظة للحرب على كل بقعة من 
بقاع العالم. فهناك نحو ٥٠ دولة حول العالم 
مهددة بالإفلاس بسبب تداعيات الحرب على 
اقتصاداتها. بلد مثل بريطانيا مهدد بأسوأ 

ركود اقتصادي منذ عقود طويلة.
لكن في المقابل، وفي حالة احتدام التنافس 
الاستراتيجي أكثر خلال ٢٠٢٣، فإن الأمور قد 
تخرج عــن السيطرة وتتجه نحو الأســـوأ، أي 
حــروب اقتصادية وعسكرية أســوأ حتى مما 

شهدناه في ٢٠٢٢.

فهد سليمان الشقيران

عثمان ميرغني

مراراً كان يتم الإعلان عن إحباط عمليات لتهريب «الكبتاغون» 
وما من مرة كان يتم القبض على المهربين وكأن المرتكبين أشباح!
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مستوردون يتلقون خطابات من البنوك بتوفير الدولار بسعر السوق

«تعويم إجباري» للجنيه وفائدة ٢٥ ٪ مصر تبدأ ٢٠٢٣ بـ
تراجع الجنيه المصري أمس 
الأربــعــاء، لأدنــى مستوى له على 
الــــــــدولار، ليسجل  أمـــــام  الإطــــــلاق 
الــــواحــــد،  لــــلــــدولار  ٢٦٫٥٠ جــنــيــه 
فــيــمــا قــفــزت الــعــقــود الآجـــلـــة غير 
القابلة للتسليم ٥٫٥ - ٧ في المائة 
لــلــدولار،  إلــى ٢٩٫٤ - ٣٢٫٤ جنيه 
كــمــا ارتــفــعــت الــســنــدات المــصــريــة 

الحكومية المقومة بالدولار.
يأمل البنك المركزي المصري، 
من خلال استمرار خفض العملة 
المـــحـــلـــيـــة، جـــمـــع أكــــبــــر حــصــيــلــة 
ــراج عــن  ــلإفــ دولاريــــــــة قــــد تــكــفــي لــ
ــة بــــمــــلــــيــــارات  ــمــ ــراكــ ــتــ ــع مــ ــائــ بــــضــ
الــــــدولارات فــي المـــوانـــئ المــصــريــة، 
ــا مــجــلــس الــــــــــوزراء نــهــايــة  ــدرهــ قــ
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
بـــ١٤ مليار دولار، تم الإفـــراج عن 

قرابة ٦ مليارات دولار منها.
ولكبح التضخم، الذي تخطى 
٢٠ في المائة في البلاد، أصدر بنكا 
الأهلي ومصر، المملوكان للدولة، 
شــهــادات ادخــاريــة بعائد سنوي 
يــصــل إلـــى ٢٥ فـــي المـــائـــة، صــبــاح 
أمــــس، لــلــســيــطــرة عــلــى اســتــمــرار 
ارتفاع الأسعار المتواصل والمتوقع 

خلال الفترة المقبلة.
ــذه الإجــــــــــــراءات مــع  ـــ ــأتــــي هـ تــ
ســيــاســة نــقــديــة جــديــدة يحددها 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
حسن عبد الــلــه، الـــذي جــاء خلفاً 
لــطــارق عــامــر، الـــذي اســتــقــال قبل 
ــه أغـــســـطـــس (آب)  انـــقـــضـــاء مــــدتــ
المـــــاضـــــي، وفــــــق بــــيــــان صــحــافــي 

وقتها.
ــلــــه بــتــعــويــم  ــبـــد الــ وســــمــــح عـ
لــلــعــمــلــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، لتتراجع وقتها بنحو ١٥ 
في المائة إلى ٢٤٫٤ جنيه للدولار 

لــم تفلح فــي ملء  الــواحــد، لكنها 
الفجوة الدولارية.

وهــــذا هـــو الــتــعــويــم الــثــانــي، 
الــلــه، بعد موافقة  فــي ولايـــة عبد 
الــدولــي منتصف  النقد  صــنــدوق 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
بمنح مصر قرضاً جديداً بقيمة ٣ 
مليارات دولار، في إطار «تسهيل 
الصندوق الممتد» الذي تصل مدته 
إلـــى ٤٦ شــهــراً، عــلــى أن يتبعها: 
«تحول دائم إلى نظام سعر صرف 
مــرن، وسياسة نقدية تهدف إلى 
خفض التضخم تدريجياً، وضبط 
ــاع المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة لــضــمــان  ــ أوضــ
الــعــام التنازلي، مع  الــديــن  مسار 
تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي 
لــحــمــايــة الــضــعــفــاء، وإصــلاحــات 
هيكلية واسعة النطاق للحد من 
الــدولــة، وتعزيز الحوكمة  تأثير 
والشفافية». وفق بيان الصندوق 
«التعويم  وقــتــهــا. فيما وصــف بـ
الإجباري» للجنيه للحصول على 

باقي الدفعات.
كانت مصر تسعى للحصول 
عــلــى الـــقـــرض مــنــذ مــــارس (آذار) 
المــاضــي، بعد أن أدت التداعيات 
الاقــتــصــاديــة لــلــحــرب الأوكــرانــيــة 
إلــى تفاقم نقص النقد الأجنبي، 

وتراكم البضائع في الموانئ.
ومــــوافــــقــــة الــــصــــنــــدوق عــلــى 
الـــــــقـــــــرض، ســـتـــســـمـــح «بـــتـــوفـــيـــر 
تمويلات إضافية بقيمة تصل إلى 
١٤ مليار دولار من شركاء دوليين 
وإقليميين، شاملة موارد تمويلية 
جديدة من دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي وشـــركـــاء آخـــريـــن، من 
خـــــلال عــمــلــيــات الـــبـــيـــع الـــجـــاريـــة 
للأصول المملوكة للدولة، وقنوات 
الدائنين  مــن  التقليدية  التمويل 
الثنائيين ومــتــعــددي الأطــــراف». 
ــنـــدوق، وهــــو ما  ــة الـــصـ ــ وفــــق رؤيـ

تعمل عليه مصر حاليا لحلحلة 
أزمة الدولار.

خطابات بنكية لتوفير الدولار

ــدد مــن  ــ ــاء، تــلــقــى عـ ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
المـــــســـــتـــــورديـــــن أمــــــــس الأربـــــــعـــــــاء، 
خــطــابــات بــنــكــيــة تــفــيــد بــإمــكــانــيــة 
الـــدولار لاستيراد  تدبير وتوفير 
ــنــــك بــعــد  ــبــ ــات، بـــســـعـــر الــ ـــنــــتــــجــ المـ
التعويم. وحددت تلك الخطابات، 
نـــســـب المـــســـاهـــمـــة الــــــدولاريــــــة مــن 
ــل عـــلـــى حـــســـب الــقــطــاع  ــنـــك، كــ ــبـ الـ
وأهميته للمستهلك، والــتــي كان 
قد حددها مجلس الوزراء المصري 
فــي اجتماعات سابقة، (قطاعات 
الأغــذيــة ثــم الأدويــــة والــبــتــرول ثم 

المواد الخام وباقي السلع).
وأفــــــــــــــــاد مـــــــصـــــــدر مــــصــــرفــــي 
مسؤولي، رفــض نشر اسمه، بأن 
الــبــنــوك على استعداد  «عـــددا مــن 
لــتــوفــيــر الـــــــدولار بــســعــر الـــســـوق، 
للمستوردين، على أن يتم تحديد 
النسبة التي سيتدبرها البنك وفقاً 
للقطاع الذي يعمل فيه المستورد». 
وفــــق خـــطـــاب أرســلــتــه عــــدة بــنــوك 

لزبائنها من المستوردين أمس.
أضاف المصدر: «البنك سيوفر 
مـــــن احـــتـــيـــاجـــات  المـــــائـــــة  فـــــي   ٧٠
المــســتــورديــن فـــي قــطــاع الأغـــذيـــة، 
مقابل أن يضع المــســتــورد ٣٠ في 
المائة من عنده، وسيوفر البنك ٦٠ 
في المائة لقطاعات الأدوية والمواد 
الخام للمصانع، مقابل أن يضع 

المستورد ٤٠ فــي المــائــة مــن عنده، 
وهناك قطاعات ٥٠/٥٠، وهكذا». 
متوقعا الإفراج عن كافة البضائع 
فـــي المـــوانـــئ المــصــريــة خـــلال فــتــرة 

قصيرة، نتيجة هذا التوجه.
كان البنك المركزي المصري قد 
وجه البنوك، ٢٩ ديسمبر (كانون 
الــعــمــل  بـــإلـــغـــاء  ــــي،  ــاضـ ــ المـ الأول) 
بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء 
التعامل بمستندات التحصيل في 
تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
بدأ العمل بنظام الاعتمادات 
ــتــــي تــتــطــلــب فــتــح  ــتـــنـــديـــة، الــ المـــسـ
المـــســـتـــورد اعـــتـــمـــادا بــكــامــل قيمة 
الشحنة المــســتــوردة، مــنــذ فبراير 
(شـــبـــاط) ٢٠٢٢ فـــي خــطــوة كــانــت 
تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة 

بالعملة الأجنبية. أمــا مستندات 
الــتــحــصــيــل، فــلا تتطلب أن يدفع 
المستورد للمورد الأجنبي، كامل 
قــيــمــة الــشــحــنــة إلا مـــع وصــولــهــا 

الميناء.

كواليس قرار خفض العملة

رغم عدم نجاح عملية التعويم 
المـــركـــزي  ــام ٢٠٢٢، ســمــح  خــــلال عــ
المــصــري بتخفيض جديد للعملة 
في العام الجديد، أمس، وذلك رغما 
عنه، في محاولة منه للسيطرة على 
أسعار السلع المنفلتة في السوق، 
والتي تتغير أسعارها بشكل شبه 
يومي، وســط موسم أعياد السنة 
الــجــديــدة ودخــــول شــهــر رمــضــان، 

وما يتطلبه من توافر سلع غذائية.
ــان لــلــبــنــك  ــيــ ــــى بــ ــر إلــ ــنـــظـ ــالـ وبـ
المـــركـــزي فــي ٢٧ ديــســمــبــر (كــانــون 
الــبــعــض  ــيــــام  الأول)، ورصـــــــده «قــ
بــــــــتــــــــداول الـــــســـــلـــــع داخــــــــــــل مـــصـــر 
بــالــعــمــلات الأجـــنـــبـــيـــة، وتــأســيــس 
شركات ذات طبيعة خاصة خارج 
البلاد تقوم بالوساطة خصوصاً 
فــي مجالي التصدير والسياحة، 
ــاظ بـــالـــنـــقـــد  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــهــــدف الاحــ ــتــ ــســ تــ
الــبــلاد والتعامل  الأجــنــبــي خـــارج 
ــيـــه خـــــــارج الإطــــــــار الـــقـــانـــونـــي».  فـ
أوضح مصدر لم يرد الإفصاح عن 
هويته، أن قـــرارات المــركــزي أمــس، 
قـــرارات سابقة  جــاءت «لاستكمال 

لضرب السوق السوداء».
قـــــــال المــــــصــــــدر، الـــــــــذي يــعــمــل 
مـــع جـــهـــات اســـتـــيـــراديـــة مــصــرفــيــة 
حـــكـــومـــيـــة وخـــــاصـــــة، إن «الـــبـــنـــك 
المركزي رصد تصدير كمية كبيرة 
من الذهب الخام ديسمبر (كانون 
يـــتـــم وضـــع  المــــاضــــي، ولـــــم  الأول) 
الــبــنــوك،  الـــدولاريـــة فــي  الحصيلة 
بل تم استبدالها بسلع استهلاكية 
وغذائية مع مستوردين في الخارج 
بسعر دولار السوق السوداء، وهو 
ــار الــــذهــــب والــســلــع  ــعــ ــع أســ ــ ــا رفـ مــ
ــاف، أن  ــ لمــســتــويــات كــبــيــرة». وأضــ
«المــركــزي وجــد نفسه أمـــام عملية 
ــاري لـــضـــرب الــســوق  ــبــ تــعــويــم إجــ
الــســوداء وبــالــتــالــي ضبط السوق 

والتحكم في الأسعار».
ووصف البنك المركزي وقتها 
هــذه الممارسات بأنها «تستهدف 
زعــزعــة الاســتــقــرار النقدي والمالي 
للبلاد، وكذا محاولة تحقيق أرباح 

سريعة بطرق غير مشروعة».
ورغــــــــــم ذلــــــــك أفــــــــــاد المـــــركـــــزي 
المصري يــوم الثلاثاء، بــأن صافي 
احــتــيــاطــيــات الـــبـــلاد مـــن الــعــمــلات 
الأجنبية ارتفع إلى ٣٤٫٠٠٣ مليار 

دولار في ديسمبر (كــانــون الأول) 
من ٣٣٫٣٣٢ مليار دولار في نوفمبر 

(تشرين الثاني).

القطاعات الإنتاجية هي الحل

ينظر إلى الاقتصاد المصري 
حاليا على أنه يحتاج حلا جذريا 
لــــعــــدم تــــكــــرار أزمـــــــة الــــــــــدولار مــن 
جــديــد، وســط اضــطــرابــات عالمية 
تهدد الاقتصاد الــدولــي، ومــن ثم 
تــنــعــكــس ســلــبــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
ــار أكــدت  المــصــري. وفـــي هـــذا الإطــ
ــرة الــتــخــطــيــط المـــصـــري هــالــة  ــ وزيـ
السعيد، أمس، على أهمية التركيز 
على القطاعات الإنتاجية الثلاثة 
التي تستطيع مساندة الاقتصاد، 
وهي قطاعات: الصناعة والزراعة 
ــيــــا  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــــــالات وتــ والاتــــــــــصــــ
المعلومات، وهو توجه البرنامج 
لــلإصــلاحــات الهيكلية  الــوطــنــي 
ــادة الـــــوزن  الــــــذي يـــقـــوم عـــلـــى زيــــــ

النسبي لتلك القطاعات.
ــــلال  ــــد، خـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــت الـ ــ ــ ــافـ ــ ــ أضـ
مناقشتها خطة التنمية المستدامة 
متوسطة المــدى في العام الثاني 
مــنــهــا ٢٠٢٤/٢٣، أن «الاقــتــصــاد 
الحقيقي والــقــطــاعــات الإنتاجية 
هــــي الأســــــــاس فــــي الاقــــتــــصــــادات 

لمواجهة أي أزمات».
يأتي هذا في الوقت الذي قال 
فيه البنك الدولي، إن نسبة الدين 
قصير الأجل من الدين الخارجي 
في مصر، ارتفع من ٩٫٩ في المائة 
بنهاية يونيو (حـــزيـــران) ٢٠٢١، 
إلى ١٧٫١ في المائة بنهاية يونيو 
ــداد ما  ــ المـــاضـــي. وعـــلـــى مــصــر سـ
يــزيــد عــن ٤٢ مــلــيــار دولار فــوائــد 
ــن فــــي الــــعــــام المـــالـــي  ــ وأقــــســــاط ديـ
الحالي، مقارنة بـ٢٦ مليار العام 

المالي الماضي.

عملات مصرية من فئات مختلفة أمام عملات دولية (أ.ف.ب)

القاهرة: صبري ناجح

«وضوح الرؤية» تحركات متباينة في أسواق المال ترقباً لـ

تباينت تحركات أسواق المال 
الــعــالمــيــة الأربـــعـــاء؛ حــيــث يترقب 
المــســتــثــمــرون مـــزيـــداً مـــن اتــضــاح 
الـــــــرؤيـــــــة، خــــصــــوصــــاً مـــــع تـــرقـــب 
بــيــانــات بــشــأن نــشــاط الــشــركــات 
ــــورو، ومــحــضــر  ــيــ ــ ــ فــــي مــنــطــقــة ال
«مـــجـــلـــس  ــي لــــ ــ ــاضـ ــ الاجــــتــــمــــاع المـ
ــيـــدرالـــي (الــبــنــك  ــفـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـ

المركزي الأميركي)».
وواصــلــت الأســهــم الأوروبــيــة 
ــعــــاء بــعــدمــا  ــوم الأربــ ارتــفــاعــهــا يــ
عـــــززت قــــــراءة أقــــل لــلــتــضــخــم في 
فرنسا المعنويات، وارتفع مؤشر 
«ستوكس ٦٠٠» للأسهم الأوروبية 
ــة بـــحـــلـــول الــســاعــة  ــائــ ٠٫٥ فــــي المــ

٠٨:٠٨ بتوقيت غرينيتش، بينما 
زاد مؤشر «كاك ٤٠» الفرنسي ٠٫٨ 

في المائة.
وأظهرت بيانات أولية تراجع 
التضخم الفرنسي فــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي من مستوى 
قياسي مرتفع في الشهر السابق، 
وهو ما أضاف إلى مجموعة من 
الــصــادرة هذا  البيانات المشجعة 
الأسبوع؛ من تحسن أرقام قطاع 
الــصــنــاعــات التحويلية بمنطقة 
اليورو، إلى تباطؤ التضخم في 
ألمانيا. وينتظر المستمرون أيضاً 
المــركــزي  محضر اجتماع «البنك 
الأمــــيــــركــــي» عــــن الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
للوقوف على مساره بشأن تشديد 
السياسة النقدية. وارتفع المؤشر 

الأوروبـــــي ٢٫٧ فــي المــائــة فــي أول 
أسبوع تداول من العام.

وعلى النقيض؛ أغلق مؤشر 
«نــيــكــي» لــلأســهــم الــيــابــانــيــة عند 
أدنــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي نـــحـــو ١٠ 
أشهر فــي أولــى جلسات الــتــداول 
في ٢٠٢٣، مقتفياً أثر هبوط «وول 
السابقة، بينما  الليلة  ستريت» 
تأثرت المعنويات أيضاً بارتفاع 

الين أمام الدولار.
وارتــفــع الــين لأعــلــى مستوى 
أمــــــام الــــــــدولار فــــي ٧ أشـــهـــر يـــوم 
ــأن  ــات بــ ــعــ ــوقــ ـــط تــ ــ ــاء وســ ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ الـ
المــركــزي» عن  اليابان  يعدل «بنك 
سياسته النقدية شديدة التيسير. 
وانخفض مؤشر «نيكي» ١٫٤٥ في 
المائة إلى ٢٥٧١٦٫٨٦ نقطة مسجلاً 

ــــلاق  ــى مــســتــويــاتــه عـــنـــد الإغـ ــ أدنــ
المـــاضـــي.  ــارس (آذار)  ــ مــنــذ ١٥ مـ
وخــســر مــؤشــر «توبكس الأوســع 
نطاقاً» ١٫٢٥ في المائة ليغلق عند 

١٨٦٨٫١٥ نقطة.
وتراجعت المؤشرات الفرعية 
للسوق جميعها عدا ٣؛ حيث قفز 
مؤشر القطاع المصرفي ٢٫٦٧ في 
الرابحين مــن بين  المــائــة ليتصدر 
بــيــنــمــا زادت أســهــم  قـــطـــاعـــاً،   ٣٣
المـــائـــة،  فـــي  الـــتـــأمـــين ٠٫٧٥  قـــطـــاع 
وقطاع الوساطة ٠٫٠٦ في المائة. 
ــم المــــدرجــــة على  ــهـ ـــن بـــين الأسـ ومـ
مؤشر «نيكي» البالغ عددها ٢٢٥ 
سهماً، ارتفع ٣٠ سهماً وانخفض 
ــنـــان دون  اثـ بــيــنــمــا اســتــقــر   ،١٩٣

تغير.

من جانبه؛ استقر اليورو يوم 
الأربعاء، وتعافت العملات عالية 
المخاطر، بفضل التفاؤل بأن يعزز 
رفع الصين قيود «كوفيد١٩» من 
ــمـــو، فــــي حــــين تـــحـــول تــركــيــز  ــنـ الـ
ــن إلـــــــــى الــــبــــيــــانــــات  ــريــ ــمــ ــثــ ــتــ المــــســ
الأميركية و«مجلس الاحتياطي 

الفيدرالي».
وكان اليورو قد خسر واحداً 
فــي المــائــة خـــلال الــلــيــلــة السابقة 
فــي أكــبــر هــبــوط لــه فــي أكــثــر من 
ــراجــــع أكـــبـــر مــن  شـــهـــريـــن بـــعـــد تــ
المتوقع للتضخم الألمــانــي، لكنه 
ارتـــفـــع مـــن أدنــــى مــســتــوى فـــي ٣ 
أســابــيــع ليسجل ١٫٠٥٧٠ دولار 

في التعاملات الآسيوية.
وصــعــد الـــــدولار الأســتــرالــي 

واحداً في المائة إلى ٠٫٦٨٠٠ دولار 
بــعــد خــســائــره فـــي أثـــنـــاء الــلــيــل، 
وارتفع اليوان ٠٫٤ في المائة إلى 
الـــدولار فــي طريقه  ٦٫٨٩١٣ أمـــام 
لــلــعــودة إلـــى مــســتــواه الــثــلاثــاء، 

وكان الأعلى في ٤ أشهر.
وتـــحـــدثـــت وســــائــــل الإعـــــلام 
الرسمية في الصين عن «انتصار 
نهائي» على الجائحة؛ مما عزز 
مراهنات السوق على أنه لا سبيل 
للرجوع عن تخفيف القواعد في 
الصين وإعــادة فتح البلاد. وزاد 
الين ٠٫١ في المائة إلى ١٣٠٫٨٣ أمام 

الدولار.
وارتفع مؤشر الدولار واحداً 
فـــي المـــائـــة الــثــلاثــاء إلـــى ١٠٤٫٧٣ 
بسبب تراجع اليورو في الأغلب، 

ــعــــض الــــــشــــــيء يــــوم  وتـــــــراجـــــــع بــ
إلــــى ١٠٤٫٥٧. ولامـــس  ــاء  ــعــ الأربــ
الـــجـــنـــيـــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي ١٫١٩٧٣ 

دولار.
ــار الـــذهـــب،  ــعــ وارتـــفـــعـــت أســ
الأربـــــــــعـــــــــاء، بـــــدعـــــم مــــــن تــــراجــــع 
الـــــــــــــدولار، وارتــــــفــــــع الـــــذهـــــب فــي 
المعاملات الفورية ٠٫٣ في المائة 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٨٤٥٫٥٦ ــــى  إلــ
ــلــــول الـــســـاعـــة  ــحــ (الأونــــــــصــــــــة) بــ
غـــريـــنـــيـــتـــش.  بـــتـــوقـــيـــت   ٠٥:٥٨
وزادت العقود الآجلة للذهب في 
الولايات المتحدة بنسبة ٠٫٣ في 

المائة إلى ١٨٥١٫٣٠ دولار.
ــــي؛ رئــيــس  ــال هــــاريــــش فـ ــ وقــ
«أبـــــحـــــاث الـــســـلـــع الأولــــــيــــــة» فــي 
«جيوجيت للخدمات المالية»: «لا 

يزال التجار يتوخون الحذر قبل 
نشر محضر اجتماع (الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي). وسيعطي المحضر 
فــــــكــــــرة عــــــــن قـــــــــــــــــرارات ســــيــــاســــة 
(الــفــيــدرالــي)، وسيؤثر ذلــك على 
الـــدولار والــذهــب». ورفــع «البنك 
المركزي الأميركي» أسعار الفائدة 
ــــاس فــــي ديــســمــبــر  ٥٠ نــقــطــة أســ
المـــاضـــي، بعدما  (كـــانـــون الأول) 
رفعها ٤ مرات متتالية بواقع ٧٥ 

نقطة أساس في كل مرة.
وارتفعت الفضة في العقود 
الفورية ٠٫٣ في المائة إلى ٢٤٫٠٦ 
دولار للأوقية، واستقر البلاتين 
وصــعــد  دولار،   ١٠٨٣٫٦٥ عـــنـــد 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  الــــبــــلاديــــوم ١٫٥ 

١٧٣٦٫٠٦ دولار.
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النفط يخسر ٤ ٪ بفعل تنامي المخاوف 
من تباطؤ الاقتصاد العالمي

تــراجــعــت أســـعـــار الــنــفــط خــــلال تـــعـــامـــلات، أمــس 
(الأربعاء)، بأكثر من ٤ في المائة، متأثرة بمخاوف من 
ضعف الطلب نظراً لتوقعات قاتمة للاقتصاد العالمي 
وتزايد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الصين.

وانخفضت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام بــرنــت ٣٫٨ في 
المائة، إلى ٧٨٫٩٧ دولار للبرميل بحلول الساعة ١٥:٤٤ 
الــخــام الأميركي ٤٫١ في  بتوقيت غرينتش. وتــراجــع 

المائة، إلى ٧٣٫٧١ دولار للبرميل.
وخــســر خــامــا الــقــيــاس أكــثــر مــن ٤ فــي المــائــة في 
جلسة الثلاثاء، مع تسجيل برنت أكبر خسارة يومية 

له في أكثر من ثلاثة أشهر.
وقال ستيفن برينوك محلل قطاع النفط لدى «بي 
في إم»، وفق «رويترز»: «المخاوف بشأن حالة الاقتصاد 
العالمي تسيطر على تفكير المتعاملين وستظل كذلك في 

المستقبل المنظور».
ورفعت الحكومة الصينية أيضاً حصص تصدير 
المنتجات النفطية المكررة في أولى شحنات عام ٢٠٢٣، 

مما يشير إلى توقعات بضعف الطلب المحلي.
في هذه الأثناء، سجل إنتاج منظمة الدول المصدرة 
للبترول (أوبك) من النفط، ارتفاعاً في ديسمبر (كانون 
الأول)، بدعم من انتعاش إنتاج نيجيريا من الخام، 

«رويترز»، أمس (الأربعاء). وفق مسح لـ
وأشـــار المسح إلــى أن منظمة «أوبـــك» ضخت ٢٩ 
مليون برميل يومياً، الشهر الماضي، بزيادة قدرها ١٢٠ 
ألف برميل يومياً عن نوفمبر (تشرين الثاني). وسجل 
إنتاج «أوبــك» في سبتمبر (أيــلــول) أعلى مستوى له 

منذ ٢٠٢٠.
وتــعــانــي نيجيريا منذ شــهــور مــن ســرقــة الخام 
وانعدام الأمن في منطقتها المنتجة للنفط، مما أضر 
بــالإنــتــاج. وقــالــت مــصــادر فــي المــســح إن الــعــديــد من 

تدفقات النفط الخام النيجيري أنتجت كميات أكثر 
في ديسمبر (كانون الأول)، مع إشارة بعض الشركات 

إلى تحسن الوضع الأمني.
وعــززت «أوبــك بلس» الإنــتــاج في معظم فترات 
عام ٢٠٢٢ مع تعافي الطلب. وفي ظل تراجع أسعار 
النفط في نوفمبر، قامت المجموعة بأكبر تخفيض 
للكميات منذ الأيـــام الأولـــى لجائحة «كوفيد - ١٩» 

في عام ٢٠٢٠.
ــادر فـــي نــوفــمــبــر إلــى  ودعــــا قــــرار المــنــظــمــة الـــصـ
تخفيض إنتاج «أوبك بلس» بمقدار مليوني برميل 
يومياً، من بينها نحو ١٫٢٧ مليون برميل يومياً كان 
من المفترض أن تخفضها الدول العشر المشاركة في 
«أوبك». وطُبقت نفس الكميات المستهدفة في ديسمبر 
(كانون الأول). وجاء في المسح أنه مع انتعاش الإنتاج 
النيجيري في ديسمبر (كانون الأول)، تراجع بشكل 
طفيف الامتثال للتخفيضات المتعهد بها بموجب 
الاتــفــاقــيــة إلـــى ١٦١ فــي المــائــة مــن ١٦٣ فــي المــائــة في 

نوفمبر.
ــتـــاج الــكــمــيــات المــســتــهــدفــة أقــــل من  ــزال إنـ ــ ولا يـ
المــطــلــوب، لأن الــعــديــد مــن الــــدول المــنــتــجــة، لا سيما 
ــغـــولا، تــفــتــقــر إلـــى الـــقـــدرة عــلــى الــضــخ  نــيــجــيــريــا وأنـ

بالمستويات المتفق عليها، وفق «رويترز».
وأفاد المسح بأن أعضاء «أوبك» العشرة المطلوب 
منهم خفض الإنتاج يضخون ٧٨٠ ألف برميل يومياً 
دون المستوى المستهدف للمنظمة في ديسمبر (كانون 
الأول). وبلغ النقص في نوفمبر ٨٠٠ ألف برميل يومياً.

وخــلــص المــســح إلـــى أن أكــبــر مُـــصـــدر لــلــنــفــط في 
أفريقيا ضخ ١٫٣٥ مليون برميل يومياً في ديسمبر 
(كانون الأول) ارتفاعاً من ١٫١٨ مليون برميل يومياً 
فـــي الــشــهــر الـــســـابـــق. وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي المـــســـح إن 
الشحنات زادت مــن أمــاكــن تدفق النفط، ومــن بينها 

بلدة فوركادوس ونهر النحاس.
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تزامناً مع بيانات متوالية تظهر تراجع حدة التضخم

ركود أقل من المتوقع في منطقة اليورو
أظـــهـــر مـــســـح أن حـــجـــم الــنــشــاط 
الــيــورو انكمش  الــتــجــاري فــي منطقة 
بوتيرة أقل مما كان متوقعاً في نهاية 
الـــعـــام المــــاضــــي، مـــع تـــراجـــع ضــغــوط 
الأســعــار، ما يشير إلــى أن الركود في 

المنطقة ربما أقل مما هو متوقع.
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 
غلوبال لمديري المشتريات في منطقة 
اليورو، الذي يقيس الأداء الاقتصادي، 
إلــى ٤٩٫٣ نقطة فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي، مرتفعاً من ٤٧٫٨ نقطة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق 
عــلــيــه، وهـــو مــا يــزيــد عــلــى التوقعات 
نــقــطــة. وعلى  الــبــالــغــة ٤٨٫٨  المــبــدئــيــة 
الرغم من أن المؤشر لم يتخطَّ حاجز 
الـ٥٠ الذي يفصل بين النمو والانكماش 
منذ يوليو (تــمــوز)، فقد سجل أعلى 
مــســتــوى لـــه خــــلال خــمــســة أشــهــر في 
البيانات النهائية  ديسمبر. وجُمعت 
ــاد الــشــهــر  ــتـ ــعـ ــن المـ ــــت مــبــكــر عــ فــــي وقـ
الماضي بسبب عطلة رأس السنة. وقال 
جـــو هـــايـــس، كــبــيــر الاقــتــصــاديــين في 
ستاندرد آند بــورز غلوبال: «لا توفر 
نتائج المسح أدلة قوية على أن اقتصاد 
مــنــطــقــة الـــيـــورو قـــد يــعــود إلـــى النمو 
المنشود والمستقر في أي وقت قريب». 
وتوقع استطلاع أجرته «رويترز»، في 
ديسمبر الماضي، أن ينكمش اقتصاد 
المنطقة ٠٫٣ في المائة في الربع الأخير، 
الـــربـــع الأول من  فـــي  المـــائـــة  فـــي  و٠٫٤ 

٢٠٢٣. وتأتي بيانات الركود متزامنة 
مـــع بـــيـــانـــات مــتــوالــيــة تــظــهــر تــراجــع 
ضغوط أسعار المستهلكين في كبريات 
الـــدول الأوروبــيــة، مــا يخفف الضغط 

على المركزي الأوروبي.
وتـــبـــاطـــأ الـــتـــضـــخـــم فــــي فــرنــســا 
عــلــى نــحــو غــيــر مــتــوقــع فــي ديسمبر، 
مـــا يــزيــد مـــن عـــلامـــات تـــراجـــع ضغط 
الأسعار عبر منطقة اليورو، بحسب 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء. وفــي ظل 
تــبــاطــؤ تــضــخــم الــطــاقــة والـــخـــدمـــات، 
ارتفعت أسعار المستهلك ٦٫٧ في المائة 
ــادات قياسية  مــن عــام ســابــق، بعد زيـ

بواقع ٧٫١ في المائة في كل من أكتوبر 
(تشرين الأول) ونوفمبر. كما تباطأ 
التضخم فــي ألمانيا أكثر مــن المتوقع 
ــانـــات  ــيـ الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، بـــحـــســـب بـ
ــع أن  ــوقـ ــتـ ـــن المـ ــاء. ومــ صــــــدرت الــــثــــلاثــ
تظهر البيانات التي سوف تصدر يوم 
الجمعة تراجعاً آخر يصل إلى ٩٫٥ في 
المائة، من ١٠٫١ في المائة سابقاً. فيما 
رســمــت بــيــانــات إســبــانــيــة، الأســبــوع 

الماضي، صورة مشابهة.
ــات عـــلـــى وصــــول  ــعــــلامــ ــذه الــ ــ ــ وهـ
ــنـــاع  الــــتــــضــــخــــم لـــــــلـــــــذروة تــــجــــعــــل صـ
السياسات في البنك المركزي الأوروبي 

يــتــنــفــســون الـــصـــعـــداء. وفـــضـــل الــبــنــك 
ومــــقــــره فــــرانــــكــــفــــورت زيــــــــادة أســـعـــار 
الــفــائــدة بــواقــع نــصــف نقطة فــي آخــر 
لــه، بعدما أظــهــرت البيانات  اجتماع 

تباطؤ التضخم في نوفمبر.
وفي آخر تصريحات من المركزي 
الأوروبــــي قبل صـــدور الــبــيــانــات، قال 
ــازاكــــس، عــضــو مجلس  مــارتــيــنــس كــ
مــحــافــظــي الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي، 
إن اجــتــمــاعــي المــجــلــس فـــي الــشــهــريــن 
المــقــبــلــين قــــد يـــشـــهـــدان زيـــــــادة كــبــيــرة 

جديدة في أسعار الفائدة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» عن 

كـــازاكـــس قــولــه: «أعــتــقــد أنــنــا يمكننا 
المضي بخطى واسعة في زيادة أسعار 
الفائدة خــلال الاجتماعين المقبلين... 
بالطبع قــد تصبح الــخــطــوات أقــل إذا 
دعــت الحاجة ووجــدنــا أنها مناسبة 

لخفض التضخم إلى ٢ في المائة».
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي 
الــفــائــدة الرئيسية خــلال  رفـــع أســعــار 
الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام المـــاضـــي 
ــقـــدار ٢٥٠ نــقــطــة أســـــــاس، بــســبــب  بـــمـ
ــــول مـــعـــدل الــتــضــخــم فـــي منطقة  وصـ
إلــى مستويات تاريخية، في  الــيــورو 
حين تتوقع الأسواق زيادتين جديدتين 
للفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في 

كل مرة خلال الشهرين المقبلين.
وقـــــال عــضــو مــجــلــس مــحــافــظــي 
البنك يواخيم ناغل بــدوره، الأسبوع 
الماضي، إن التدابير الإضافية مطلوبة 
لــكــبــح الـــتـــوقـــعـــات المـــرتـــفـــعـــة لأســـعـــار 
الــعــقــود الآجــلــة وإعــــادة التضخم إلى 
هـــدف ٢ فــي المـــائـــة. وأضـــــاف: «تظهر 
اســتــطــلاعــاتــنــا الـــشـــهـــريـــة لــلــشــركــات 
ــادة كــبــيــرة فـــي تــوقــعــات  ــ ــازل زيــ ــنــ والمــ
التضخم طويلة الأمد». ونقلت وكالة 
«بــلــومــبــرغ» عــن نــاغــل قــولــه: «أعــتــقــد 
اتــخــاذ تحرك  إلــى  بشدة أننا بحاجة 
آخــر في السياسة النقدية لوقف هذا 
ــرر نــاغــل تلك  الاتـــجـــاه وإبـــطـــالـــه». وكــ
المــشــاعــر، قــائــلاً إنــه «ســـوف يــكــون من 
الــخــطــأ الــتــصــرف بـــتـــردد الآن بــدافــع 
الخوف من إمكانية أن تضر تكاليف 

الاقتراض الأعلى بالنمو».

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية خلال فترة احتفالات العام الجديد (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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إطلاق خطة تضم ١٠٠ مشروع تحولي لدعم تنمية اقتصاد الإمارة

دبي تستهدف ٨٫٧ تريليون دولار خلال عقد

فـــي خـــطـــوة لمــضــاعــفــة حجم 
اقـــتـــصـــاد دبــــي خــــلال عــقــد حتى 
عــام ٢٠٣٣، أطــلــق الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
ــارات رئـــيـــس مــجــلــس  ــ ــ ــ ــة الإمـ ــ ــ دول
الــــوزراء حاكم دبــي، أجــنــدة دبي 
الــتــي   ،«٣٣ «دي  ــاديــــة  ــتــــصــ الاقــ
تـــحـــولـــي،  تــــضــــم ١٠٠ مـــــشـــــروع 
وبمستهدفات اقتصادية تسعى 
مــــن خـــلالـــهـــا لــتــرســيــخ مــوقــعــهــا 
ضــمــن أفــضــل ٣ مـــدن اقتصادية 

حول العالم.

أفضل مدن
وقــــــــــال الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
ــاً عــلــى  ــريــ ــتـــوم: «جــ ــكـ راشــــــد آل مـ
عــادتــنــا الــســنــويــة فــي الــرابــع من 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) بــإطــلاق 
مشروعات وبرامج تغير واقعنا 
الــيــوم أجندة  للأفضل، اعتمدنا 
دبي الاقتصادية للسنوات العشر 
المقبلة (دي ٣٣)... هدفنا مضاعفة 
حجم اقتصاد دبــي خــلال العقد 
المقبل وأن نكون ضمن أفضل ٣ 

مدن اقتصادية في العالم».
وأكــــــــــــد أن «أجـــــــــنـــــــــدة دبـــــي 
الاقــتــصــاديــة تضم ١٠٠ مشروع 
ــم الإعـــــــــــــلان عـــن  ــتــ ــيــ ــــي ســ ــولـ ــ ــحـ ــ تـ
ــات  ــ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ تــــفــــاصــــيــــلــــهــــا ومـ

اقـــتـــصـــاديـــة إجـــمـــالـــيـــة تــبــلــغ ٣٢ 
ــم (٨٫٧ تــريــلــيــون  ــ تــريــلــيــون درهـ
الــعــشــرة  ــــلال الأعــــــــوام  دولار) خـ
ــة تــجــارتــنــا  ــفـ ــاعـ ــلـــة، ومـــضـ ــبـ ــقـ المـ
الــخــارجــيــة لــتــبــلــغ ٢٥ تــريــلــيــون 
درهم (٦٫٨ تريليون دولار) خلال 
الــعــقــد المــقــبــل، وإضـــافـــة مــمــرات 
تـــجـــاريـــة لـــدبـــي مـــع ٤٠٠ مــديــنــة 

جديدة حول العالم».

مراكز مالية
وأضـــــاف الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشــد: «دبــي ستكون ضمن أهم 
٤ مــراكــز مــالــيــة عــالمــيــة، وهدفنا 
اســتــقــطــاب اســتــثــمــارات أجنبية 
تـــتـــجـــاوز ٦٥٠ مــلــيــار  مـــبـــاشـــرة 
درهم (١٧٦٫٩ مليار دولار) خلال 
١٠ سنوات، وسيضيف التحول 
الرقمي الحالي ١٠٠ مليار درهم 
(٢٧٫٢ مليار دولار) لاقتصاد دبي 
سنوياً، لدينا اليوم أكثر من ٣٠٠ 
ألـــف مــســتــثــمــر فـــي دبــــي، وأدعـــو 
الـــجـــمـــيـــع لـــلانـــضـــمـــام لــرحــلــتــنــا 
لــنــكــون إحـــدى أســـرع المـــدن نمواً 

في العالم».
ــــى أن  ــــي إلـ ــاكـــم دبـ ــار حـ ــ ــ وأشـ
«٢٠٣٣ هو العام الذي تكمل فيه 
دبــي الحديثة ٢٠٠ عـــام، و٢٠٣٣ 
هو العام الذي ستكون فيه دبي 
المركز الاقتصادي العالمي الأهم، 
و٢٠٣٣ هو العام الذي تكتمل فيه 

رحــلــتــنــا الاقــتــصــاديــة (دي ٣٣)، 
نحن نعرف موقعنا الاقتصادي 
الــعــالمــي خــلال الــســنــوات المقبلة، 
والعالم يفسح الطريق لمن يعرف 

ماذا يريد».

مكونات القطاع الاقتصادي
وتسعى الأجندة إلى تعزيز 

ــكـــونـــات الــقــطــاع  ــع مـ الـــتـــفـــاعـــل مــ
الاقتصادي في دبــي والإمـــارات، 
ورفع مستوى التنافسية وتطوير 
مـــســـيـــرة الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة، 
وتشمل مستهدفات أجندة دبي 
٢٠٣٣، رفــع مساهمة الاستثمار 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر فـــي اقــتــصــاد 
دبي من متوسط ٣٢ مليار درهم 

(٨٫٧ مــلــيــار دولار) ســنــويــاً في 
الــعــقــد المــاضــي إلـــى مــتــوســط ٦٠ 
مليار درهــم (١٦٫٣ مليار دولار) 
المــقــبــل، بإجمالي  ســنــويــاً للعقد 
٦٥٠ مــلــيــار درهـــم (١٧٦٫٩ مليار 
الــعــشــر  الـــســـنـــوات  دولار) خــــلال 
المــقــبــلــة، فــي الــوقــت الـــذي تسعى 
فيه مستهدفات أجندة دبي ٢٠٣٣ 

إلى زيادة الإنفاق الحكومي، من 
٥١٢ مــلــيــار درهـــم (١٣٩٫٣ مليار 
دولار) في العقد الماضي إلى ٧٠٠ 
مليار درهم (١٩٠٫٥ مليار دولار) 

للعقد المقبل.
وتتضمن مستهدفات أجندة 
دبــي الاقــتــصــاديــة رفــع تنافسية 
ــــول حــجــم  ــ ــال ووصـ ــمــ ــاع الأعــ قـــطـ

استثمارات القطاع الخاص في 
المــشــروعــات التطويرية مــن ٧٩٠ 
مليار درهـــم (٢١٥ مليار دولار) 
إلــى تريليون درهـــم (٢٧٢ مليار 

دولار) حتى عام ٢٠٣٣.
وتشمل مستهدفات أجندة 
ــي الاقـــتـــصـــاديـــة زيــــــادة حجم  دبــ
الــطــلــب عــلــى الــســلــع والــخــدمــات 
محلياً، مــن ٢٫٢ تــريــلــيــون درهــم 
(٥٩٨ مليار دولار) خــلال العقد 
إلــى ٣ تريليونات درهم  الماضي 
(٨١٦ مليار دولار) للعقد المقبل، 
بما ينسجم مع رؤية دبي الهادفة 
ــى تــحــقــيــق اقــــتــــصــــاد مــتــنــوع  ــ إلــ
يجعل منها ملتقى لدول العالم.

أولويات الأجندة
وبــــحــــســــب الـــــخـــــطـــــة، تـــركـــز 
أجــنــدة دبــي الاقــتــصــاديــة ٢٠٣٣، 
على مجموعة أولويات رئيسية 
للعقد المقبل وتشمل رفع القيمة 
المضافة لقطاع الصناعة وتعزيز 
نمو الصادرات من خلال التركيز 
عــلــى الــصــنــاعــات المــتــقــدمــة، وأن 
تــــكــــون دبــــــي مـــــن أهــــــم ٥ مـــراكـــز 
لوجستية حــول العالم، وضمن 
أهم ٤ مراكز مالية عالمية، ورفع 
إنتاجية الاقتصاد بنسبة ٥٠ في 
المائة، ودمج الأجيال الجديدة من 
الإماراتيين في القطاع الخاص، 
ــزاً لأصـــحـــاب  ــ ــركـ ــ ــعــــل دبــــــي مـ وجــ

المهارات والمتخصصين.
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، تشمل 
ــة لــلــعــقــد  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الأولـــــــويـــــــات الـ
المــقــبــل أيــضــاً أن تــكــون دبـــي من 
أهم ٣ وجهات عالمية للزائرين في 
مــجــالات السياحة التخصصية 
والأعـــمـــال، وتــوفــيــر مــنــاخ عالمي 
ــال والاســـتـــدامـــة،  ــمـ لمــمــارســة الأعـ
وتوفير بيئة منافسة في تكلفة 
مــمــارســة الأعــمــال لكل الشركات 

في مختلف القطاعات.
ويـــــشـــــمـــــل إطـــــــــــــلاق أجـــــنـــــدة 
دبــي الاقــتــصــاديــة الــبــدء بتنفيذ 
مشروعات تحولية كحزمة أولى 
للعقد المقبل، تتضمن مضاعفة 
الــخــارجــيــة لدبي  الــتــجــارة  حجم 
لــخــريــطــة  ــة ٤٠٠ مــديــنــة  ــافــ وإضــ
ــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة، وإطـــــلاق  الــ
مـــخـــطـــط لـــلـــصـــنـــاعـــة الـــخـــضـــراء 
والمستدامة، وإطلاق ممرات دبي 
المــســتــقــبــلــيــة ٢٠٣٣  الاقــتــصــاديــة 
مع أفريقيا، وأميركا اللاتينية، 

وجنوب شرق آسيا.
بالإضافة إلى إطلاق برنامج 
دعم نمو ٣٠ شركة في القطاعات 
الجديدة، وإطلاق مشروع تجار 
دبـــــي، وإطــــــلاق رخـــصـــة مــوحــدة 
لــتــوفــيــر هــويــة تــجــاريــة مــوحــدة 
لـــجـــمـــيـــع الــــــشــــــركــــــات، وإطــــــــلاق 
ــــاب أفــــضــــل  ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــروع لاسـ ــ ــ ــشـ ــ ــ مـ

الجامعات العالمية.

دبي تعتمد خطة طموحة لترسيخ مكانتها بين أكبر اقتصادات المدن في العالم (الشرق الأوسط)

دبي: «الشرق الأوسط»

وائل مهدي

 النفط في ٢٠٢٣
الذين تابعوا ما جرى في أسواق النفط منذ بداية 
جلسات هذا العام سيفقدون كل الأمل في أن تشهد 
أسعار النفط تحسناً بعد أن فقد نفط برنت نحو ٩ 
فــي المــائــة فــي جلستين فقط، وكــان النفط قــد تخلى 
عن كل مكاسبه العام الماضي بحلول نهاية العام. 
الــوضــع متشائماً للغاية بعد تصريحات  قــد يبدو 
رئيسة صندوق النقد الدولي التى افتتحت العام على 
نظرة سلبية وتوقعات بركود اقتصادي عالمي، لكن 
هل الوضع بهذا السوء وهل سيفقد النفط المزيد من 

قيمته في السوق؟ 
إذا مــا أردنــــا تــوقــع الـــقـــادم بــنــاء عــلــى تــحــركــات 
الأسعار الحالية فسوف يكون لدينا التشاؤم نفسه 
الذي يملأ السوق ولكن إذا ابتعدنا قليلاً وبدأنا في 
التفكير في الأساسيات والعوامل الأخرى فإن الأمور 

قد لا تكون بهذا السوء. 
الــســؤال  أولاً إن الطلب سيظل فــي النمو ولــكــن 
المــهــم: مــا حجم هــذا الــنــمــو؟ أوبـــك تتوقع الطلب أن 
ينمو بنحو ٢٫٢ مليون برميل يومياً فيما تتوقع 
وكالة الطاقة الدولية نموه بنحو ١٫٧ مليون برميل 
يومياً. قد تغير المنظمتان أرقامهما هذا الشهر عند 
صدور أول تقرير في ٢٠٢٣ ولكن من المؤكد أن الطلب 
سينمو وهذا سيسبب دعماً للأسعار بشكل أو بآخر. 
جــــزء مـــن هــــذا الــطــلــب نــاتــج عـــن تــحــول الــعــديــد 
من الــدول الأوروبــيــة إلى السوائل النفطية والديزل 
لتعويض استخدام الغاز الذي ارتفعت أسعاره بشكل 
كبير أو انخفضت إمــداداتــه بشكل أو بآخر بسبب 
الصراع الروسي الأوكراني وهو ما زاد الطلب بنحو 

٥٥٠ ألف برميل يوميا. 
هناك أمر آخر لا يتم أخــذه في الحسبان حالياً 
وهو احتمالية تراجع المعروض النفطي العالمي هذا 
الــعــام لأســبــاب كثيرة أولــهــا عــدم قــدرة دول تحالف 
«أوبك بلس» على زيادة الإنتاج، إذ أظهر أخر مسح 
لبلومبرغ أن دول أوبــك تنتج تحت السقف المتفق 
عليه فــي آخـــر اتــفــاقــيــة فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بنحو ٦٥٠ ألف برميل يومياً بسبب المشاكل الفنية 

في نيجيريا وأنغولا. 
من ناحية أخرى تواجه روسيا تحديات كبرى 
في زيادة إنتاجها بسبب العقوبات المفروضة عليها 
وبــســبــب الــســقــف الــســعــري، وهـــو مــا قــد يــــؤدي إلــى 
انخفاض إنتاجها بنحو ٧٠٠ ألف برميل يومياً على 

الأقل وقد يصل إلى أكثر من مليون برميل يومياً. 
في الوقت نفسه لا توجد طاقة إنتاجية فائضة 
في أوبك بلس كافية وهي تقف في حدود ٣ ملايين 
بــرمــيــل يــومــيــاً تـــتـــوزع غــالــبــيــتــهــا بـــين الــســعــوديــة 

والإمارات العربية المتحدة.  
الــولايــات المتحدة التي يتوقع لها أن  حتى فــي 
فــالــوضــع قــد لا  تنتج مستويات قياسية فــي ٢٠٢٣ 
يكون بهذه السهولة إذا ما استمر الفيدرالي في رفع 
أسعار الفائدة وزادت تكلفة الاقتراض على منتجي 
ــذيـــن مـــن المـــفـــتـــرض أن يـــقـــودوا  الــنــفــط الـــصـــخـــري الـ

الارتفاعات. 
وحتى المخزونات النفطية في العالم فلا تزال في 
وضع غير واضح، حيث تقول إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية ووكالة الطاقة الدولية إنها في انخفاض 
فيما تــقــول أوبـــك إنــهــا عــلــى ارتـــفـــاع. عــلــى الأقـــل في 
الولايات المتحدة المخزونات منخفضة. والوضع في 
سوق المشتقات ليس مشجعاً حيث انخفض مخزون 
الديزل عالمياً وفي ظل انقطاعات النفط الروسي الذي 
يعتبر من النفوط المتوسطة، وسيكون من الصعوبة 
على المصافي الأوروبية إنتاج المزيد من الديزل إذا ما 

تم تعويضه بنفوط خفيفة. 
إذن أيــن تتجه الأســعــار؟ مــن المبكر جــداً معرفة 
اتــجــاه الأســـعـــار وســيــتــعــين عــلــى الــجــمــيــع الانــتــظــار 
حتى شهر فبراير (شباط) حين تتضح الصورة حول 
الحظر الروسي وباقي الأمور وعندها ستلتقي أوبك 
بلس وينقشع الغبار ويعلم الجميع إلى أين يتجه 
الاقتصاد العالمي. لكن حتى اليوم متوسط غالبية 
التوقعات تشير إلى أنهمن المفترض أن يتداول عند 
٩٠ دولارا فــي البرميل هــذا الــعــام على الأقــل بسبب 

تراجع المخزونات.

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لـ                                : جذب الاستثمارات الأجنبية لاستكشاف المعادن الحرجة في المنطقة

تحالفات تدخل في المزادات العالمية لتطوير مشاريع التعدين السعودية
كـــــــشـــــــف المـــــــــهـــــــــنـــــــــدس خــــــالــــــد 
ــائــــب وزيـــــــر الــصــنــاعــة  ــر، نــ ــفــ ــديــ المــ
والثروة المعدنية لشؤون التعدين 
«الشرق الأوسط»، عن  السعودية لـ
مساعي بلاده لجذب الاستثمارات 
ــــى المــمــلــكــة والمــنــطــقــة  الأجـــنـــبـــيـــة إلـ
ــيــــطــــة مــــــن أجــــــــل اســـتـــكـــشـــاف  المــــحــ
المــعــادن الاســتــراتــيــجــيــة والــحــرجــة 
المــتــجــددة،  الــطــاقــة  المستخدمة فــي 
الــدولــيــة تؤكد  الــتــقــاريــر  مبيناً أن 
حـــاجـــة الـــعـــالـــم إلــــى تــلــك الـــثـــروات 
بنسبة ٤٠٠ في المائة والمنطقة تمثل 
٥٠ في المائة من المــوارد التعدينية 

المستقبلية.

الدرع العربي
وواصــل المديفر أن السعودية 
تمر في أفضل الأوقــات لاستغلال 
وتــطــويــر ثــرواتــهــا بشكل مستدام 
وتــقــنــيــات عــالــيــة لـــلاســـتـــفـــادة من 
ــتـــعـــديـــن مــــع المــنــطــقــة  مــســتــقــبــل الـ
المــحــيــطــة كــــون الــجــيــولــوجــيــا في 
الـــــدرع الــعــربــي وأفــريــقــيــا ووســـط 
ــارب دون حــــدود  ــقــ تــ آســـيـــا تــمــثــل 
ــفـــا عــــن تــوفــر  فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، كـــاشـ
فــرص بقيمة تريد عــن ١٢٠ مليار 
ريال (٣٢ مليار دولار) يعمل عليها 
مــســتــثــمــرون مــحــلــيــون وأجـــانـــب، 
وإصـــــدار حـــوالـــي ١٦ ألـــف رخــصــة 
مــنــجــم جــديــد بــاســتــثــمــارات تــقــدر 

بـ١٠٠ مليون (٢٦٫٦ مليون دولار)
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الـــــصـــــحـــــافـــــي الــــــــــــذي عـــــقـــــد أمـــــس 
(الأربعاء) في الرياض للإعلان عن 
تفاصيل برنامج النسخة الثانية 
الــدولــي، التي  من مؤتمر التعدين 
المــلــك سلمان  تنعقد تــحــت رعــايــة 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين، خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن ١٠ 
إلــى ١٢ من يناير (كــانــون الثاني) 
الــجــاري، بمركز الملك عبد العزيز 
الـــــــدولـــــــي لــــلــــمــــؤتــــمــــرات بـــمـــديـــنـــة 

الرياض.
وأفـــصـــح المـــديـــفـــر، عـــن وجـــود 
إقــبــال كبير مــن تــحــالــفــات محلية 
ودولــيــة مــن الــقــطــاع الــخــاص على 
المـــــــــــــزادات الــــعــــالمــــيــــة لاســـتـــكـــشـــاف 
ــي المــمــلــكــة،  ــر الـــتـــعـــديـــن فــ ــويـ ــطـ وتـ

بــالإضــافــة إلـــى تــســلــم الــعــديــد من 
الــطــلــبــات فـــي رخــــص الــكــشــف من 
شـــركـــات أجــنــبــيــة، مـــؤكـــداً أن ذلــك 
التوافد جــاء نتاج نجاح النسخة 
الأولى من مؤتمر التعدين الدولي.

منطقة التعدين الناشئة
وبحسب نائب وزير الصناعة 
والثروة المعدنية فإن المملكة تسعى 
لــلــوصــول مــن خــلال استراتيجية 
الــتــعــديــن، إلـــى ٣ أضــعــاف الناتج 
المــحــلــي حــتــى الـــوصـــول إلــــى ٢٤٠ 

مليار ريال (٦٤ مليار دولار).
وقال نائب الوزير إن المؤتمر 
يــعــد مــنــصــة دولــيــة شــامــلــة تتيح 
الفرصة للمستثمرين والشركات 
والأطــــــراف المــعــنــيــة عــلــى مستوى 
الـــعـــالـــم، لــلالــتــقــاء والاطــــــلاع على 
الإمـــكـــانـــات والـــفـــرص فـــي منطقة 
الــتــعــديــن الــنــاشــئــة وكــيــفــيــة بــنــاء 
صــنــاعــة مــســتــدامــة، مــوضــحــاً أن 
المملكة تعمل على قيادة المساهمة 
فــــي تـــطـــويـــر المــنــطــقــة الــتــعــديــنــيــة 
المتميزة التي تمتد من أفريقيا إلى 

وسط وغرب آسيا.
ــال الــكــبــيــر  ــبــ وأضــــــاف أن الإقــ

لــتــســجــيــل الـــحـــضـــور فـــي المــؤتــمــر 
ــمـــين بــعــد  ــتـ ــهـ مــــن المـــخـــتـــصـــين والمـ
الـــذي تحقق فــي النسخة  النجاح 
ــام المــــاضــــي، يـــؤكـــد أن  ــعـ ــى الـ ــ الأولــ
بــلــورة دورهــا  المملكة نجحت فــي 
المهم والكبير فيما يتعلق بالقطاع 
وإطــــلاق الــحــوار الــبــنــاء بــين ذوي 
الــتــعــاون المثمر  الــعــلاقــة وتحقيق 

بين الدول في هذا المجال.

الطاقة المتجددة
وتابع المديفر أن هناك إجماعا 
عالميا يتوقع ارتفاعا متزايدا في 
الـــطـــلـــب عـــلـــى المــــعــــادن بــشــكــل عـــام 
والمعادن الاستراتيجية على وجه 
الــــخــــصــــوص، بـــســـبـــب الـــنـــمـــو فــي 
الهجرة إلى المراكز الحضرية وزيادة 
عــــدد الـــســـكـــان ونـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
الــعــالمــي وارتـــفـــاع الــطــلــب مــن جــراء 
ــتـــجـــددة  ــة المـ ــاقــ ــتــــحــــول إلــــــى الــــطــ الــ
والـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة وتــوجــه 
الــدول لتحقيق صافي الانبعاثات 
الصفري، الأمــر الــذي سيولد طلباً 
قياسياً على المعادن الاستراتيجية 
لــنــشــر طـــاقـــة الــــريــــاح والــشــمــســيــة 
وإنتاج السيارات الكهربائية، إلى 

جانب بناء مشاريع توليد الطاقة 
المتجددة وتخزينها.

ـــه بــحــكــم  ووفــــقــــاً لـــلـــمـــديـــفـــر إنـــ
التوقعات العالمية المستقبلية في 
الطلب، ركزت استراتيجية التعدين 
في المملكة ومبادراتها على المعادن 
المــطــلــوبــة لــعــمــلــيــة انــتــقــال الــطــاقــة 
وتــطــويــر الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، 
ــن المـــعـــرفـــة  ــ ــادة مــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــــى الاســ ــلـ ــ وعـ
والــخــبــرة الــعــالمــيــة، حــيــث تستعد 
الــطــلــب المستقبلي  لــتــلــبــيــة  الـــبـــلاد 

العالمي.
وأبان النائب أن المملكة تمثل 
ــد الــطــلــب  ــزايــ ــتــ ــدراً رئـــيـــســـاً لــ ــ ـــصـ مــ
المــعــادن وسلاسل  المستقبلي على 
القيمة لها نظراً لدخولها في مجال 
الصناعات الواعدة مثل العسكرية 
الحديثة، والأجــهــزة الإلكترونية، 
والسيارات الكهربائية، وكذلك بناء 
المدن الذكية والمستدامة مثل نيوم، 

والبحر الأحمر.

منظمات إقليمية ودولية
ــنــــدس خــالــد  ــهــ ــتــــطــــرد المــ واســ
المديفر: «على المستوى الإقليمي 
خـــاصـــة فـــي المــنــطــقــة المـــمـــتـــدة من 

أفــريــقــيــا إلـــى غـــرب ووســــط آســيــا، 
ــــز الــــوســــط  ــركـ ــ ــة مـ ــكــ ــلــ ــمــ تـــحـــتـــل المــ
جغرافياً، ما يمنحها ميزة تشارك 
تجاربها وخبراتها التعدينية مع 
كل الدول المحيطة التي تنظر بإكبار 
إلى نهضة السعودية الاقتصادية 
والصناعية والتعدينية في عهد 
الــرؤيــة، وتثمن إدارتــهــا لنقاشات 

مسؤولة في الاجتماع الوزاري».
ومــن المقرر أن يسبق انطلاق 
المــؤتــمــر عــقــد الاجــتــمــاع الـــــوزاري 
الـــســـنـــوي الـــثـــانـــي فــــي ١٠ يــنــايــر 
الحالي، بمشاركة ٦٠ دولة ممثلة 
بـــــ٤٠ وزيــــراً و١٨ مــســؤولا رفيعي 
المستوى، بالإضافة إلى حضور ١٠ 
منظمات إقليمية ودولية، لمناقشة 
مجموعة مــن المــوضــوعــات الملحة 
مــن بينها تنمية المنطقة وزيـــادة 
مــســاهــمــتــهــا فـــي ســـلاســـل الــقــيــمــة 

والإمداد للمعادن الحرجة.
وســـيـــنـــاقـــش المـــؤتـــمـــر تــعــزيــز 
التعدين المسؤول والمستدام وزيادة 
القيمة لثروة المنطقة المعدنية من 
خـــــلال رفـــــع مـــســـتـــوى الــشــفــافــيــة، 
المــنــطــقــة لتصبح مــركــزا  وتــطــويــر 
متكاملاً لإنتاج المعادن الخضراء، 

ــــى تــنــمــيــة الـــتـــعـــاون  بـــالإضـــافـــة إلـ
الـــدولـــي لإنـــشـــاء مـــراكـــز تــمــيــز في 
المــنــطــقــة لــــزيــــادة مــســاهــمــتــهــا في 

إمداد معادن المستقبل.
و١٢   ١١ يــــــــومــــــــي  وخـــــــــــــــلال 
يـــنـــايـــر تــنــعــقــد جـــلـــســـات المــؤتــمــر 
أكــثــر مــن ٢٠٠ متحدث  بــمــشــاركــة 
مــن مختلف دول العالم، لمناقشة 
عـــدد مـــن المـــوضـــوعـــات المــلــحــة في 
القطاع والتي تشمل محور بحث 
الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة والبيئية 
الــتــي تــؤثــر على صناعة  العالمية 
المــعــادن فــي المنطقة، والمــمــارســات 
الــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة مـــن حيث 
ــفــــرص عــبــر  ــؤ الــ ــافـ ــكـ المـــنـــافـــســـة وتـ
سلسلة القيمة لتحقيق الازدهــار 
ــلـــى دور  الاقـــــتـــــصـــــادي، عــــــــلاوةً عـ
المــمــلــكــة وريـــادتـــهـــا عــلــى مستوى 
العالم في إمدادات الطاقة المتجددة 
والــتــوقــعــات الــخــاصــة بــذلــك خلال 

الفترة من ٥ إلى ١٠ أعوام.
وهـــــــنـــــــاك المـــــــحـــــــور الـــــخـــــاص 
بالشكل الذي ستكون عليه شركة 
تعدين المستقبل، والــتــطــابــق بين 
الـــعـــرض الـــعـــالمـــي والـــطـــلـــب ودور 
المــنــطــقــة فـــي ســـد فـــجـــوة الــعــرض 

والطلب على المعادن.

التقنيات المستقبلية
ويــشــهــد المـــؤتـــمـــر هــــذا الــعــام 
ــــرض  ــعـ ــ ــة لـ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــــص مـ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ تـ
الــتــعــديــن الحالية  أحـــدث تقنيات 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ والمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، بـ
منطقة معارض خارجية وموقع 
مــــــخــــــصــــــص لـــــــــعـــــــــرض الـــــــفـــــــرص 
الاستثمارية فــي مناطق أفريقيا 
وغـــرب ووســـط آســيــا، باعتبارها 
مناطق تعدينية واعدة قادرة على 
المساهمة فــي ســد فــجــوات الطلب 

المستقبلي.
المــؤتــمــر تخصيص  ويــعــتــزم 
منطقة توقيع اتفاقيات الشراكة 
ــاون، بـــالإضـــافـــة  ــعــ ــتــ ــرات الــ ــ ــذكـ ــ ومـ
إلــــى الـــجـــنـــاح الـــســـعـــودي، والــــذي 
يـــأتـــي تــحــت مــظــلــة «اســتــثــمــر في 
الـــســـعـــوديـــة» ويـــضـــم الـــعـــديـــد من 
الـــهـــيـــئـــات والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
ــرز  ــ ــول أبـ ــ ــلــــومــــات حــ لـــتـــقـــديـــم المــــعــ
الــفــرص الاستثمارية  مستجدات 

في البلاد.

الرياض: بندر مسلم

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في مؤتمر صحافي أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

«التضخم الغذائي» يرتفع إلى مستويات قياسية

شلل المواصلات في بريطانيا مع إضرابات السكك الحديدية

ــــي ركـــــــــــاب الـــــقـــــطـــــارات  ــانـ ــ ــعـ ــ يـ
الــبــريــطــانــيــون مـــن يــــوم لآخــــر من 
الاضطرابات الناجمة عن الإضراب، 
ــام الــجــديــد  ــعـ ــــين الـ ــا الأمـ حــيــث دعــ
لمؤتمر «النقابات العمالية» (تي 
يــو ســـي) إلـــى اجــتــمــاع عــاجــل مع 
رئيس الــوزراء البريطاني، ريشي 
سوناك، في محاولة لكسر الجمود 
فــي الــنــزاعــات بــشــأن الإضـــراب في 

أنحاء البلاد.  
ــــي نــصــف  ــوالـ ــ وتــــــم إغــــــــلاق حـ
خـــــــطـــــــوط الــــــســــــكــــــك الـــــحـــــديـــــديـــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة يـــــــــوم الأربــــــــعــــــــاء، 
وتــشــغــيــل خــمــس الــخــدمــات فقط، 
مــــع إضـــــــراب عــــشــــرات الآلاف مــن 
العمال، في الشركات القائمة على 

الــســكــك الحديدية  تشغيل شبكة 
والــقــطــارات، فــي الــيــوم الثاني من 
إضــراب عن العمل لمــدة ٤٨ ساعة، 
ــاد الــســكــك  ــحــ ــاء اتــ ــن قـــبـــل أعــــضــ مــ
الحديدية والبحرية والنقل (آر إم 
تي) في بريطانيا، طبقا لما ذكرته 
وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه 
ميديا». ويضرب سائقو القطارات 
فـــي نــقــابــة «أســـلـــيـــف»، عـــن العمل 
الخميس، قبل إضراب ثان يستمر 
الــســكــك الحديدية  يــومــين لاتــحــاد 

والبحرية والنقل، يوم الجمعة.
ودعا بول نواك، زعيم مؤتمر 
النقابات العمالية، إلى تغيير في 
إنــه يتعين  اتجاه الحكومة، قائلا 
على الوزراء فتح مفاوضات بشأن 
الأجور، مع النقابات. وفي خطاب 
إلى سوناك، قال نواك إن الخدمات 

العامة في أزمــة، بعد سنوات من 
«نقص التمويل ونقص الموظفين».

وبـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مـــــــــع الــــشــــلــــل 
المـــــواصـــــلاتـــــي، ارتـــــفـــــع الــتــضــخــم 
الــــــغــــــذائــــــي فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا إلــــى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة فــيــمــا تعاني 
الكثير من الأســر من «عيد ميلاد 
صـــعـــب» جـــــراء ارتــــفــــاع الأســـعـــار. 
وأفــادت وكالة الأنباء البريطانية 
بــي إيــه ميديا بــأن أســعــار الــغــذاء 
لــلــمــتــســوقــين قــفــزت إلـــى ١٣٫٣ في 
المائة في ديسمبر (كــانــون الأول) 
المـــاضـــي، مـــن ١٢٫٤ فـــي المـــائـــة في 

الشهر السابق.
وجــاء ذلــك فيما أظهر مؤشر 
أسعار المتاجر «بي آر سي - نيلسن 
آي كيو» علامة طفيفة على الراحة 
لــلــمــتــســوقــين الـــذيـــن يـــعـــانـــون من 

ضائقة مالية، فيما هــدأت أسعار 
البيع بالمتاجر بشكل عام إلى ٧٫٣ 
في المائة في ديسمبر. وتراجعت 
بــذلــك مـــن مــســتــوى ٧٫٤ فـــي المــائــة 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
ولكن تظل قريبة مــن الارتــفــاعــات 

القياسية.  
وقفز تضخم الأغذية الطازجة 
إلــى ١٥ فــي المــائــة خــلال ديسمبر، 
مـــن ١٤,٣ فـــي المـــائـــة فـــي نــوفــمــبــر، 
بينما ارتفعت أسعار الأغذية التي 
تحفظ في درجة حرارة الغرفة مثل 
المكرونة والأغذية المعلبة، بنسبة 
١١ فــي المــائــة فــي ديسمبر مقارنة 

بنفس الشهر من العام السابق.  
ــر  ــيــ غــ المــــــــتــــــــاجــــــــر  أن  غـــــــيـــــــر 
المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الأغــــــذيــــــة مــثــل 
الملابس والأجهزة المنزلية، شهدت 

تباطؤ التضخم إلى ٤٫٤ في المائة 
فـــي ديــســمــبــر، مـــن ٤٫٨ فـــي المــائــة 
مقارنة بشهر سابق جراء خفض 

الأسعار.
ورغــــم غـــلاء الأغـــذيـــة، أظــهــرت 
بــــــيــــــانــــــات مــــســــتــــقــــلــــة أن الأســــــــر 
البريطانية أنفقت أكثر من ١٢ مليار 
جنيه إسترليني على مواد البقالة 
فــي فــتــرة عــيــد المـــيـــلاد، وهـــي أكبر 
كــمــيــة مسجلة تــاريــخــيــا. وأفــــادت 
شــركــة كــنــتــار لأبــحــاث الــســوق في 
بيانها الشهري، بأن القيمة الكلية 
للمبيعات ارتــفــعــت بسبب زيـــادة 
تكلفة الغذاء والشراب، وليس لأن 

الأشخاص ينفقون أكثر.
وذكـــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
البريطانية بي إيه ميديا نقلا عن 
كــنــتــار أن حــجــم المــبــيــعــات تــراجــع 

ــلــــى مـــــدار  بـــــواقـــــع ١ فـــــي المـــــائـــــة عــ
ديــســمــبــر، مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، مـــا يــشــيــر إلــى 
أن المــتــســوقــين يـــواجـــهـــون ارتـــفـــاع 
الأســـعـــار بــشــكــل كــبــيــر فــي متاجر 

البقالة.
وانعكس ارتفاع الأسعار في 
نــفــقــات الأســـــر الــبــريــطــانــيــة على 
التقليدية المتعلقة  المواد الغذائية 
بعيد الميلاد (الكريسماس) الشهر 
المـــــاضـــــي. غـــيـــر أن هــــنــــاك بــعــض 
الأخبار الجيدة في البيانات، وهي 
أن تضخم أســعــار البقالة تراجع 
بشكل طفيف فــي ديسمبر، حيث 
انخفض إلــى ١٤٫٤ فــي المــائــة، من 
١٤٫٦ في المائة في الشهر السابق 
عليه، ما يمثل ثاني تراجع شهري 

على التوالي.

لندن: «الشرق الأوسط»
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 أحد أعمدة فلسفة المنهج العلمي
ُّ

يعد

{أطايب» الأمزجة الفكرية والاستكشافات الفلسفية كارل بوبر... سيرة ذاتية حافلة بـ

ــن مـــن  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ مـــــنـــــذ قـــــــرابـــــــة عـ

ــاب فــي   كــــتــ
ُ
ة الــــســــنــــوات وقــــــــــــراء

الــســيــرة الــذاتــيــة صــــارت تقليداً 

 عــلــيــه ولا 
ُ

 أحـــــــرص
ّ

ثـــابـــتـــاً لــــــدي

ــد لا أقـــــــرأ روايـــــــــة أو  ــ ــه. قـ ــ أفــــــارقــ

مــســرحــيــة أو كــتــابــاً فــلــســفــيــاً أو 

 
ْ
ــع؛ لــكــن ــيـ ــابـ عــلــمــيــاً لــبــضــعــة أسـ

 إلا أن يــكــون فــي قائمة 
ُ
لا يمكن

مقروئاتي كتابٌ يتناول سيرة 

ذاتية (أو سيرة أحياناً) منشورة 

حديثاً بلغة إنجليزية أو عربية. 

 مــنــبــع الاهــتــمــام 
ّ
 أن

ُّ
ــن ــ    أظـ

ــأدب الـــســـيـــرة الــذاتــيــة  ــ الـــفـــائـــق بـ

 فــي حقيقة أنــنــا كــائــنــات 
ُ
يــكــمــن

مصيرها الانطفاء بعد حين قد 

يطول أو يقصر، وتزخر الفترة 

الــزمــنــيــة بـــين لــحــظــتــي الـــــولادة 

لات 
ّ

والانطفاء بصراعات وتحو

فـــكـــريـــة ومـــفـــاهـــيـــمـــيـــة لا يــمــكــن 

تحصيلها إلا بــمــشــقــة، ولــيــس 

مــن المــنــطــقــي أو المــعــقــول تركها 

تذبل وتـــذوي فــي قعر النسيان 

مــع غــيــاب صاحبها عــن مسرح 

الوجود البشري. تدوين السيرة 

 
ٌ
الــذاتــيــة بــهــذا الــســيــاق هــو نــوع

ــة تــــــرك بـــصـــمـــة فــي  ــــن مــــحــــاولــ مـ

 عن كــون هذا 
ً
هــذا العالم، فضلا

التدوين ينطوي على فعل كرم 

وطيب روح: أنت تسعى لتمرير 

خــبــرتــك المتحصلة بمشقة إلــى 

ــه بــخــبــرة  ــبـ آخــــريــــن بــكــيــفــيــة أشـ

ـــر عــلــيــهــم  ــ ـ
ّ
جــــــاهــــــزة حــــتــــى تــــــوف

بعضاً من الأثمان الفكرية التي 

يمكن تــجــاوزهــا. ثمة أمـــرٌ آخــر: 

 لـــلـــمـــرء فــــي الــــعــــادة وهـــو 
ُ
ــتــــاح يــ

ن سيرته الــذاتــيــة الإفــصــاح 
ّ

يـــدو

عـــــن وقـــــائـــــع وقــــنــــاعــــات فــكــريــة 

وأطروحات مفاهيمية، ربما ما 

كان متاحاً له الإفصاح عنها في 

أماكن أخرى . 

 هذه التفاصيل نراها 
ّ

   كل

مــتــجــســدة فـــي الـــســـيـــرة الــذاتــيــة 

التي نشرها فيلسوف العلم كارل 

ــام ١٩٧٦  بــوبــر Karl Popper  عـ

 لــم يــنــتــهِ: سيرة 
ٌ
بــعــنــوان: بــحــث

ذاتية فكرية

 Unended Quest : Intellectual

  Autobiography

ــــدرت الــتــرجــمــة الــعــربــيــة  صـ

لهذه السيرة الذاتية عــام ٢٠٢٢ 

ــرت الترجمة 
ّ

عن دار المــدى. تــأخ

العربية كثيراً بالطبع وخاصة 

ــا لــفــيــلــســوف مــنــهــج عــلــمــي  ــهـ أنـ

ذائــــع عــالمــيــاً؛ أعــنــي بــذلــك مــبــدأ 

 Refutability الـــدحـــض  قــابــلــيــة 

 ،Falsifiability وقابلية التكذيب

وهـــمـــا المــــبــــدآن الــــلــــذان يــمــيــزان 

كـــل مــعــرفــة عــلــمــيــة حقيقية عن 

مــعــرفــة زائــفــة (أو آيــديــولــوجــيــا 

إذا شئنا الحديث بلغة منهجية 

ــكـــن يــبــدو  ــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي)؛ لـ الـ

 دور النشر العربية رأت في 
ّ
أن

 
ً
هذه السيرة الذاتية كتاباً ثقيلا

عــســيــراً عــلــى بـــلـــوغ مــســتــويــات 

ن بوبر في 
ّ
قرائية مقبولة. تمك

هذه السيرة الذاتية من تعشيق 

وقائع سيرته مع الخط التطوري 

لــلــفــلــســفــة الــعــلــمــيــة، ويـــجـــب في 

 بوبر 
ّ
هذا الشأن عدم نسيان أن

ــلـــم؛ فــهــو  ــبـــر مــــن فــيــلــســوف عـ أكـ

مــؤرخ وسوسيولوجي ذو إلمام 

بــالــريــاضــيــات والفيزياء  واســـع 

والموسيقى والتعليم . 

 قراءة سيرة بوبر 
ّ
   أعترف أن

الذاتية عمل شــاق بمثل ما هي 

 
ّ
عملية منعشة للعقل، ويبدو أن

بوبر حدس بطبيعة موضوعاته 

التي تنطوي على قدر غير قليل 

من التعقيد المفاهيمي فارتأى أن 

ع السيرة على موضوعات 
ّ
يـــوز

دة حتى 
ّ

قصيرة بعناوين مــحــد

ل الوقائع المتداخلة إلى 
ّ

لا تتحو

 
ُ

كتلة صلبة غير متجانسة تثقل

كاهل القارئ غير الصبور وغير 

المتمرّس بأدبيات فلسفة المنهج 

عـــت الــســيــرة على 
ّ
الــعــلــمــي. تـــوز

أربـــعـــين جــــزءاً قــصــيــراً (يـــتـــراوح 

الجزء الواحد بين خمس وعشر 

صفحات) أتبعها بوبر بتذييل 

عن الماركسية. الكتاب بمجمله 

الــثــلاثــمــائــة صفحة  يــتــجــاوز  لا 

إلا ببضع صفحات؛ وبهذا فهو 

مما يمكن قراءته بهدوء ومتعة. 

يمكن للقارئ أن يختار ما يشاء 

ــزاء بغير تــرتــيــب مسبق  مــن أجــ

س مــن ضياع 
ّ

مــن غير أن يتوج

السلسلة الفكرية لأجزاء السيرة. 

ــزاء العشرة  ــ    تــتــنــاول الأجـ

ــفـــولـــة  الأولــــــــــــى جــــــوانــــــب مــــــن طـ

ــم بـــــوبـــــر فــي  ــيــ ــلــ ــعــ وشــــــبــــــاب وتــ

المــدرســة والجامعة، ثــم تعقبها 

أربعة فصول عن الموسيقى؛ أما 

الــفــصــول المــتــبــقــيــة فــتــتــوزع بين 

دة 
ّ

مـــوضـــوعـــات فــلــســفــيــة مـــحـــد

(مـــثـــل: نــظــريــة المــعــرفــة ومــنــطــق 

الاكــتــشــاف الــعــلــمــي، والــواقــعــيــة 

ــيـــة  ونـــظـــريـــة الــــكــــم، والمـــوضـــوعـ

والـــفـــيـــزيـــاء، المــجــتــمــع المــفــتــوح 

وعــــقــــم المـــــذهـــــب الــــتــــاريــــخــــي) . 

يتناول الجزء الثلاثون نقاشات 

بــــوبــــر مـــــع الـــفـــيـــزيـــائـــي الـــلامـــع 

إرفــــين شـــرودنـــغـــر، وثــمــة أيــضــاً 

ــيــــة ذات  ــيــــزيــــائــ فــ مـــــوضـــــوعـــــات 

إشــكــالــيــة فلسفية كــبــرى (مــثــل: 

الــزمــن)، ولن  الإنتروبيا وسهم 

ننسى بالطبع زيارة بوبر الأولى 

إلى الولايات المتحدة ولقاءه مع 

آيــنــشــتــايــن. إنـــهـــا ســـيـــرة ذاتــيــة 

حافلة بأطايب الأمزجة الفكرية 

والاستكشافات الفلسفية.

ــــي فــصــل  ــر فـ ــوبــ ــم بــ    يــــرســ

(التأثيرات المبكرة) صورة حية 

عــن الــجــو الـــذي نــشــأ فــيــه: «كــان 

ــــذي نـــشـــأت فـــيـــه مــلــيــئــاً  الـــجـــو الــ

بالكتب. فقد كان والدي الدكتور 

سيمون سيغموند كــارل بوبر، 

مثل شقيقيه، دكتوراً في القانون 

فــي جامعة فيينا ولــديــه مكتبة 

كبيرة، وثمة كتب في كل مكان 

الــطــعــام، حيث  باستثناء غــرفــة 

كان هناك بيانو حفلات ضخم... 

كان هناك العديد من أعمال باخ 

وهـــايـــدن وبــيــتــهــوفــن وشــوبــرت 

وبــرامــز... اهتم والــدي اهتماما 

ــا زلــــت  ــمــ ــة؛ فــ ــفـ ــسـ ــلـ ــالـــفـ ــيــــرا بـ ــبــ كــ

أمتلك من مكتبته أعمال أفلاطون 

وبــيــكــون وديـــكـــارت وســبــيــنــوزا 

ــانـــت وشـــوبـــنـــهـــاور...  ولـــــوك وكـ

ــزءاً مـــن حياتي  كــانــت الــكــتــب جــ

قبل وقت طويل من قدرتي على 

ــا...». لـــن يــنــســى بــوبــر  ــ ــهـ ــ تـ ــراء ــ قـ

ــارة بــتــوقــيــر خـــاص لكتاب  ــ الإشـ

(مغامرات نيلز الرائعة) للكاتبة 

ــويـــــديـــــة الـــــلامـــــعـــــة ســلــمــى  الـــــســـ

لاغيرلوف. 

ــه بــوبــر نــقــداً شــديــداً 
ّ

   يــوج

ــة  ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ لمـــــدرســـــتـــــه الأولـــــــــــــى المـ

ــلــــى عــكــس  بـــالـــجـــمـــنـــازيـــوم، وعــ

توقعنا بأنه كان طالباً متفوقاً 

في مدرسته، فقد فكر كثيراً بترك 

المدرسة، وتركها بالفعل ليعود 

ــتـــحـــق بـــالـــجـــامـــعـــة.  ــلـ لاحــــقــــاً ويـ

ــبـــة لــه  ــنـــسـ ــالـ ــــت المــــــدرســــــة بـ ــانـ ــ كـ

ــة الــــوقــــت بــشــكــل  ــاعــ مـــكـــانـــاً لإضــ

صادم ويبعث على الملل لأقصى 

الــحــدود المــتــصــورة: «كـــان هناك 

ــقــــط لـــديـــنـــا  ــــوع واحـــــــــد فــ ــــوضــ مــ

فــيــه مــعــلــم مـــبـــدع ومــلــهــم حــقــاً، 

ــيــــات...  المــــوضــــوع هــــو الــــريــــاضــ

 للمدرسة بعد مرض 
ُ

عندما عدت

 
ُ

استمرّ لأكثر من شهرين وجدت

م تقريباً 
ّ

 صفي لم يحرز أي تقد
ّ
أن

ل 
ّ
ولا حتى في الرياضيات. شك

هــذا الــحــدث نقطة فــارقــة أنــارت 

إلــى  أتـــوق  بصيرتي وجعلتني 

 بوبر 
ّ
المــــدرســــة...». أرى أن تـــرك 

في هذا الموضوع يضع إصبعه 

عــلــى مــســألــة إشــكــالــيــة شــديــدة 

 
ّ
الـــخـــطـــورة؛ إذ لــطــالمــا قـــرأنـــا أن

ــاع الــفــكــر والــثــقــافــة  ـ
ّ
ــن مــعــظــم صـ

ـــن يــمــيــلــون لــلــتــعــلــيــم 
ّ

كــــانــــوا مـــم

ــم يــكــونــوا يــتــوافــقــون  الـــذاتـــي ولـ

التقليدية.  المــدرســيــة  ــم 
ُ
ــظ

ُ
الــن مــع 

ترك بوبر المدرسة لاحقا وعمل 

نجاراً، ويصف تجربته الحِرَفية 

لاحــقــاً فـــي ســيــرتــه بــأنــهــا كــانــت 

عــونــا فــكــريــا عــظــيــمــا لــــه؛ لأنــهــا 

كشفت له عن أماكن من الفكر لم 

يكن ليستطيع بلوغها في سياق 

تطوره الأكاديمي التقليدي. 

 
ّ

  نشأ بوبر ماركسياً، وعد

ــيـــة دومــــــاً أحـــــد المــعــالــم  المـــاركـــسـ

 
ّ
المفصلية في تطوره الفكري، ثم

 
ُ

أدرك بعدئذ أنه إنما كان يطارد

، وهـــو 
ً
حــلــمــاً يـــوتـــوبـــيـــاً جـــمـــيـــلا

 هــــذه المـــغـــامـــرة الــفــكــريــة 
ُ

يـــصـــف

بــالــعــبــارات الــحــاســمــة  الــتــالــيــة: 

لــعــدة سنوات   اشتراكياً 
ُ

«بقيت

حــتــى بــعــد رفــضــي للماركسية، 

وإذا كان من الممكن وجود شيء 

مـــن قــبــيــل الاشـــتـــراكـــيـــة مــقــتــرنــة 

الــفــرديــة فكنت سأظل  بالحرية 

اشــتــراكــيــاً؛ إذ لا شــيء يمكن أن 

ــل مــــن عـــيـــش حــيــاة  ــكـــون أفـــضـ يـ

بسيطة وحــرة في مجتمع قائم 

عــلــى المــــســــاواة. اســتــغــرق الأمـــر 

مني بعض الوقت لأدرك أن هذا 

 
ّ
ليس أكثر مــن حلم جميل، وأن

 
ّ
الــحــريــة أهـــم مــن المـــســـاواة، وأن

محاولة تحقيق المساواة تعرّض 

الحرية للخطر، وأنه إذا ضاعت 

الحرية فلن تكون هناك مساواة 

حتى بين غير الأحرار...». 

   كان بوبر في فورة شبابه 

في السنوات التي أعقبت الحرب 

 أوزارهـــــا 
ّ

الــعــالمــيــة الأولـــــى بــكــل

السنوات  الثقيلة، ويصف تلك 

وصــفــاً درامــيــاً رائــعــاً: «لـــم نكن 

حينها ســعــداء، ومـــا كـــان لــدى 

آمــــال أو خـــطـــط؛ فقد  مــعــظــمــنــا 

عــشــنــا فــي بــلــد فــقــيــر لــلــغــايــة... 

الوقت مكتئبين  كنا في معظم 

لكننا  ومشمئزين؛  ومحبطين 

ـــم، وعـــقـــولـــنـــا نــشــطــة 
ّ
كـــنـــا نـــتـــعـــل

وتنمو. كنا نقرأ بشراهة ونهم 

نــــــــا...  ـــر آراء
ّ
ونـــتـــنـــاقـــش، ونـــغـــي

كـــنـــا نـــســـتـــمـــع إلــــــى المـــوســـيـــقـــى 

ونذهب إلى الجبال النمساوية 

لنتنزه، ونحلم بعالم  الجميلة 

أفضل...». 

   بـــوبـــر شــخــصــيــة فــكــريــة 

مـــــتـــــعـــــشـــــقـــــة الاهــــــــتــــــــمــــــــامــــــــات، 

وللموسيقى نصيب عظيم في 

ــــو عــنــدمــا  تــــطــــوره الـــفـــكـــري، وهـ

يـــتـــحـــدث عـــــن المـــوســـيـــقـــى فــهــو 

الــرؤى الفلسفية بالمعرفة  يقرن 

المــوســيــقــيــة تــاريــخــاً وتــقــنــيــات. 

من الوقائع المثيرة التي يذكرها 

بــــوبــــر ويـــســـتـــفـــيـــض فـــــي شــــرح 

تــفــاصــيــلــهــا هـــي تــفــضــيــلــه بـــاخ، 

ــه فـــــي مــــقــــام أعــــلــــى مــن  ــعـــ ووضـــ

 
ّ
 أن

ُ
بيتهوفن وفــاغــنــر: «شــعــرت

بيتهوفن جــعــل المــوســيــقــى أداة 

الــــذات، وبالنسبة  للتعبير عــن 

له في يأسه ربما كانت هذه هي 

الطريقة الوحيدة له للاستمرار 

 أن ليس 
ُ

فـــي الـــعـــيـــش... شـــعـــرت

هناك خطر أكبر على الموسيقى 

من محاولة جعل طرق بيتهوفن 

 أو معياراً أو نموذجاً...». 
ً
مثالا

   السيرة الذاتية لكارل بوبر 

 جليل فــخــم زاخـــر بالمتعة 
ٌ

عــمــل

 عقل 
ُ
العقلية الفائقة لأنها نتاج

 أحــد أعمدة 
ُّ

فلسفي رصــين يعد

فــلــســفــة المـــنـــهـــج الـــعـــلـــمـــي الــــذي 

ر أسسه فــي كتابه المرجعي 
ّ

طــو

(منطق الاكتشاف العلمي)، كما 

تــــرك لــنــا كــتــبــا مــرجــعــيــة أخـــرى 

مثل (المجتمع المفتوح وأعداؤه) 

أودعها ذخيرة عقله الشغوف.

لطفية الدليمي

منبع الاهتمام الفائق بأدب السيرة الذاتية
 في حقيقة أننا كائنات مصيرها 

ُ
يكمن

الانطفاء بعد حين قد يطول أو يقصر 

كتاب مغربي يبحث في كيفية العلاقة بين كيانين مختلفين

الانتقال من الورق إلى الفضاء الرقمي... ما الذي سيتغير؟
مراكش: «الشرق الأوسط»

صدر مؤخراً للباحث المغربي عبد 

الــصــمــد الــكــبــاص كــتــاب جــديــد بعنوان 

ــة والـــــــــــــورق... مــيــديــولــوجــيــا  ــاشــ ــشــ «الــ

الــــصــــورة والـــنـــص فـــي الــصــحــافــة زمــن 

الانــتــقــال الــرقــمــي»، يــقــدم فــيــه معالجة 

فكرية للقضايا المرتبطة بالانتقال من 

الحامل الورقي إلى الحامل الإلكتروني، 

مـــن وجــهــة نــظــر مــيــديــولــوجــيــة تـــدرس 

الــوســائــل المادية  ــع الثقافي لتغير 
ْ
الــوق

المهيمنة في تخزين الأثر وتوزيعه.

ويـــنـــطـــلـــق الـــــكـــــبـــــاص، فـــــي كـــتـــابـــه 

الــــشــــرق»،  أفـــريـــقـــيـــا  الــــصــــادر عــــن «دار 

بـــالـــدار الــبــيــضــاء، مـــن فـــكـــرة أن المــهــمــة 

المنسوبة للصحافة؛ والمتمثلة في نقل 

الأخـــبـــار، لا تـــدل إلا عــلــى جـــزء سطحي 

من مهمتها الجوهرية، فهي لا تكتفي 

بصنع الأخــبــار، وإنــمــا تخلق «الــشــيء 

الاجــتــمــاعــي» وتستديم وجــــوده. إنها، 

كما يقول في مقدمة الكتاب، حقل لإنتاج 

الــعــام، عبر آليات خاصة تتحمل فيها 

الصورة والنص بالدرجة الأولى القسط 

الأوفـــر مــن هــذه العملية المــعــقــدة، وهــذا 

يعني أن الواقع يشرع في العمل باعتباره 

وظيفة، انطلاقاً من ممارسات الصورة 

والنص التي توفرها الصحافة والإعلام، 

والتي تجعل «الكلام العمومي» ينطوي 

على ارتباط حميم بالنظرة المعممة التي 

الــصــورة، والتي لا  تفرضها ممارسات 

يــكــون الــواقــع المــــدرك عــلــى أنـــه كــذلــك إلا 

اشتقاقاً منها.

عتبر الكباص أن هذه الممارسات 
َ
ي

الــتــي من  بــالــنــص والـــصـــورة،  المتعلقة 

 للاستهلاك، 
ً
خلالها يصبح الواقع قابلا

ويحظى بوضعه بوصفه كياناً معرفاً، 

بوساطة التثبيت النسبي الذي تفرضه 

هذه الممارسات التي تنقل الوقائع من 

أحــداث زائــلــة إلــى وقــائــع مشتركة بعد 

الزمن وتخزينها  انتزاعها من مجرى 

في اللغة والصورة، لا تتعلق بالقدرات 

الخاصة لكل مــن الــصــورة والــنــص في 

حد ذاتهما، ولكن تترتب بشكل وثيق 

المــــــــادي (ورق،  الـــحـــامـــل  يــتــيــحــه  ــا  عـــمـ

إلكتروني) من إمكانات لإطلاق  جهاز 

طــاقــات مــفــاجــئــة ومــؤثــرة لــكــل منهما. 

ــن يــنــتــظــم  ــ ــان الانـــتـــقـــال مــــن زمـ ــ لـــذلـــك كـ

حـــول حــامــل مــهــيــمــن إلـــى زمـــن ينتظم 

 مــن حــضــارة 
ً
حــول حــامــل آخـــر، انــتــقــالا

الــحــامــل أو الــوســيــلــة  إلــــى أخـــــرى؛ لأن 

المادية لتخزين الأثر وتوزيعه لا تكتفي 

بــــدور الـــوســـيـــط، وإنـــمـــا تــعــين الــوســط 

ــكـــولـــوجـــي) الـــــذي يــحــدد  (بــمــعــنــاه الإيـ

مسبقاً إمكانيات قيام مبادلات رمزية 

مثلما يحدد مفعولها. فكل حامل (أي 

الــوســيــلــة المــاديــة المــعــتــمــدة فــي تخزين 

 بقطائع 
ً
الأثــر وتــوزيــعــه) يأتي محملا

حاسمة تمس طرق التفكير والتواصل 

وإمكانات الفعل.

وبــالــنــســبــة لــلــكــبــاص، مــن المــؤكــد، 

أن  المــبــاشــرة،   
ُ
التجربة ظهر ذلــك 

ُ
ت كما 

الانتقال من الورق إلى الفضاء الرقمي 

ــقــــال فــــي المـــنـــطـــق الـــحـــضـــاري  ــتــ هــــو انــ

ــنـــــص والــــــــصــــــــورة، لــكــنــه  ــ لـــتـــشـــغـــيـــل الـ

 في 
ً
انتقالا يتجاوز ذلك، فهو إذ يعين 

طرز بناء الذاكرة وتسجيل الأثر، يحدد 

فترض 
ُ
ي الحقيقة ومــا  أيضاً إمكانات 

لــه باعتباره حقيقة. يقول،  الخضوع 

ــذا الــــصــــدد: «صـــــــارت إمـــكـــانـــات  ــ فــــي هـ

الرقمية وهي تستحوذ  التكنولوجيا 

ــر؛ أي إنــتــاج  عــلــى وظــيــفــة تــخــزيــن الأثــ

الذاكرة، تعين طرقاً جديدة لتولد الذات 

التي أضحت تتعرف على نفسها من 

خـــلال تــمــوقــعــهــا الــرقــمــي فـــي الــفــضــاء 

ــتــــرونــــي مــســتــنــتــجــة حـــضـــورهـــا  ــكــ الإلــ

الــفــعــلــي فــي الــعــالــم ومــشــاركــتــهــا فــيــه، 

ــة مـــن  ــيــ ــمــ ــكــ ــة الــ ــلــ ــيــ مــــــن خــــــــلال الــــحــــصــ

التي تحصل عليها  علامات الإعجاب 

فـــي حــســابــاتــهــا فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 

مــثــلــمــا صــــارت قناعتها  الاجــتــمــاعــي. 

ــبــنــى مــن خـــلال حــجــم المــشــاركــة الــذي 
ُ
ت

توفره هذه التطبيقات على التجهيزات 

الـــذكـــيـــة، بــمــعــنــى أن إمـــكـــانـــات الــــذات 

صـــارت مــحــددة بما تتيحه تطبيقات 

تــوجــد في  الــتــي  الــذكــيــة  التكنولوجيا 

مـــتـــنـــاول الـــيـــد، إذ غــــدا هــــذا المــســلــســل 

السريع لمضاعفة الذات في بديل رقمي 

تــعــمــيــقــاً لــذلــك الــتــصــور الــــذي أضــحــت 

الــذات تطبيقاً معلوماتياً، حسب  معه 

ــا لـــوشـــيـــانـــو  ــة الــــتــــي قــــدمــــهــ ــاغــ ــيــ الــــصــ

فــــلــــوريــــدي، والــــــــذي يــــعــــزز طــبــيــعــتــهــا 

المــعــلــومــاتــيــة انــطــلاقــاً مـــن مـــبـــدأ جــون 

أرشــيــبــالــد ويــلــر (الـــشـــيء مــن الــبــيــت)؛ 

والذي يعني أن كل الأشياء المادية هي 

نظرياً معلومات في الأصل».

ــة المـــنـــهـــجـــيـــة الـــتـــي  ــ ــرؤيــ ــ ــوم الــ ــ ــقـ ــ وتـ

الــكــبــاص لمعالجة موضوعه  اعــتــمــدهــا 

استناداً لمــبــادئ الميديولوجيا العامة، 

عــلــى فـــكـــرة أن كـــل تــغــيــيــر فـــي الــحــامــل 

لحق تعديلات جوهرية في الرسالة، 
ُ
ي

فالانتقال من الحامل الورقي إلى الحامل 

الإلــكــتــرونــي لا يــحــافــظ عــلــى الــخــطــاب 

الــهــويــة نفسها؛ لأن  نــفــســه، ولا يــرســخ 

الـــحـــامـــل لـــيـــس وســـيـــلـــة مــــحــــايــــدة، إنـــه 

بـــالأحـــرى مــجــال قيمي وشـــرط تحقق. 

وهـــو يـــؤكـــد، فـــي هـــذا الـــصـــدد، أن همه 

الأســاس هو التعامل بجدية مع سؤال 

الحامل واشتغاله بوصفه شرطاً لتحقق 

أبنية للصورة والــنــص فــي الصحافة، 

ورصد التحولات التي تطال هذه الأبنية 

عــنــد الانــتــقــال مــن الــحــامــل الــورقــي إلــى 

الإلكتروني.

يحاول الكتاب الإجابة عن مجموعة 

من الأسئلة؛ منها ما يهم كيفية تدبر 

هذه العلاقة بين كيانين مختلفين هما 

ة،   للقراء
ّ

د
َ

ع
ُ

الصورة والنص، أحدهما م

يــســتــكــشــف  ــر، الأول  ــظـ ــنـ ــلـ لـ والــــثــــانــــي 

مــن خـــلال تــوســطــات الــلــغــة وتــعــاقــدات 

الكتابة ودوائر التمثيل المترتبة عنها، 

ــــلال مــبــاشــرة  والـــثـــانـــي يــفــيــض مــــن خـ

حسية ويحقق أفقه الدلالي عبر كيانات 

الألوان والأشكال وتدرج الضوء وزوايا 

ضبط الإطار وغيرها، أو كيفية تحقق 

الورقي  الحامل  العلاقة من خلال  هذه 

في الصحافة، أو الحدود التي تمليها 

الصفحة الورقية من حيث كونها مكاناً 

الــعــلاقــة، ومــا يتغير  نصياً، على هــذه 

ــيـــة عـــنـــدمـــا تــنــتــقــل إلـــى  ــنـ ــــذه الأبـ فــــي هـ

فــي بنية  لــتــدرج  الإلكترونية،  الشاشة 

الاستعجال التي تحكم منطق الشبكة؛ 

ــار المــتــرتــبــة عــن إمــكــانــيــات الــربــط  والآثــ

السريع بين النص والصورة والصوت 

التي توفرها الشبكة، على هذه الأبنية؛ 

التي تطرأ عليها  التحولات   عن 
ً
فضلا

عندما تصير الشبكة بيئة معلوماتية 

لــعــمــلــيــة إخــــبــــار مــــحــــددة بــتــحــفــيــزات 

الأجهزة الذكية وتزايد تأثير الشبكات 

الاجتماعية؛ علاوة عن الذي يتغير في 

هذه الأبنية عندما يتدخل الفيديو في 

عمليات ربط سريع مع النص، وتأثير 

هـــذه الــعــوامــل الــجــديــدة الــتــي تتيحها 

الأجـــهـــزة فــي أبــنــيــة الـــصـــورة والــنــص، 

مثل خيارات المشاركة والنقل والإلصاق 

والحذف.

ــبــــاريــــة  ــــات الإخــ ــــارسـ ــمـ ــ المـ ــا أن  ــمـ كـ  

زة من قِبل مستخدمي الإنترنت، 
َ

المنج

في شكل تدفقات هائلة من النصوص 

والـــصـــور عــبــر «فــيــســبــوك» و«تــويــتــر» 

و«إنستغرام» و«يوتيوب» و«واتساب»، 

والتي تدخل عموماً في نظام الشبكات 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لــــم تــــدمــــج فــــي الـــفـــضـــاء 

العربي بجدية ضمن الاهتمام العلمي، 

ـــزة من 
َ

مـــا عــــدا بــعــض الــــدراســــات المـــنـــج

زاوية تأثيرها السياسي.

«مديح التعازي» لعبد القادر الشاوي

تأملات في وقائع موت غامض

يمكن وصف كتاب «مديح التعازي» 

لعبد القادر الشاوي (منشورات الفنك، 

الدار البيضاء، ٢٠٢٢)، بأنه انتقال ذهني 

من ترقب ما بعد الحياة، إلى استكناه 

صلة هذا «الما بعد» بالأحاسيس القاتمة 

التي تخترقه، وتؤجل كل مسعى لفهم 

أحــــوالــــه والـــتـــصـــالـــح مــــع مـــعـــنـــاه. وقـــد 

لا يــكــون تـــزيـــداً فـــي الـــقـــول اعــتــبــار هــذا 

الإصدار السير - الذاتي فريداً في منواله 

ضمن الكتابات العربية المعاصرة، فهو 

سردية للموت عبر إعادة نسج الصلات 

بين صفات الوفاة والتلاشي والخروج 

والفناء والارتقاء؛ تستدعي الغياب بما 

ــفـــردات لحصارها  هــو فــكــرة تــســعــى المـ

في حديث العارفين والبلغاء. من هنا 

بــدت فقرات عديدة من الكتاب وكأنها 

مــحــاورة لآيــات الــقــرآن الكريم، فــي الآن 

ــفـــجـــوات بــين  ــق الـ ــ ــــذي تــعــيــد رتـ ــه الــ ــ ذاتــ

مــقــامــات الــنــظــر فـــي كــتــب «الــتــفــاســيــر» 

و«الــتــراجــم» و«الــطــبــقــات» وفــي ســرود 

السير والروايات والمحكيات المعاصرة، 

العربية والغربية؛ حيث تجلى الجسد 

فـــي كــثــيــر مـــن المــقــاطــع بــمــا هـــو «بــيــت» 

ــــروح  ــــين» و«مـــــــاء»، والـ مــجــبــول مـــن «طـ

بـــمـــا هــــي «داخــــــــل» و«خـــــــــارج» مــــن ذاك 

المستقر، وهما معاً بوصفهما جدلية لا 

تفتر تولد تأويلاتها في وعي الأحياء 

التواقين لدرء الفناء.

ويمثل «مــديــح الــتــعــازي» فــي هذا 

السياق، تنويعاً على سلسلة إصدارات 

عــبــد الـــقـــادر الـــشـــاوي المــتــصــلــة بــذاكــرة 

الاعتقال والمــرض ثم السفر عبر أرجاء 

الــكــون، بوصفها وقــائــع ومــوضــوعــات 

مرتهنة بالمسار الشخصي، في أعماله 

المــمــتــدة مــن: «كـــان وأخــواتــهــا» (١٩٨٧) 

«دليل  إلــى «التيهاء» (٢٠٢١)، مـــروراً بـ

العنفوان» (١٩٨٩) و«باب تازة» (١٩٩٤)، 

و«الــســاحــة الشرفية» (١٩٩٩)، و«دليل 

المـــدى» (٢٠٠٣) و«مـــن قــال أنـــا» (٢٠٠٦) 

ثــم «بستان السيدة» (٢٠١٨) و«مــرابــع 

إنــهــا لحظة نثرية  الــســلــوان» (٢٠٢٠). 

مــضــافــة لا تــخــلــو مـــن نـــــزوع فــنــطــازي 

ــلـــي، تــتــجــلــى  ــأمـ لــحــلــقــات اســـتـــرجـــاع تـ

عبرها تفاصيل العمر القديم وكأنما 

 متقلبة لشخص 
ٌ
من عمق لحدي؛ وجوه

 بوصفه «آخـــر»، بوقائع وأهــواء 
ُ

ــل
ُ
ــث

ْ
ــم

َ
ي

وصــــــلات مــنــتــهــيــة، وصـــــداقـــــات تــعــيــد 

تركيب كلام منسي، ومواقف تنأى عن 

الــحــاضــر، وعـــن الــشــخــص الملتفت إلــى 

ب لبقايا 
ّ
الذاكرة البعيدة، والمقل وقائع 

الاسم الذي كانه. لهذا تقترن الاستعادة 

التخييلية بنزوع جنائزي، يطبع وعي 

الجسد والروح، في مجمل فقرات السرد 

وفصوله، سيما تلك التي تعيد تركيب 

تفاصيل مــحــن مــرزئــة، إنـــه الإحــســاس 

الذي ينزغنا، من الوهلة الأولى، وحتى 

المقاطع الأخيرة من تأملات السارد في 

وقائع الموت الغامض والسهل والممتحن 

للفكر والوجدان.

يــتــضــمــن «مــديــح 

ــة  ــ ــــلاثـ الـــــــــتـــــــــعـــــــــازي» ثـ

فــــــصــــــول وحـــــاشـــــيـــــة، 

ــائــــمــــة مــــراجــــع،  مـــــع قــ

الـــفـــصـــل الأول  حـــمـــل 

ــنـــاظـــرة أو  ــنـــوان «المـ عـ

المـــطـــارحـــة»، والــثــانــي 

«المخاتلة أو المراوغة» 

والــثــالــث «المــمــاثــلــة أو 

فـــي بنية  المـــطـــابـــقـــة»، 

ــطــــف  ــة وعــ ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ ــــصـ مـ

ــردات  ــ ــفــ ــ ــن المــ ــ ــد مــ ــ ــولـ ــ تـ

مــرادفــاتــهــا المتطرفة. 

فــــــــي إحــــــــــــدى فـــــقـــــرات 

ــر  ــفـ الــــــحــــــاشــــــيــــــة، يـــطـ

ــامـــع بــــين فــصــول  الـــخـــيـــط الــــســــري الـــجـ

الــرحــلــة الــجــامــعــة بـــين مـــعـــارف الــفــنــاء 

ــعـــضـــوي وفــقــه  الـــجـــســـدي والـــتـــحـــلـــل الـ

الدفن وفلسفة الهروب من الموت، ووعي 

النصوص الدينية والفكرية والصوفية 

ــاب وتــصــريــفــهــا  ــيـ ــغـ ــالـ ــة بـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ والـ

لــلــمــوافــق مــنــه. يــكــشــف الــســرد فــي تلك 

الفقرة صدور هذا الضمير المأتمي من 

لحظة الحصار، والحجر الصحي، التي 

الــذات واستحضار  فرضت العودة إلى 

الماضي، والوقوع على عتبات الإصابة، 

ــلــــطــــة مــن  والـــــخـــــضـــــوع لــــتــــرهــــيــــب الــــســ

 ما 
َ

ــف
َ
ــن

ْ
يــقــول: «أع الجائحة الغامضة، 

صاب به هو الغموض، المصطلح 
ُ
قد ن

ــر فــــي جــمــيــع الــــلــــغــــات، والــــــذي،  ــ
َّ
ــق ــ

َ
ــح ــ

ُ
الم

ــالاتــفــاق بــين الــنــاس، لــم يسلم إلا من 
ِ
ب

 على 
َّ

ــل
َ
ــظ

َ
الـــوضـــوح، ف

حــالــه تــائــهــاً غــائــبــاً... 

 أن 
َ

ف
ِ
ـــــــر

ْ
ـــــــع

َ
ت  

ْ
 أن

َ
ولــــــــك

الغموض في العربية 

ـــن 
ْ
ــف ـ

َ
 الـــج

ُ
ــــــاق

َ
ــــــب

ْ
هــــو إط

مض 
َ
والنوم، كما أن غ

ـــضـــاً 
ْ

ـــم
َ
غ الأرض  فـــــي 

الــــذهــــاب فيها  يــعــنــي 

والــغــيــاب. وهـــذا مــا أرى فيه قــرابــة في 

ــســتــشــعِــرُه الــفــرد 
َ
الــتــطــابــق الـــــذي قـــد ي

ــفِــعــلٍ، وبــين مفهوم 
ِ
بــين فــقــدان ذاكــرتــه ب

ِ لم 
ْ

 في الحالتين
ٌ
اء

َ
م

َ
الشيء. ع

ِ
الغموض ب

ة التي 
َّ

و
ُ
ة والق

َّ
الحِد

ِ
يسبق لهما إن كانا ب

رَى بالعين 
ُ
ا عليها أمام فيروس (لا ي

َ
م

ُ
ه

دة بل بالتحليل في المختبرات)»  ــرَّ
َ

ــج
ُ
الم

(ص٢٩٢).

تستمد مفردات السارد وتعابيره 

دلالاتها من الإيهام بوجوده في محل 

برزخ بين تبيين الموت وتبديد التباسه، 

وتضمين الإيحاء بالوجود بين براثنه، 

فمنذ البداية ثمة ذاكرة تحتال للتخفف 

مــن وقـــع ضــاغــط، يسعى لتبليغ الأثــر 

العاطفي والحالة الذهنية لحال الذهاب 

الحتمي، وكأنما كل تلك التفاصيل عن 

بـــدءاً بتمثيلاتها في  الـــروح والــجــســد، 

الآيــــات والأحـــاديـــث والــــرؤى والأحــــلام، 

وانتهاء بصلة الموت بالتفسير العلمي، 

مروراً بالوعي اللحدي، وأحوال التعامل 

مع المقابر والشواهد، 

وهـــــــــنـــــــــدســـــــــة راحــــــــــــة 

الأحـــــــيـــــــاء الــــذاهــــبــــين 

لملاقاة المستقرين في 

ضــجــعــتــهــم الأبــــديــــة، 

مــــجــــرد ســـعـــي لــبــيــان 

وضع الالتباس الذي 

تــــعــــيــــشــــه الـــــــــــــذات فـــي 

استيعاب «المــا بعد»، 

ــا يــتــصــل بـــهـــا مــن  ــ ومـ

رهــاب ومحاولة فهم، 

ــيــــل  ــأجــ ــتــ ــــث بــ ــبــ ــ ــشــ ــ وتــ

الوداع.

وتدريجياً توحي 

ســـــــــرديـــــــــة الــــــــشــــــــاوي 

المـــوت لا  بــأن  لقارئها 

ينفصل عن كونه «حداً» لوجود ما، إلا 

ليعانق إطلاقه ورمزيته. لا ينتهي من 

إيــهــامــه بالنهاية إلا ليولد تمثيلاته، 

ــــوره، وجــمــالــيــاتــه التخييلية. من  وصـ

هــنــا، قـــد يــكــون المــــوت خــاتــمــة بمعنى 

مـــا، بــيــد أنـــه حــيــاة فــي محيط وقــوعــه. 

ومنطلق لأشــكــال شــديــدة التعقيد من 

الخطابات والأنساق السجالية، التي لا 

تعوزها البلاغة وقوة التأثير. بالطبع، 

فــإن نهاية الأشــخــاص، وسقوطهم في 

لحظة من لحظات الزمن، وفي جغرافيا 

إنسانية بعينها، لا تفتقر، بحد ذاتها، 

لــلــوقــع والــــقــــدرة عــلــى إثــــــارة الــخــيــال. 

فــالمــوت درامـــي فــي جــوهــره؛ إنــمــا الــذي 

ينفذ تلك الدرامية، ويمنحها جمالية 

مميزة، هو قدرة الآخرين، الأحياء، على 

تشغيل رمزية المــوت، 

وشـــــحـــــنـــــه بـــمـــعـــانـــي 

حــــــيــــــاتــــــهــــــم، «هــــــــــــم»، 

ــه مــــرتــــكــــزاً فــي  ــلـ ــعـ وجـ

«بلاغتهم»، وقدرتهم 

على الإقناع.

غـــــيـــــاب الــــــفــــــرد - 

إذن - نهاية له وحده، 

ــة اســتــثــنــائــيــة لــلــتــخــيــيــل  ولـــكـــنـــه فـــرصـ

وإنـــــتـــــاج الـــــصـــــور. فـــهـــو رفــــــع لــلــحــرج 

ــر لــلــهــوة  ــوبــــي، وجـــسـ ــلــ الـــفـــكـــري والأســ

بــين الــضــرورة والــحــريــة. ذلــك مــا يفسر 

تـــضـــمـــين «مــــديــــح الــــتــــعــــازي» عـــشـــرات 

ــراءات والاقـــتـــبـــاســـات والــتــحــلــيــلات  ــقــ الــ

لنصوص شــعــراء وروائــيــين وفلاسفة 

المــتــخــايــل؛ منذ  الــفــنــاء  وسياسيين عــن 

سعى أتباع الزعيم الشيوعي «لينين» 

لـــتـــأبـــيـــد حــــضــــوره بــتــحــنــيــط جـــســـده، 

إلــــى مــحــكــيــة الــفــقــيــه المـــغـــربـــي «مــحــمــد 

الــعــلــوي» ووصــفــتــه عــن «دواء  سليطن 

ــــوت»، مــــروراً بــمــواقــف «آلان بــاديــو»  المـ

و«فيرناندو سافاتار» و«حنا ارنــدت» 

ــريــــدا» و«فـــرانـــســـوا شــانــغ»  و«جـــــاك ديــ

و«فيرناندو بيسوا» و«بــول ريكور»... 

ــيـــرهـــم، ثــمــة فـــي كـــل مــــرة تـــأمـــل في  وغـ

وقائع موت غامض، ومحكية عن فناء 

بنسغ نثري، تــدور أحداثها عند عتبة 

الــروح، بوصفها  «الجاهزية» لصعود 

 وجودياً، وانقطاعاً في الصلات 
ً
فاصلا

 
ً
بالناس والأهـــل والــصــداقــات، وتحولا

فـــي المـــشـــاعـــر، ولــحــظــة فـــي ســـيـــرورة لا 

يــمــكــن انـــتـــزاعـــهـــا عـــمـــا قــبــلــهــا، أي عــن 

ــا المــلــتــصــقــة بــمــتــوالــيــة الــعــقــل  ــهـ ــرتـ ذاكـ

والإدراك والتخيل، التي تمنح إمكانية 

وصـــل المــــوت بــصــفــات تمثله الــذهــنــي، 

مــن «الــغــيــاب الــغــنــوصــي» إلـــى «الــفــنــاء 

الـــصـــوفـــي» إلــــى «المــــــوت الــنــيــتــشــوي»، 

الــحــيــاة فــي سقوطها مجرد  أو بجعل 

مساكنة للموت.

وفـــي لــحــظــة مـــن الــتــخــيــيــل الــذاتــي 

المــــازج بــين التحليل والــتــأريــخ والنقد 

الـــســـيـــاســـي، يــطــالــعــنــا صــــوت الـــســـارد 

ــة لـــحـــظـــة غــســلــهــا  ــثــ ــتــــخــــذ إهـــــــــاب جــ المــ

ــتــــوقــــف لــيــضــع  وتـــشـــيـــيـــعـــهـــا؛ حــــيــــث يــ

ــة ســــاخــــرة حــيــنــاً  ــازيـ ــنـــطـ ــالات فـ ــمــ ــتــ احــ

وسوداوية حيناً آخر، ومريرة دوماً، عن 

صلة هذا الميت الذي سيكونه (أو الذي 

ارتــدى قناعه) بالآخرين، في مراتبهم 

المختلفة، مناضلين حزبيين، وسلطة 

ــاء  ــار، وأصــــدقــ ســـيـــاســـيـــة، ورفـــــــاق مــــســ

لا تــتــخــذ الــحــيــاة صـــورهـــا إلا عــبــر ما 

ينسجونه مــن صـــلاة عــذبــة أو معذبة 

مع المنذور للغياب. وسرعان ما يركب 

الأسلوب السردي نزوع إلى التمسرح في 

التخاطب بين الجثة وغرمائها الأحياء 

أو بينها وبين ضميرها المستتر، بقصد 

تــخــيــيــل مـــواقـــف مـــن الـــعـــزاء والــســلــوان 

والتذكر والــوداع وسرعة التخلص من 

عبء الميت... بتعبير السارد: «كلما كنت 

أقترب من المكان الذي خصصوه لي من 

دون استشارة، إلا وكانت تلك الأصوات 

تجري على اللسان فوق ما جرت أكثر 

فــأكــثــر، مــرحــة لا لأنــنــا فــي مــقــام المــوت، 

بل من إحساس بالعدم، ورغبة أكيدة 

في التخلص السريع من ذلــك الشعور 

الثقيل بالعزاء أو مني كذلك، أو هكذا 

ل إليّ، ويا كم أشك، في تفكير 
ّ
خي

ُ
كان ي

الذين أتوا ورائي مشيعين لجثتي» (ص 

.(٢٥٠

هكذا يمكن قراءة «مديح التعازي» 

بما هو سردية لاستبطان الموت، وكشف 

الـــقـــيـــم والأحــــاســــيــــس المــتــقــاطــبــة الــتــي 

تتفجر بــين الــبــدايــات والــنــهــايــات، بين 

الــذوات (المغادرة) والآخرين (الباقين)، 

فتنقلب معها المعاني والــرؤى المقترنة 

بالزمن والفضاء والــذاكــرة والتفصيل 

الــيــومــي. ويصير المــوت الــزاحــف شيئاً 

فشيئاً هو الحقيقة الحياتية، الوحيدة، 

كسب المحيط 
ُ
التي تمتلك معنى قدسياً، ي

ــبــــدد الــشــعــور  دلالاتـــــــه الإنـــســـانـــيـــة، ويــ

الضاغط بالعقم واللاجدوى. كما يمكن 

قراءته بما هو تميمة لدرء الخوف من 

حقيقة لا فــكــاك منها ولــوعــي الانتقال 

إلى عتباتها، قبل المستقر الأبدي، كتبت 

بلغة روائــيــة ترقى أحياناً لمقام النثر، 

في عمقه الفلسفي وسخريته المبطنة، 

وجنوحه لتقويض القناعات المستقرة.

*كاتب وأكاديمي مغربي

شرف الدين ماجدولين*

 الممارسات الإخبارية المنجزة من 
قبل مستخدمي الإنترنت، عبر 

«فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام» 
وغيرها لم تدمج في الفضاء 

العربي بجدية

يمثل «مديح التعازي» تنويعاً 
على سلسلة إصدارات الشاوي 

المتصلة بذاكرة الاعتقال 
والمرض والسفر
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«نصر رونالدو» يستقبل الطائي... والشباب ضيف ثقيل على الوحدة

الاتحاد والهلال... «كلاسيكو سعودي» ناري في «الجوهرة»

القدم  تتجه أنظار جماهير كرة 
الـــســـعـــوديـــة مـــســـاء الـــيـــوم الــخــمــيــس 
صــوب الجوهرة، ملعب مدينة الملك 
الله الرياضية، حيث كلاسيكو  عبد 
الكرة السعودية بين الاتحاد وضيفه 
الهلال في مواجهة تنافسية محتدمة 
بينهما في قمة منافسات الأسبوع 
ــن  ــ ــن دوري روشــ ــ ــر مــ ــشــ ــــي عــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ

السعودي للمحترفين.
ــكــــون الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــتــ وقـــبـــلـــهـــا ســ
ــرقـــــب هـــــــل يـــظـــهـــر  ــ ــتـ ــ ــة تـ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو مع 
فــريــقــه الــجــديــد الــنــصــر، الــــذي قدمه 

للجماهير والإعــلام 
مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء، 
ــا  ــمــ ــنــ ــيــ وذلـــــــــــــــــك حــ
يـــــــلاقـــــــي الــــنــــصــــر 
ــائــــي  ــطــ ــره الــ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ نـ

بــــــــــعــــــــــدمــــــــــا أتــــــــــم 
رونــــــــالــــــــدو 

توقيعه بصورة 
رسمية في صفقة تاريخية 
وغير مسبوقة على صعيد 

كرة القدم السعودية.
وعـــوداً على الكلاسيكو، 

ــــي  ــشـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ فــــــــــــــإن الاتــــــــــــحــــــــــــاد المـ
بانتصاراته الأخيرة، الذي يقف 

على مشارف نقاط قليلة من اعتلاء 
صــــدارة الــتــرتــيــب بــامــتــلاكــه مــبــاراة 

مؤجلة أمام الشباب، يتطلع لخوض 

مــــبــــاراة كـــبـــيـــرة أمــــــام الـــهـــلال 
الـــذي يملك ســجــلاً مميزاً في 
ــــات الأخـــــيـــــرة الـــتـــي  ــهـ ــ ــــواجـ المـ

جمعت بينهما.
ــتـــصـــر الاتــــحــــاد عــلــى  وانـ
أبــــهــــا بـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي الـــجـــولـــة 
ــيــــة، ومـــعـــهـــا عـــــزز الـــــروح  المــــاضــ
المــعــنــويــة لــلــفــريــق، فـــي المـــبـــاراة 
الـــتـــي شـــهـــدت تــســجــيــل ثــنــائــي 
الله  الـــرزاق حمد  الهجوم عبد 
والبرازيلي رومارينهو، قبل أن 
تعلن إدارة النادي تجديد عقد 
الــبــرازيــلــي غــروهــي حــارس 
الفريق، وهــي أمــور تسهم 

في مزيد من الاستقرار للاتحاد.
أمــــــــا الــــــهــــــلال الــــــــــذي لــــــم يـــخـــرج 
مـــن دوامــــــة مــســتــويــاتــه المــتــواضــعــة 
ونــتــائــجــه الــتــي لـــم تـــرتـــقِ لأن يظهر 
ــلـــه لـــلـــدفـــاع عــــن لــقــبــه  بــــصــــورة تـــؤهـ
لــلــمــرة الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي، حيث 
تعادل الفريق في اللحظات الأخيرة 
أمام ضمك بالجولة الماضية ليتسع 
الفارق بينه وبين المتصدر «النصر» 

إلى أربع نقاط.
الاتـــــحـــــاد والـــــهـــــلال مــــواجــــهــــة لا 
تـــخـــضـــع لــلــمــقــايــيــس الـــفـــنـــيـــة فــقــط، 
نــديــة كــبــيــرة يــظــهــرهــا الــفــريــقــان في 
مواجهتهم الدائمة، تفوق أزرق ومثله 

للاتحاد، إلا أن صاحب الأرض هذه 
المـــرة يتطلع لـــرد الاعــتــبــار بــعــد فــوز 
الــدوري أمامه بالأمتار  الهلال بلقب 
الأخيرة من المنافسة التي كان معها 

الاتحاد قريباً من اللقب.
ظروف الهلال وتراجع مستوياته 
مقابل تفوق ونشوة اتحادية كبيرة، 
أمور تجعل الاتحاد صاحب الأرض 
والــجــمــهــور مــرشــحــاً بــصــورة كبيرة 
لخطف النقاط الثلاث والاقتراب من 

صدارة النصر للدوري.
إلا أن الهلال الذي يدرك أن إخفاقه 
قــد يــربــك بــعــض الــحــســابــات ويـــؤدي 
لقرارات كإقالة مدرب ومثلها، سيعمل 

معها الأرجنتيني رامــون ديــاز على 
قــــراءة المـــبـــاراة بــصــورة جــيــدة وعــدم 
الــتــفــريــط بــنــقــاط الــلــقــاء، خــاصــة مع 
عــودة موسى ماريغا المهاجم المالي 
الـــذي غـــاب عــن آخـــر لــقــاءيــن للفريق 

بسبب الإصابة.
الــريــاض، يلتقي  وفــي العاصمة 
النصر بنظيره الطائي في مواجهة 
يــبــحــث مــعــهــا الــجــمــيــع عــن أســطــورة 
البرتغال والنجم العالمي كريستيانو 
ــهــــوره الأول بــحــال  فــــي ظــ ــــدو  ــالـ ــ رونـ
قدرته على المشاركة ووصول بطاقته 

الدولية.
الــنــصــر ســيــعــمــل حــتــى فـــي حــال 

عــدم مشاركة رونــالــدو على تحقيق 
الفوز أمام الطائي ومواصلة انفراده 
بــصــدارة لائحة الترتيب خاصة مع 
اقـــتـــراب الــشــبــاب والاتــــحــــاد، الـــلـــذان 
يــمــلــكــان مــواجــهــة مــبــاشــرة بينهما، 
حــيــث يــتــصــدر الــنــصــر بــرصــيــد ٢٦ 
نقطة مقابل ٢٥ للشباب و٢٤ للاتحاد.

وبـــعـــد ظــــهــــوره المـــتـــواضـــع أمــــام 
ــج فــــــي الـــــجـــــولـــــة المــــاضــــيــــة،  ــيــ ــلــ ــخــ الــ
ســيــعــمــل الــنــصــر عــلــى تــقــديــم نفسه 
بصورة مثالية أمام الطائي، حينما 
يستضيفه على ملعب مرسول بارك 
ــيــــري كــبــيــر  ــاهــ ــمــ ــــور جــ وســـــــط حـــــضـ

ومتوقع للقاء.

الطائي الــذي حقق فــوزاً عريضاً 
بــربــاعــيــة فـــي الــجــولــة المــاضــيــة أمـــام 
ــه صــعــب  ــفــ ــوقــ يـــــــــدرك أن مــ الــــبــــاطــــن 
الــطــائــي  الـــنـــصـــر، إلا أن عـــــودة  أمـــــام 
لــلانــتــصــارات بــعــد تــعــثــرات متتالية 
من شأنها أن تحسن الجانب المعنوي 
للفريق، وتسهم في ظهوره بصورة 
ندية للنصر الطامح لتحقيق الفوز، 
ويــحــضــر الــطــائــي حــالــيــاً فـــي المــركــز 

السابع برصيد ١٨ نقطة.
وفــي مكة المكرمة، يحل الشباب 
ضــيــفــاً ثــقــيــلاً عــلــى صـــاحـــب الأرض 
فــريــق الـــوحـــدة فـــي مــلــعــب المــلــك عبد 
العزيز، حيث يتطلع الشباب لمواصلة 
ــاد إلـــيـــهـــا فــي  ــ ــه بـــعـــدمـــا عـ ــاراتـ ــتـــصـ انـ
الجولة الماضية على حساب الاتفاق 
واســتــعــاد مـــركـــزه الــثــانــي فـــي لائــحــة 

الترتيب.
ونـــــجـــــح الـــــشـــــبـــــاب فــــــي تــــجــــاوز 
ــة الـــســـلـــبـــيـــة الــتــي  ــنـــويـ مـــرحـــلـــتـــه المـــعـ
عاشها بعد خروجه المبكر من بطولة 
كأس الملك على يد الاتحاد، إذ تلقى 
بــعــدهــا خـــســـارة كــبــيــرة أمـــــام الــفــتــح 
برباعية في الجولة العاشرة، قبل أن 
يستفيق على حساب الاتفاق ويعود 

مجدداً للانتصارات.
يـــتـــجـــاوز  الــــشــــبــــاب أن  ــمـــح  ــطـ ويـ
هــذا الــلــقــاء دون مــعــانــاة، خــاصــة مع 
تواضع نتائج فريق الوحدة قبل لقاء 
الاتحاد في مواجهة مؤجلة ستحدد 
معها ملامح قدرة الليث الشبابي في 

صعوده للصدارة من عدمها.
ــا الـــوحـــدة فــقــد خـــرج مــتــعــادلاً  أمـ
أمام العدالة في الجولة الماضية رغم 
نتائجه الإيجابية التي حققها خارج 
أرضه، ويملك فرسان مكة حالياً تسع 

نقاط في المركز الثالث عشر.
ــا، يــســتــضــيــف  ــهــ ــي مـــديـــنـــة أبــ ــ وفـ
صاحب الأرض (ضمك) نظيره الرائد 
فــــي مـــواجـــهـــة يـــســـعـــى مـــعـــهـــا فــــارس 
الجنوب لأن يعود لسكة الانتصارات 
بعد تعادله في ثلاث مباريات أسهمت 
فــي تــراجــعــه قــلــيــلاً بــلائــحــة الترتيب 
نحو المركز السادس برصيد ١٨ نقطة.

ــد الـــــذي ظــهــر بــصــورة  ــرائــ ــا الــ أمــ
متواضعة فنياً أمام غريمه التقليدي 
الــتــعــاون وخسر ديــربــي القصيم في 
الجولة الماضية بنتيجة ٣ - ٢ فيسعى 
لمصالحة جماهيره والعودة بالنقاط 
الــثــلاث لتحسين مــركــزه حيث يحتل 
حــالــيــاً المــركــز الــحــادي عــشــر برصيد 

١٢ نقطة.

الرياض: فهد العيسى
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قال إن لدى البحرين وعُمان فرصة للمنافسة... و«تمنيت اللعب مع الهريفي»

{خليجي ٢٥» حبيب جعفر لـ                              : العراق ليس مرشحاً للفوز بـ

ــر حـــبـــيـــب جـــعـــفـــر نــجــم  ــبــ ــتــ اعــ
المنتخب العراقي السابق أن منتخب 
ــالـــي غـــيـــر مــهــيــأ لــلــفــوز  بــــــلاده الـــحـ
الــتــي ستقام  بــبــطــولــة خليجي ٢٥ 
ــبــــلاد كـــون  ــبـــصـــرة جـــنـــوب الــ فــــي الـ
المجموعة الحالية مــن اللاعبين لا 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــيـــات والـ ــانـ ــكـ تــمــلــك الإمـ
تـــجـــاوز مــنــتــخــبــات خــلــيــجــيــة أكــثــر 

تطورا وإمكانيات فنية.
وبــــــين حـــبـــيـــب جـــعـــفـــر الـــفـــائـــز 
بـــجـــائـــزة أفـــضـــل لاعــــب فـــي بــطــولــة 
كأس الخليج التاسعة التي أقيمت 
في الرياض عام «١٩٨٨» أن المنتخب 
العراقي لم يعد بنفس القيمة الفنية 
والقدرات التي كان عليها منتخبا 
الــثــمــانــيــنــات والــتــســعــيــنــات وحتى 
جيل ٢٠٠٧ الذي توج بلقب بطولة 
آسيا، حيث توقفت بعد ذلك الكأس 
الــقــاريــة والمــنــجــزات الــكــبــرى للكرة 
الـــعـــراقـــيـــة، مــشــيــرا إلــــى أن حــديــثــه 
واقعي وليس عاطفيا بشأن وضع 

المنتخب العراقي الحالي.
المــــنــــتــــخــــبــــين  أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
الــبــحــريــنــي والــعــمــانــي سيحظيان 
بمنافسة قوية على اللقب، مشيرا 
إلى أن هذين المنتخبين يضمان بين 
صفوفهما لاعبين على مستوى فني 
مميز، ولديهما انسجام وإمكانيات 
لتحقيق المنجز في البطولة القادمة.

ــــي  ــاراتـ ــ المـــنـــتـــخـــب الإمـ كـــمـــا أن 
ــلـــدور  ــلـــعـــبـــور لـ ــزا لـ ــ ــاهـ ــ ــكـــون جـ ــيـ سـ
نصف النهائي من خلال المجموعة 
الثانية رفقة البحرين، مشيرا إلى 
أن المنتخب العراقي قد يعبر للدور 
الثاني لكنه غير مهيأ لإحراز اللقب.

وعبر عن الثقة في نجاح الدورة 
القادمة من الناحية الجماهيرية، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــجــمــهــور الــعــراقــي 
«ذواق» ويحب كرة القدم، وسيكون 

حضوره فاعلا.
ــر فــي  ــفـ ــعـ ــيـــب جـ ــبـ وتـــــحـــــدث حـ
«الشرق الأوسط»  حواره الخاص لـ
ــات  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ عـــــــن ذكــــــريــــــاتــــــه فـــــــي المــ
ــــرز الــلاعــبــين الــذيــن  الــخــلــيــجــيــة وأبـ

تمنى اللعب بجوارهم، وما حققه 
مــن منجز شخصي فــي البطولات 

التي شارك فيها.
> بــــــدايــــــة... كـــيـــف تـــــرى الــبــطــولــة 
البصرة من حيث  المقبلة في  الخليجية 
ــراق لــلاســتــضــافــة وحـــظـــوظ  ــعــ ــ ــودة ال ــ عــ

المنتخبات في المنافسة؟
- بكل تأكيد هــذه الاستضافة 
أســــعــــدت الـــعـــراقـــيـــين بـــعـــد الــغــيــاب 
الـــطـــويـــل لـــلأشـــقـــاء عـــن الــلــعــب في 
الــــــعــــــراق نـــتـــيـــجـــة الــــــظــــــروف الـــتـــي 
مـــرت بــهــا الــبــلاد لأربــعــة عــقــود من 
الزمن، وأعتقد أن الاستضافة بحد 
ذاتها نجاح كبير في «لــم الشمل» 
ــبـــال الأشــــقــــاء فــــي وطــنــهــم  ــقـ ــتـ واسـ

العراق.
ــــون  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ ـــي الــ ــ فــ
يترقبون لحظة استقبال الأشقاء 
في أرض البصرة، وأتمنى أن تحقق 
البطولة المزيد من الأهــداف وتعيد 

العراق للساحة مجددا.
أما بالنسبة للمنتخبات التي 
فـــأعـــتـــقـــد أن مــنــتــخــبــي  ســـتـــنـــافـــس 
الــبــحــريــن وعـــمـــان ســيــكــونــان هما 
ــا أن  ــا، خــــصــــوصــ ــافــــســ ــنــ الأكـــــثـــــر تــ
البحرين توج باللقب الأخير فيما 
المنتخب العماني يــواصــل تطوره 
ولديه استقرار أيضا يجعله قادرا 

على تحقيق المنجز.
أن  كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا 

المـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــب 
الإمــــــاراتــــــي قــد 
يكون مهيأ من 
خلال المجموعة 
الــــــثــــــانــــــيــــــة فـــي 

الــــــــــعــــــــــبــــــــــور 

للدور نصف النهائي.
ــنـــتـــخـــب الـــعـــراقـــي  ــــن المـ ــاذا عـ > مـــــ

المستضيف؟
الــعــراقــي  - بــصــراحــة المنتخب 
الحالي غير مهيأ للفوز بالبطولة 
ــقــــبــــلــــة رغــــــــــم أنـــــه  ــة المــ ــيــ ــجــ ــيــ ــلــ ــخــ الــ
المــــســــتــــضــــيــــف، وســـيـــحـــظـــى بــكــل 
تأكيد بدعم جماهيري وسيكون 
له أفضلية الأرض، ولكن المنتخب 
الحالي مــع كــل الاحــتــرام والتقدير 
ليس قادرا على التفوق في بطولة 
ــذا لـــيـــس تــقــلــيــلا  ــ الـــخـــلـــيـــج، هـ
ــع تــعــيــشــه الــكــرة  ــ ولــكــنــه واقـ

العراقية.
فــي الـــعـــراق لا توجد 

المـــواهـــب الــكــبــيــرة، وكــذلــك الـــدوري 
لــيــس قــويــا مــثــل بــعــض الـــدوريـــات 
الــخــلــيــجــيــة حـــتـــى يــصــنــع لاعــبــين 
والمــــواهــــب بــشــكــل عــــام مــتــراجــعــة، 
ولذا لا أرى أن المنتخب مرشح قوي 
للقب، ولكن أتمنى أن يتجاوز كل 

المصاعب ويحقق اللقب.
ــبــــطــــولات الـــســـابـــقـــة كـــان  ــ ــي ال > فــ
ــا في  ــمـ المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي مــرشــحــا دائـ
ــوى الـــبـــطـــولات وكـــان  ــ المــنــافــســة عــلــى أقـ
يخوض مبارياته خــارج أرضــه ألا ترى 
أن فرصه تكبر في المباريات التي ستقام 

على أرضه؟
- الأمــر لا يتعلق بشكل مطلق 
بـــــــالأرض والـــجـــمـــهـــور، الـــلاعـــبـــون 
والأجـــــهـــــزة الــفــنــيــة والإداريـــــــــــة هــم 
الأساس، وإذا لم تكن لديك مجموعة 
قادرة على صناعة المنجز فلا يمكن 
أن تــراهــن بشكل كلي على الأرض 

والجمهور. 
المــنــتــخــبــات الــعــراقــيــة أنــجــزت 
فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات والـــتـــســـعـــيـــنـــات، 
وبقي المنتخب بعيدا عن المنافسة 
نتيجة للظروف التي مرت به إلى 

الــــذي حقق  أن جـــاء جــيــل «٢٠٠٧» 
بــطــولــة كـــأس آســـيـــا، وحــقــيــقــة هــذا 
الجيل يعتبر الأخير من حيث وفرة 
المواهب ونجوم الخبرة لأن بعده لم 

تتحقق العديد من المنجزات.
في جيل ٢٠٠٧ كانت هناك بقية 
من اللاعبين الذين اكتسبوا خبرة 
أكبر من أجيال سابقة ولذا أبدعوا، 
ولكن بعد ذلك الجيل كان ولا يزال 
هــنــاك تــراجــع فــي الــكــرة الــعــراقــيــة، 
ولـــهـــذا الــســبــب لـــم أرشــــح المنتخب 

للفوز بالبطولة الخليجية القادمة.
> حبيب جعفر اسم لمع في البطولة 
ــتـــي أقـــيـــمـــت فــي  الــخــلــيــجــيــة الـــتـــاســـعـــة الـ
الرياض وتوج بها المنتخب العراقي ونلت 
حينها جائزة أفضل لاعب في البطولة... 
ما أبرز ذكرياتك في تلك البطولة؟ وكيف 
تفوقت على نجوم كبار حينها وأنت في 

مقتبل العمر؟
- في تلك البطولة كانت أجمل 
الذكريات، حيث كان ذلك المنتخب 
الذي يضم أسماء بارزة شاركت في 

مونديال ١٩٨٦ بالمكسيك، صحيح 
المــونــديــال،  اعــتــزل بعد  أن بعضهم 
ولـــكـــن هـــنـــاك نـــجـــوم بـــقـــت وهـــنـــاك 
أسماء شابة تم ضمها في البطولة 

الخليجية.
على المستوى الشخصي كنت 
الــتــي تــم اختيارها  ضمن الأســمــاء 
للوجود فــي ذلــك المــونــديــال، إلا أن 
المــــدرب الــبــرازيــلــي إيــفــريــســتــو رأى 
أنني لاعب صغير في السن، حيث 
إن عمري حينها تقريبا «١٦» عاما 
وقــرر استبعادي وبعض اللاعبين 
ــا مـــثـــل لـــيـــث حــســين  الـــصـــغـــار أيـــضـ
واستدعاء لاعبين أكثر خبرة حينها 
مثل ناظم شاكر وغيره من الأسماء، 
وهذا المدرب تمت استعارته من قطر 
لــكــونــه خــبــيــرا فـــي بـــطـــولات كــأس 

العالم .
ــال عـــدت  ــديــ ــونــ ــك المــ ــ ــد ذلـ ــعـ وبـ
لــــلــــمــــنــــتــــخــــبــــات وشــــــــــاركــــــــــت فـــي 

تصفيات أولمــبــيــاد «ســيــول» ومن 
ثــم اســتــمــررت مــع المــــدرب الــراحــل 
عمو بابا في المشاركة مع المنتخب، 
وفــي تلك البطولة توجنا باللقب 
بكل جدارة إلى درجة أننا حظينا 
بــتــشــجــيــع الـــجـــمـــهـــور الـــســـعـــودي 
وكـــأن تــلــك المـــبـــاراة الــتــي جمعتنا 
بــالمــنــتــخــب المــســتــضــيــف تـــقـــام في 
ملعب الشعب بالعراق وليس في 
الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض، 
وهــــــذا يـــــدل عـــلـــى رقـــــي الــجــمــهــور 

ــه لــلــعــب  ــعــ ــيــ ــــودي وتــــشــــجــ ــعــ ــ ــــســ الــ
الجميل.

> هل يعني ذلك أنك كنت من أصغر 
اللاعبين المشاركين في النسخة التاسعة؟

ــــن أصـــغـــر  ــنــــت مــ - صـــحـــيـــح كــ
الــلاعــبــين، وسعيد بكوني تفوقت 
على نجوم كبار موجودين وتوجت 

بجائزة أفضل لاعب.
> قبل المشاركة في بطولات الخليج 
اللعب بجوار أو ضد لاعبين  هل تمنيت 

معينين بارزين؟
- نــعــم كـــان لـــدي إعــجــاب كبير 
ــب الـــــســـــعـــــودي فــهــد  ــ ــلاعــ ــ بـــــــــــأداء الــ
ــذلـــك المـــهـــاجـــم الــكــبــيــر  الــهــريــفــي وكـ
مــــاجــــد عـــبـــد الــــلــــه، كــــذلــــك فــــي خــط 
الــدفــاع اللاعب أحمد جميل مع أن 
هذا اللاعب واجهته في التصفيات 
الآسيوية المؤهلة لأولمبياد سيول 
وحينها تعرضت لإصابة قوية إثر 
اشتراكه معي بشكل عنيف، ولكن 

هذا اللاعب أحبه وأحترمه كثيرا.
أما في المنتخب العراقي فكان 
لــدي إعجاب باللاعب هــادي أحمد 
وهو من أهم لاعبي خط الوسط في 
تاريخ الكرة العراقية وسبقني في 

المشاركة مع المنتخب الوطني.
المــنــتــخــب  مــــع  أبــــدعــــت  أن  ــعـــد  بـ  <
ــلـــى فــرصــة  ــراقــــي هــــل تــحــصــلــت عـ ــعــ ــ ال

احتراف سريعة خارج البلاد؟
- في الفترة التي أعقبت كأس 
الــخــلــيــج الـــتـــي نـــلـــت فــيــهــا جـــائـــزة 
أفـــضـــل لاعــــب تــحــصــلــت عــلــى عــدة 
عروض ولكن كان وقتها الاحتراف 
ــذا حــصــل أيـــضـــا مع  ــ مــمــنــوعــا، وهـ
لاعبين بعد المشاركة في مونديال 
المــكــســيــك وكـــذلـــك أولمــبــيــاد ســيــول، 
ولــكــن مــع فــتــح الاحـــتـــراف احترفت 
في عدة أندية قطرية معروفة مثل 

الريان والوكرة والغرافة.
> أخيرا... الحديث عن عدم جدوى 
استمرار بطولات الخليج في ظل وجود 
بطولات قارية ودولية كبرى... هل تؤيد 

إلغاء البطولة؟
- لا أبدا هذه البطولة لها قيمة 
وإرث كبير وفضل على المنتخبات 
الخليجية جميعها، وكما أن هناك 
بطولة إقليمية في عــدد من قــارات 
العالم فأرى أن بطولة الخليج لا تقل 
من حيث الأهمية عن تلك البطولات 

المستمرة.

الدمام: علي القطان

جيل عراقي صال وجال في مونديال المكسيك وأولمبياد سيول (أرشيفية)

{خليجي ٢٥» على أمل اللحاق بجيلهم الذهبي (موقع الاتحاد العراقي) منتخب العراق يتدرب لـ

حبيب جعفر 
كان من نجوم 

العراق الكبار في 
الثمانينات الميلادية 

(تويتر)

سالم الدوسري (تصوير: بشير صالح)بانيغا (الشرق الأوسط) حمد الله (تصوير: 
عدنان مهدلي)
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تهديدات بإقالة لامبارد ورودجرز مدربي إيفرتون وليستر سيتي بعد الاقتراب من مناطق الهبوط

سيتي في اختبار صعب أمام تشيلسي... وانتقادات لمدرب آرسنال لانفعاله على حكام مباراة نيوكاسل

يــخــوض مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
ثاني الترتيب والساعي لتعويض 
تعادله الأخير مع إيفرتون، رحلة 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر عــنــدمــا يحل 
ضــيــفــاً عــلــى تــشــيــلــســي الـــيـــوم في 
ــة الـــتـــاســـعـــة عــشــرة  ــلـ خـــتـــام المـــرحـ

للدوري الإنجليزي.
وفـــي وقـــت ارتــفــعــت فــيــه حــدة 
المنافسة بين فرق المربع الذهبي، 
يــــــأمــــــل ســــيــــتــــي الــــــــعــــــــودة لـــســـكـــة 
ــادة مــن  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــارات والاســ ــ ــــصــ ــتــ ــ الانــ
إهـــدار آرســنــال المتصدر لنقطتين 
بــالــتــعــادل مـــع ضــيــفــه نــيــوكــاســل 
ثالث الترتيب، لكي يقلص الفارق 

معه إلى ٥ نقاط.
وكـــان سيتي اســتــهــل عــودتــه 
فـــي الـــــدوري بــعــد الــتــوقــف بــفــوزه 
على مضيفه ليدز يونايتد ٣ - ١ 
الأسبوع الماضي، قبل أن يتعادل 
ــــه مـــع إيـــفـــرتـــون ١ – ١،  عــلــى أرضـ
ــه لــلــتــســجــيــل  ــاحـ ــتـ ــتـ ــم افـ ــ ــلـــى رغــ عـ
عــبــر «مــاكــيــنــة الأهـــــداف» المهاجم 
النرويجي إرلينغ هــالانــد، ليرفع 
الأخير رصيده في صدارة الهدافين 

إلى ٢١ هدفاً في ١٥ مباراة.
ويـــضـــع الإســـبـــانـــي جــوســيــب 
غــــوارديــــولا، المـــديـــر الــفــنــي لفريق 
آمـــالاً كبيرة على هالاند  لسيتي 
ــه إلــى  ــدافــ الـــــذي وصــــل رصـــيـــد أهــ
فـــي كل  ــاراة  ــبــ فـــي ٢١ مــ ــاً  ٢٧ هـــدفـ
المـــســـابـــقـــات مـــنـــذ انـــتـــقـــالـــه لــبــطــل 
ــي مــن  ــ ــاضـ ــ إنـــجـــلـــتـــرا الـــصـــيـــف المـ

بوروسيا دورتموند الألماني.
ورفـــع هــالانــد رصــيــد أهــدافــه 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي فقط إلى 
٢١ هــدفــاً فــي ١٥ مــبــاراة، ليصبح 
أسرع لاعب يسجل هذا العدد من 
ــال غــــوارديــــولا: «إذا  ــــداف. وقــ الأهــ
حطم أرقاماً قياسية وسجل المزيد 
ــذا جــيــد لأنــه  ــإن هــ مـــن الأهــــــداف فــ
الــفــوز بالمباريات.  يساعدنا على 
عــنــدمــا يــقــدم كـــل لاعـــب أفــضــل ما 
عــنــده فــهــذا هــو المــطــلــوب للفريق. 
أتـــمـــنـــى أن يــســتــمــر فــــي الـــتـــطـــور 
كــلاعــب كــرة قـــدم، لأنــنــي أشــعــر أن 
إنــه صغير،  المــزيــد.  بإمكانه فعل 

ولديه العقلية لفعل هذا».
مـــن جــهــتــه، مـــا زال 

ــلــــســــي  ــيــ وضــــــــــــــع تــــشــ
بـــــــقـــــــيـــــــادة المــــــــــــدرب 

غراهام بوتر يثير 
قـــلـــق جــمــاهــيــره 

خــــــاصــــــة بـــعـــد 
الــــــــــتــــــــــعــــــــــادل 
الأخــــــــــــــــيــــــــــــــــر 
الأحـــــــــــــــــد مــــع 

نــــــوتــــــنــــــغــــــهــــــام 
فــورســت ١ - ١. وبعد 
بداية إيجابية لبوتر 
ــانــــي  كـــخـــلـــيـــفـــة لــــلألمــ
تــومــاس تــوخــيــل في 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 

ــل الــفــريــق  المـــاضـــي، واصــ
ــــف الــــنــــقــــاط لــيــحــتــل  ــزيـ ــ نـ

المركز الثامن بالقائمة.
وقــال بــوتــر: «بالنسبة 

ــر بـــالمـــبـــاراة  ــ لــنــا يــتــعــلــق الأمـ
الــتــالــيــة ومـــحـــاولـــة الــتــطــور، 

لــديــنــا طـــريـــق طـــويـــل لنقطعه 
لــذا سيكون من الخطأ التفكير 

فيما يمكن أن يحدث في غضون 
خمسة أشهر، نحن بحاجة لثبات 

المستوى».
ــار  ــــم طـــلـــب الـــتـــدعـــيـــم أشــ ورغــ
ــه لــــن يــشــتــت نــفــســه  ــ ــــى أنـ بـــوتـــر إلـ
ولاعــبــيــه بــمــا ســيــجــرى فــي ســوق 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة الــتــي بـــدأت 
مع العام الجديد وتستمر لنهاية 

الشهر الحالي.
وكــــان ديــفــيــد داتــــرو فــوفــانــا، 
المنضم حديثاً إلى تشيلسي قادماً 
مــن مــولــده الــنــرويــجــي، مــتــواجــداً 
فــي اســتــاد «سيتي جــراونــد» في 

مـــبـــاراة فـــورســـت، وتــشــيــر تــقــاريــر 
النادي اللندني بصدد ضم بينوا 
بادياشيلي من موناكو الفرنسي.
وقـــال بــوتــر بــشــأن التكهنات 
حول انتقالات اللاعبين: «هو جزء 
من الموسم علينا جميعاً أن نتعامل 
ــنــــاك ضـــوضـــاء  ــتـــكـــون هــ ــه، سـ ــعــ مــ
ــــلام يـــجـــب أن تــقــدم  ــ ــل إعـ ــ ــائـ ــ ووسـ
محتوى على مدار ٢٤ ساعة، سوق 
ــقـــالات يمنح  ــتـ الانـ
الــنــاس فرصة 
لــــــلــــــتــــــحــــــدث 
بشأن بعض 
الأمـــــــــــــــــــــــــور، 
لـــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــك 
هــــــــــــــذا شـــــــيء 
طبيعي. هو 

جزء من كرة القدم الحديثة وعلينا 
التعامل معه».

ــلــــى جــــانــــب آخــــــــر، تـــعـــرض  عــ
الإســـبـــانـــي مــيــكــيــل أرتــيــتــا مـــدرب 
آرسنال لانتقادات بسبب انفعاله 
الـــغـــاضـــب المـــبـــالـــغ فــيــه عــلــى حكم 
مباراة فريقه ضد نيوكاسل التي 
انتهت بالتعادل السلبي مساء أول 

من أمس.
ويــرى أرتيتا أن آرســنــال كان 
مــســيــطــراً تـــمـــامـــاً عـــلـــى المـــواجـــهـــة 
أمام نيوكاسل ويستحق ضربتي 
جــــزاء، وأن الــحــكــم كـــان ســبــبــاً في 
إهدار الفريق لنقطتين على ملعبه 

للمرة الأولى هذا الموسم.
وشـــوهـــد أرتـــيـــتـــا وهــــو يقفز 
ــرابــــع على  صـــارخـــاً فـــي الــحــكــم الــ
خط الملعب أكثر من مــرة، منتقداً 
حــــكــــم الـــــســـــاحـــــة أنــــــــــــدرو مــــادلــــي 
ومطالباً باحتساب ضربتي جزاء 
لــفــريــقــه، كــمــا دخــــل فـــي جــــدل مع 
إيـــدي هـــاو. ولم  مـــدرب نيوكاسل 
ــــدرب الإســبــانــي  تــلــق تــصــرفــات المـ
اســتــحــســانــاً مـــن جــانــب نــقــاد كــرة 
الـــقـــدم فـــي إنــجــلــتــرا، كــمــا وجــدهــا 
ــقـــائـــمـــون عـــلـــى الــلــعــبــة بــمــثــابــة  الـ
ضـــغـــط عـــلـــى الـــحـــكـــم الــــــذي أجــــاد 

بشكل كبير في قيادة المباراة.
وكان المدرب الإسباني يعتقد 
أن فريقه يستحق الحصول على 
ركلتي جزاء، وبخاصة في اللعبة 
الــثــانــيــة بـــالـــوقـــت الـــقـــاتـــل عــنــدمــا 
اصطدمت كرة غرانيت تشاكا بيد 
جــيــكــوب مــيــرفــي لاعـــب نيوكاسل 
ــانـــت فــي  ــر كـ ــيــ ــم أن ذراع الأخــ ــ رغـ
وضـــع «طــبــيــعــي» وكــــان الارتــطــام 

من مسافة قريبة جداً.
ووصــف أرتيتا هــذه الواقعة 

ــذب دان بــيــرن  وقــبــلــهــا عــنــدمــا جــ
مدافع نيوكاسل قميص غابرييل 
ماغاليس داخل منطقة الجزاء في 
الشوط الثاني، بأنها «فضيحة».

وعلق غاري نيفيل المحلل في 
شــبــكــة «ســـكـــاي ســـبـــورتـــس» على 
هـــذه الــواقــعــة قـــائـــلاً: «لا تستحق 
تماماً ركلة جزاء» وقد يتفق أيضاً 
غالبية مشجعي آرســنــال على أن 
أرتيتا أخطأ وأن القضية الحقيقية 
كــانــت افــتــقــار الــفــريــق لــلــدهــاء في 

اللقاء.
ــــب هـــــــــذا الـــــــجـــــــدل فـــي  ــبـ ــ ــــسـ وتـ
ــعـــادل  ــتـ ــرة مــــن الـ ــ ــيـ ــ ــائــــق الأخـ ــدقــ الــ
الــســلــبــي فـــي صــــرف الانـــتـــبـــاه عن 
الطريقة التي تعامل بها نيوكاسل 
بفعالية مع آرسنال وربما كان هذا 

هو سبب غضب أرتيتا الشديد.
وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن مــوجــة 
ــافـــس،  ــنـ ــلـــى المـ ــر عـ ــكـ ــبـ ــغـــط المـ الـــضـ
تعطلت خطوط الإمداد الهجومية 
لآرسنال بشكل سيئ طوال المباراة 
ــتـــراق دفـــاع  ونـــــــادراً مـــا هــــدد بـــاخـ
الزائر. ولم يظهر بوكايو  الفريق 
ســـاكـــا بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب وكــذلــك 
تلاشت خطورة البرازيلي غابرييل 
مارتينيلي تاركاً آرسنال يحاول 
شق طريقه عبر خط الوسط أمام 
منافس يلعب بانضباط دفاعي 

كبير.
ــــب إيـــــــــــدي هـــــــــاو مـــــــدرب  ــعــ ــ ولــ
نيوكاسل بخطة مثالية نجحت 
فـــــي إيـــــقـــــاف خـــــطـــــورة مــهــاجــمــي 
ــا ســـيـــضـــع ضــغــوطــاً  ــ آرســــــنــــــال، مـ
ــا لــلــبــحــث عــــن حــلــول  ــتـ ــيـ عـــلـــى أرتـ
بــديــلــة فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة لأنــه 
سيواجه منافسين يلعبون بشكل 
مماثل، وربما أكثر شراسة. وربما 

تكون هذه النتيجة بمثابة إنذار 
لآرسنال المتطلع لمنصة التتويج 
لأول مرة منذ عام ٢٠٠٤، واختبار 
لمـــدى تــقــدم وتــطــور الــفــريــق تحت 

قيادة أرتيتا.
وقبل عام واحــد كان آرسنال 
خـــــــارج المـــــراكـــــز الأربـــــعـــــة الأولــــــى 
وشهد مطلع العام الجديد وقتها 
خـــروجـــه مـــن بــطــولــتــين محليتين 
للكأس إضافة إلى خسارة النقاط 
الــــدوري. لكنه خسر الآن مرة  فــي 
واحـــدة فــي الـــدوري طـــوال الموسم 
وحافظ على شباكه نظيفة ثماني 
ــبـــاراة وســجــل ٤٠  مــــرات فـــي ١٧ مـ
هــدفــاً وهــــو رقــــم لـــم يــتــفــوق عليه 

سوى مانشستر سيتي.
الــتــعــادل لــــــــــــــــــذا فـــــــــإن 
أهــــــــــــــداف  دون 

مــع نــيــوكــاســل ثالث 
الترتيب ليس سبباً 

ــلـــق، بــل  ــقـ ــلـ حــقــيــقــيــاً لـ
الــــخــــوف أن يـــكـــون بـــدايـــة 

لسلسلة من التراجع. وقال 
تــــشــــاكــــا: «إذا  الــــســــويــــســــري 

أخبرنا أحدهم في يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) أنـــنـــا ســـنـــكـــون فــــي هـــذا 
الوضع لشعرنا بالدهشة. علينا 
الاستمرار، ومواصلة العمل على 
الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة والــتــركــيــز 
للمباراة القادمة. إنها مجرد نقطة 
بالطبع ولكن هذه النقطة قد تكون 

كبيرة في نهاية الموسم».
ومــــــــــــع احـــــــتـــــــمـــــــال تـــقـــلـــيـــص 
مــانــشــســتــر ســيــتــي حـــامـــل الــلــقــب 
الفارق إلى خمس نقاط اليوم حال 
فــــوزه عــلــى تــشــيــلــســي، سيحتاج 
آرســـــــنـــــــال إلـــــــى الــــتــــنــــفــــس بــعــمــق 
والهدوء خلال الشهر المقبل حيث 

تنتظره مواجهات أمــام توتنهام 
ثم مانشستر يونايتد وسيتي.

ويــرى أرتيتا أن آرسنال كان 
مــســيــطــراً تـــمـــامـــاً عـــلـــى المـــواجـــهـــة 
أمام نيوكاسل ويستحق ضربتي 
الــحــكــم كـــان سبباً في  ــزاء، وأن  جــ
إهدار الفريق لنقطتين على ملعبه 
للمرة الأولــى هذا الموسم، وأبدى 
ــدم مـــعـــاقـــبـــة الــحــكــم  ــعــ ــره لــ تـــحـــسـ

لمــــــدافــــــع نـــيـــوكـــاســـل 
بـــعـــد  بـــــــــــرن  دان 
تسببه فــي خلع 
قميص غابرييل 

مــاغــالــيــس داخـــل 
منطقة الجزاء في 

الــشــوط الــثــانــي، في 
الوقت الذي أحاط 

فـــيـــه لاعـــبـــو 
آرســــــنــــــال 

بالحكم 
فــي 

الوقت بدل 
الــــــضــــــائــــــع بـــعـــد 

لمـــســـة يــــد مــحــتــمــلــة ضــد 
ــاكــــوب مــيــرفــي  ــل جــ ــديـ ــبـ الـ

داخل منطقة الجزاء.
ــتــــا: «أشـــعـــر  ــيــ وقــــــال أرتــ

بــالــفــخــر حــقــاً لــلــطــريــقــة الــتــي 
ــة الـــتـــي  ــقـ ــريـ ــطـ ــا، الـ ــهــ لـــعـــبـــنـــا بــ

المــبــاراة منذ  سيطرنا بها على 
البداية».

وأضـــــــاف: «افـــتـــقـــدنـــا الــبــريــق 
فــي الثلث الأخــيــر لتسجيل هدف 
الـــســـبـــق، لـــلـــوصـــول إلــــى الــلــحــظــة 
المناسبة وقليلاً من مهارة إنهاء 

ــــت لـــنـــا عـــدة  الـــهـــجـــمـــات، لـــكـــن لاحـ
فــــرص وكـــانـــت هـــنـــاك مــخــالــفــتــان 
واضحتان، كلاهما. واضح تماماً 

ضربة جزاء».
وفــــــي مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
أعـــرب المـــدرب الــهــولــنــدي إريـــك تن 
هاغ عن ارتفاع ثقته في تشكيلته 
بعد الفوز على بورنموث بثلاثية 
نــظــيــفــة عــــززت مــوقــع الــفــريــق في 
المــــركــــز الـــــرابـــــع بــــفــــارق الأهـــــــداف 
عــن نــيــوكــاســل الــثــالــث مــع مــبــاراة 

مؤجلة في حوزته.
ــلـــي  ــرازيـ ــبـ وقــــــــادت أهــــــــداف الـ
كاسيميرو ولــوك شو وماركوس 
راشـــفـــورد، يونايتد للفوز للمرة 
الرابعة توالياً ليقلص الفارق مع 
آرسنال المتصدر إلى تسع نقاط. 
وحـــقـــق يــونــايــتــد أســـــوأ مــجــمــوع 
نقاط له على الإطلاق في الدوري 
الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي 
ولم يفز باللقب منذ ٢٠١٣ عندما 
كــان أليكس فيرغسون على رأس 
ــادة الــفــنــيــة لــلــفــريــق. وعــلــق  ــيـ ــقـ الـ
تـــن هـــاغ عــلــى حــظــوظ فــريــقــه في 
المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب قــــائــــلاً: «لا 
أعتقد أن يونايتد مــن المنافسين 
على اللقب لكن ثقتي في التشكيلة 
ترتفع وهذه إشارة جيدة. علينا 
أن نبذل مجهوداً بنسبة ١٠٠ 
فــي المــائــة فــي كــل مــبــاراة. إذا 
حــافــظــنــا عــلــى هـــذه الفلسفة 
فــمــن المــمــكــن (الــســعــي 
لـــــــــــــلـــــــــــــفـــــــــــــوز 

بــالــلــقــب). أمــامــنــا عــمــل كــبــيــر. ما 
ــم نـــصـــل بــعــد  ــ ــا فــــي يـــنـــايـــر ولـ ــنـ زلـ
لمنتصف الموسم. المباراة القادمة 
جاءت سريعاً أمام إيفرتون لذلك 
ــة قــبــل  ــاعـ ــدة ٢٤ سـ ــ ســنــســتــمــتــع لمـ

التركيز على المعركة المقبلة».
عـــــلـــــى جــــــانــــــب آخــــــــــــر، زادت 
ــة كــــل مــــن فـــرانـــك  ــالــ ــمــــالات إقــ ــتــ احــ
لامبارد وبريندان رودجرز مدربا 
إيفرتون وليستر سيتي، بعد أن 
تــجــرع الأول هــزيــمــة مــنــكــرة على 
ملعبه ٤ - ١ أمام برايتون، والثاني 
بسقوطه بملعبه أمام فولهام ١ - 

صفر.
ودخــــــل إيــــفــــرتــــون فــــي دائـــــرة 
الـــفـــرق الــتــي تــحــوم حــــول منطقة 
الــهــبــوط، حيث بــات يحتل المركز 
الـــــــــســـــــــادس عـــــشـــــر بـــــرصـــــيـــــد ١٥ 
نــقــطــة مــتــقــدمــاً بــثــلاث نــقــاط على 

ساوثهامبتون متذيل الترتيب.
وعين إيفرتون لامبارد مدرباً 
ــام ٢٠٢٢ بــهــدف  ــ لــــه فــــي يـــنـــايـــر عـ
الابــتــعــاد عــن شبح الــهــبــوط وهو 
ما قام به بالفعل قبل آخر مباراة 
في الموسم الماضي. وبعد ١٢ شهراً 
الــنــادي  تقريباً فــإن مجلس إدارة 
ربما يشعر بقلق فعلي من تدهور 
الفريق ويضطر لإجراء تعديل على 
الجهاز الفني. ووفــقــاً للشائعات 
ــة ســـيـــكـــون لامــــبــــارد هــو  ــداولــ ــتــ المــ
الضحية الأقرب خلال شهر يناير 
الحالي، بعد أداء مخيب تسبب في 
صيحات استهجان من المشجعين 

في ملعب جوديسون بارك.
وأجـــــــــرى لامـــــبـــــارد ولاعــــبــــوه 
نــقــاشــاً طـــويـــلاً لتفسير مـــا حــدث 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة بــــــرايــــــتــــــون، لــكــن 
لــم يكشف عــن التفاصيل،  المـــدرب 
وقـــــال لــلــصــحــافــيــين: «لــــن أكــشــف 
عـــن الــحــديــث الــــذي دار فـــي غــرفــة 
المــــــــلابــــــــس. الـــــــكـــــــرة فـــــــي مـــلـــعـــبـــنـــا 
لــتــصــحــيــح الأخــــطــــاء وســـنـــواجـــه 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي غــضــون 

أيام قليلة».
ــا الــــعــــودة  ــنـ ــيـ ــلـ وأضـــــــــــاف: «عـ
إلــى العمل. الأمــر بهذه البساطة. 
أنــا مــدرب لكرة الــقــدم فــي الــدوري 
الإنجليزي الممتاز وهناك ضغوط 

تتعلق بالمنصب في أي مكان».
ــتــــعــــرض لـــــه لامــــبــــارد  ومـــــــا يــ
مــن تــهــديــدات ينطبق أيــضــاً على 
ــــدرب  ــــدي رودجـــــــــــــرز مــ ــنــ ــ ــرلــ ـــ الآيـ
ــــذي خــســر  ــ لــيــســتــر ســـيـــتـــي الـ
أمــام  بـــاور»  بملعبه «كينج 
ــــدف ســـجـــلـــه  فـــــولـــــهـــــام بــــــهــ
الـــكـــســـنـــدر مــيــتــروفــيــتــش 
في الدقيقة ١٧، ليتوقف 
رصــيــد الــفــريــق عــنــد ١٧ 
المــركــز الثالث  نقطة فــي 
عشر وبفارق ٥ نقاط عن 

مناطق الهبوط.
وما زال يعتقد رودجرز أنه 
قــادر على تحسين نتائج الفريق 
رغم تلقيه ٣ خسائر متتالية منذ 
اســـتـــئـــنـــاف المـــســـابـــقـــة بـــعـــد كـــأس 

العالم.
ولــم يتعاقد رودجــــرز مــع أي 
لاعب بشكل دائم منذ توليه قيادة 
ليستر سيتي في عام ٢٠١٩، لكن 
المــديــر الفني الآيــرلــنــدي الشمالي 
ــر سيتغير  ــذا الأمــ ــق مـــن أن هـ واثــ
خــــلال هــــذا الــشــهــر، حيث 
يسعى ملاك النادي 

لــلــتــعــاقــد مــع 
ــيــــر  جــــــنــــــاح وظــــهــ

أيسر ومــدافــع. وتشير 
ــادي  ــنـ الـ ـــى أن  إلــ ــر  ــاريـ ــقـ تـ

يــســعــى لــلــتــعــاقــد مـــع جــنــاح 
تشيلسي السابق جيريمي بوغا، 
واستعارة مايكل كين الــذي سبق 
له اللعب في صفوف ليستر سيتي 

من قبل.

لاعبو آرسنال يحيطون بالحكم معترضين ومطالبين باحتساب ركلة جزاء ضد نيوكاسل (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

أرتيتا منفعلاً 
على الحكام 

(رويترز)

سيتي يضع 
آماله على هالاند 
أمام تشيلسي 

(رويترز)

لامبارد مهدد 
بالإقالة من تدريب 

إيفرتون (إ.ب.أ)

الدوري الإيطالي: تونالي يقود ميلان للفوز على سالرنيتانا وتعزيز وصافته

سجل ســانــدرو تونالي هدفاً 
ــر، لــيــقــود مــيــلان للفوز  وصــنــع آخـ
٢-١ على مضيفه سالرنيتانا، مع 
استئناف ميلان الدوري الإيطالي، 
أمـــــس، ضــمــن مــنــافــســات المــرحــلــة 
السادسة عشرة، بعد فترة توقف 
دامــت ٧ أسابيع، بسبب مونديال 

قطر ٢٠٢٢.
وعزز حامل اللقب وصافته مع 
٣٦ نقطة خلف نابولي المتصدر. 
وسجل لميلان البرتغالي رافائيل 
لياو في الدقيقة العاشرة، وتونالي 
أقــــــل مـــــن ٥ دقـــائـــق  (١٥)، وبــــعــــد 
ضاعف تونالي النتيجة بالثاني، 
ــرز الـــبـــديـــل فــيــديــريــكــو  ــ بــيــنــمــا أحــ
بوناتسولي هدف أصحاب الأرض 

في الدقيقة ٨٣.

وتـــألـــق حـــــارس ســالــرنــيــتــانــا 
ــد المـــكـــســـيـــكـــي المـــخـــضـــرم  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
غـــيـــيـــرمـــو أوتــــــشــــــوا الـــــــــذي ضــمــه 
الــفــريــق إلـــى صــفــوفــه أواخــــر الــعــام 
المــاضــي، بعد مشاركته مــع بــلاده 
فــي مــونــديــال قــطــر، وخـــروجـــه من 
بـــفـــارق الأهــــــداف عن  الـــــدور الأول 
بولندا، حارماً ميلان من الخروج 

بنتيجة أكبر.
وهذا الفوز هو الثاني توالياً 
الـــدوري، بعد أن اختتم  لميلان في 
المنافسات قبل المونديال بفوزه ٢-١ 

على أرضه ضد فيورنتينا.
وقــاد هجوم ميلان الفرنسي 
أوليفييه جيرو الذي خسر نهائي 
كأس العالم بركلات الترجيح ضد 
الأرجــنــتــين، ولــيــاو الـــذي خــرج من 
ربع النهائي ضد المغرب، بالإضافة 
إلـــــــى الإســـــبـــــانـــــي بــــراهــــيــــم ديـــــــاز، 

والبلجيكي أليكسيس ساليماكرز 
الـــعـــائـــد مــــن إصــــابــــة أبـــعـــدتـــه عــن 
الــذي خرج منه منتخب  المونديال 
بلاده بطريقة مذلة من الدور الأول.

وافتتح لياو التسجيل بعدما 
تسلم كــرة مــن تــونــالــي بينية بين 
مـــدافـــعَـــين عــلــى مـــشـــارف المــنــطــقــة، 
فراوغ الحارس أوتشوا الذي خرج 
بطريقة خاطئة، وســدد من زاويــة 
ضــيــقــة عــلــى مـــشـــارف المــنــطــقــة من 
الجهة اليسرى زاحــفــة فــي المرمى 

الخالي.
وضــــاعــــف تـــونـــالـــي الــنــتــيــجــة 
عــــنــــدمــــا ســـــــدد بـــــدايـــــة كـــــــرة قـــويـــة 
مـــن خـــــارج المــنــطــقــة، تـــصـــدى لها 
أوتشوا ليقتنصها دياز ويمررها 
إلــــى الإيـــطـــالـــي مـــجـــدداً، وســـددهـــا 
ــرة مــن داخــلــهــا عــلــى يمين  ــذه المــ هـ

الحارس.

ــانـــي، ألــغــى  ــثـ وفــــي الـــشـــوط الـ
الحكم هدفاً لدياز بداعي التسلل، 
بعد رجــوع مــطــوّل لحكم الفيديو 

المساعد «في إيه آر» بالدقيقة ٦٠.
ــاد ســالــرنــيــتــانــا أن يكمل  ــ وكـ
المــــبــــاراة بــعــشــرة لاعـــبـــين فـــي ربــع 
الساعة الأخير، عندما رفع الحكم 
البطاقة الحمراء بوجه الكرواتي 
دوماغوي براداريتش لتدخل على 
الفرنسي بيار كالولو، قبل أن يعود 
عن قــراره ويكتفي بالصفراء بعد 

العودة إلى «في إيه آر».
وحــــــــرم أتــــــوشــــــوا جــــيــــرو مــن 
الــتــوقــيــع عــلــى الــهــدف الشخصي، 
بــــعــــدمــــا تــــصــــدى لــــيــــســــاريــــة عــلــى 
الطائر من الفرنسي في الدقيقة ٨٢. 
وعاقب أصحاب الأرض ضيوفهم 
ــذه الـــفـــرصـــة المــحــقــقــة بعد  عــلــى هــ
ثـــــوانٍ، عــنــدمــا رفـــع المـــالـــي لاســانــا 

كــولــيــبــالــي عــرضــيــة مـــن مــشــارف 
المنطقة نحو القائم الثاني، تابعها 
بــونــاتــســولــي جميلة عــلــى الطائر 

منخفضة بيسراه في الشباك.
وتألق أوتشوا مجدداً عندما 
حرم البديل الأميركي سيرجينيو 
ديست مــن إضــافــة الثالث، بعدما 
المــرمــى، تابعها  أمـــام  وصلته كــرة 
خلفية بقدمه اليمنى، وتصدى لها 

الأول ببراعة.
ــدوريـــــا فــــــوزه  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ وحـــــقـــــق سـ
ــــم، عــلــى  الـــثـــانـــي فـــقـــط هـــــذا المـــــوسـ
حــســاب مضيفه ســاســوولــو ٢-١، 
بــهــدف أكـــروبـــاتـــي جــمــيــل لمــانــولــو 
غابياديني في الدقيقة ٢٥، بينما 
ــــاف تــومــاســو أغــويــلــو الــثــانــي  ضـ

َ
أ

(٢٨)، وأحــرز دومينيكو بيراردي 
هدف أصحاب الأرض الوحيد من 

تونالي يحتفل بتسجيل هدف ميلان الثاني في مرمى سالرنيتانا (أ.ب)ركلة جزاء في الدقيقة ٦٤.

ميلانو (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

كلوب: ليفربول لم يناقش ضم بيلينغهام من دورتموند

ــانـــي يـــورغـــن كــلــوب  نــفــى الألمـ
أنــه التقى  المدير الفني لليفربول 
مـــع الإنـــجـــلـــيـــزي الــــدولــــي الــشــاب 
جــود بيلينغهام لاعــب بوروسيا 
ــه، لإقــنــاعــه  ــتـ ــلـ ــائـ ــد وعـ ــونــ ــمــ دورتــ

بالانتقال إلى فريقه.
لـــيـــفـــربـــول وعــــدة  وتــــــــردد أن 
أنــديــة أوروبـــيـــة كــبــرى تــرغــب في 

الــذي  ضــم بيلينغهام (١٩ عــامــاً) 
يقدم مسيرة قوية مع دورتموند، 
كما تألق مع منتخب إنجلترا في 

مونديال قطر.
ويــمــتــد عــقــد بيلينغهام مع 
دورتموند حتى ٢٠٢٥. وبالتالي، 
أي نـــادٍ يــرغــب فــي ضمه سيكون 
يــــقــــارب ١٠٠  مــــا  يــــدفــــع  عـــلـــيـــه أن 
مليون يورو (١٠٦ ملايين دولار). 
ولـــكـــن كـــلـــوب الـــــذي ســبــق ودرب 

دورتموند لم ينكر اهتمامه بشكل 
عــام بــالــلاعــب الــشــاب، أكــد أنــه لم 
يــجــرِ مــعــه أي مـــحـــادثـــات، وقــــال: 
«هــذه الأمـــور غير جــائــزة مطلقاً، 
لأنه مرتبط بعقد مع دورتموند، 
وهــذا الأمــر غير محتمل من دون 
الحصول على موافقة، لذا فكل ما 

يتردد غير صحيح».
وأضــــاف: «جـــود لاعــب رائــع، 
ونـــعـــرفـــه بـــالـــطـــبـــع، ســـيـــكـــون مــن 

الــغــبــاء عـــدم مــراقــبــتــه، لــكــن ليس 
هــنــاك المـــزيـــد لــيــقــال فـــي اللحظة 

الحالية».
أكــد مايكل زورك  مــن جهته، 
المــديــر الــريــاضــي لــدورتــمــونــد أن 
ــعـــروض  ــادي مــنــفــتــح عـــلـــى الـ ــنــ الــ
الـــتـــي تـــقـــدم لــلاعــبــه الإنــجــلــيــزي، 

وهـــــــو ســـيـــنـــاقـــش ذلـــــــك مــع 
بيلينغهام في أقرب فرصة، 

لكي تكون الأمور واضحة.

لندن: «الشرق الأوسط»
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ــلـــة  ــلـــيـ ــوات الـــقـ ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــ ــدت ال ــ ــهــ ــ شــ
المــاضــيــة تــحــولاً مــع شــــروع الــنــســاء 
أخيراً في الخروج والسفر بمفردهن 
القائم  وجمع خبرات وكسر التحيز 
على فكرة أنه لا ينبغي للمرأة السفر 

بمفردها.
وإذا كنتِ ممن يعتزمن السفر 
إلى الهند أو أماكن أخرى، ولم يتح 
لـــك الــعــثــور عــلــى أي شـــركـــاء لـــك في 
الـــســـفـــر، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه تخشين 
ــفـــردك، فــقــد حــــان الــوقــت  ــمـ الــســفــر بـ
للتخلص من المخاوف التي تنتابك 
والعمل على ترك العنان لرغبتك في 
التجول لاستكشاف وجهات جديدة، 
بــمــفــردك أو بــرفــقــة صــديــقــاتــك، كما 
هي الحال مع الكثير من مجموعات 
الـــســـفـــر الـــحـــصـــريـــة لـــلـــســـيـــدات الــتــي 
يــمــكــنــهــا أن تــســاعــد فـــي خـــط سير 

الرحلة. 
ــا يـــتـــذكـــر الـــبـــعـــض حــلــقــة  وربــــمــ
«ســبــريــنــغ كــويــنــيــنــغ» مـــن مسلسل 
«غيرلز» الكوميدي الشهير، عندما 
إلــى منتجع  تذهب فتاة تدعى هنا 
خــــــــاص بــــالــــنــــســــاء حـــــصـــــراً بـــرفـــقـــة 

والدتها. 
تـــجـــري إدارة  ــة،  ــامــ ــورة عــ بــــصــ
مجموعات السفر النسائية الحصرية 
ــفــــات مــن  مــــن جـــانـــب نــــســــاء، والمــــوظــ
الــنــســاء، بــجــانــب مــرشــدة سياحية. 
وتلبي مجموعات السفر النسائية 
الــخــاصــة للمسافرات  الاحــتــيــاجــات 
بمفردهن كــذلــك، والــلائــي لا نراهن 
بوجه عــام داخــل مجموعات السفر 

التقليدية.
تعد السلامة الهاجس الأكبر في 
هــذا الــقــرن، وعــلــى رأس الأولــويــات. 
وتصمم مجموعات السفر النسائية 
هــــذه خـــط ســيــرهــا مـــع الـــوضـــع في 
الاعــتــبــار الــعــنــاصــر الأمــنــيــة للمكان 
ووسائل الراحة التي يجري توفيرها 

فيه. 
ــن الـــنـــســـاء  ــت الـــكـــثـــيـــر مــ ــ ــدمـ ــ وأقـ
الهنود العاشقات للسفر على إنشاء 

مجموعات سفر حصرية لهن. 
ــــين هـــــــــــــؤلاء، ســــومــــيــــتــــرا  ــ ــن بـ ــ ــ مـ
ســنــابــاتــي، كــاتــبــة وعــاشــقــة للسفر 
من ذوات الخبرة. عام ٢٠٠٥، دشنت 
مــجــمــوعــة «نـــســـاء فـــي حـــب الــســفــر» 
(ومــين إن واندرلست)، وذلــك بهدف 
المــرأة المسافرة».  «ظاهرة  الترويج لـ
ــدة مــن  ــ ــ ــذه المـــجـــمـــوعـــة واحـ ــ ــد هـ ــعـ وتـ
نــــــوادي الــســفــر الــــرائــــدة «لــلــســيــدات 
فقط». وتتولى سوميترا تنظيم ما 
إلــى ٨٠ جولة للنساء  يزيد على ٧٥ 

حول العالم كل عام. 
وحـــــتـــــى يــــومــــنــــا هــــــــــذا، نــقــلــت 
مــجــمــوعــة «نـــســـاء فـــي حـــب الــســفــر» 
قرابة ١٠ آلاف مسافرة من دول بعيدة 
إلــى مصر. وتتنوع  مثل الأرجنتين 
تــتــولــى المجموعة  الــتــي  الــنــشــاطــات 
ــا بــــين رحــــــلات الــتــنــزه  تــنــظــيــمــهــا مــ
ــــلات الــبــحــريــة  ــرحـ ــ عـــلـــى الأقــــــــدام والـ
الــعــالــم، ســــواء في  بمختلف أرجــــاء 
لاداخ أو كشمير أو وجــهــات دولية 
مثل كورسيكا وأمستردام واليونان. 
بـــين  الاخـــــــــتـــــــــلاف  مــــــــا  والآن، 
ــيـــديـــة  ــلـ ــقـ ــتـ ــر الـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــات الـ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ

ومجموعات السفر النسائية؟ 
ــيــــة  ــبــ ــلــ تـــــــتـــــــولـــــــى الأخــــــــــــيــــــــــــرة تــ
ــنـــســـاء فـــقـــط، وتـــقـــدم  ــيـــاجـــات الـ ــتـ احـ
جولات مخصصة للنساء مع مراعاة 

ــيــــاجــــات المـــخـــتـــلـــفـــة لــلــفــتــيــات  ــتــ الاحــ
اللواتي يسافرن بمفردهن. ويجري 
تــعــديــل مختلف جــوانــب الــســفــر من 
الإقــامــة والنقل والأنــشــطــة ومــوردي 
الطرف الثالث مثل السائقين، وكذلك 
مسار الرحلة بالكامل لضمان عنصر 
السلامة والأمـــان والمــرح من منظور 
نسائي. وبشكل عـــام، لا يــوجــد حد 
عــمــري، لكن يجب أن تكون السيدة 
مهيأة للسفر والمشاركة بنشاط في 
جــمــيــع الأنــشــطــة المــــذكــــورة فـــي خط 

سير الرحلة. 

لماذا مفهوم سفر المرأة؟

لماذا تسافر النساء بمفردهن 
مــن دون عــائــلات؟ تقف خلف ذلك 

مجموعة من الأسباب. 
ربــمــا يــقــف خــلــف ذلـــك مــجــرد 
الدافع للقاء صديقات جدد تتشارك 
معهن أنشطة واهتمامات معينة. 
وربــــمــــا تــشــعــر بـــعـــض المـــســـافـــرات 

بمفردهن بأمان أكبر عند مشاركة 
مـــغـــامـــرات فـــي بـــلـــدان أجــنــبــيــة في 
ــــر ممن  مــجــمــوعــة، والــبــعــض الآخـ
لديهن عائلات قد يرغبن في السفر 
عندما لا يستطيع شركاؤهن ذلك. 
مــن ناحيتها، ذهبت سافيتا 
ــــى أســـتـــرالـــيـــا تـــاركـــة  مـــاهـــاجـــان إلـ
وراءهـــا ابنتها البالغة ٨ سنوات 
ــايــــة زوجــــهــــا وأصـــهـــارهـــا.  فــــي رعــ
وأعربت عن اعتقادها بأنها تغرس 
فــي ابنتها شخصية مستقلة من 
ــالــــت: «يـــجـــب على  خــــلال ذلـــــك. وقــ
النساء السفر بمفردهن، خاصة إذا 
النزل الذي  كان لديهن أطفال. في 
مكثت فيه في سيدني، رأيت الكثير 
من النساء يسافرن بمفردهن. نحن 
بحاجة إلى هذه الاستراحة ـ للنوم، 
والاســتــيــقــاظ مــتــأخــراً، وتــنــاول ما 

يروق لنا ـ دون أي مسؤولية». 
وأعـــربـــت الـــدكـــتـــورة ســوبــريــا 
بي. بهاتيا، طبيبة أسنان مقيمة 
في دلهي، والتي تشارك في رحلات 

نسائية حصراً، عن اعتقادها بأن 
النساء بحاجة بعض الأحيان إلى 
«ترك كل شيء» خلفهن والانطلاق 
فـــي رحـــلـــة، خـــاصـــة وأنـــهـــن غــالــبــاً 
ــل الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة يهملن  فـــي ظـ
احتياجاتهن ولا يعطونها أولوية. 
ــدمـــا كـــنـــت أقــــوم  ــنـ ــالــــت: «عـ وقــ
الـــــزهـــــور (فـــي  فـــــي وادي  بـــرحـــلـــة 
أوتـــــاراخـــــنـــــد)، صــــادفــــت امــــرأتــــين 
تــــــا إلــــــــى هـــنـــاك  ــيــــرتــــين جــــــاء ــغــ صــ
تاركتين زوجيهما... من جانبي، 
أشجع النساء على القيام بذلك». 

وتكشف الإحصاءات الصادرة 
عــــن الـــصـــنـــاعـــة أن المــــزيــــد والمـــزيـــد 
ــنــــســــاء يـــخـــتـــرن الانـــضـــمـــام  ــــن الــ مـ
إلــــى مــجــمــوعــات مــنــتــقــاة. تفضل 
ــرات بــمــفــردهــن الانــضــمــام  ــافـ المـــسـ
إلى جولات موجهة بمعدلات غير 

مسبوقة. 
وعن ذلك، قالت هاري ناير، 
ــيـــداي  ــيـــســـة «هـــولـ مـــؤســـســـة ورئـ
آي كـــيـــو»: «بــــرز الــســفــر الــفــردي 

كواحد من أفضل الخيارات أمام 
ــافــــرات الـــهـــنـــود عـــلـــى مــــدار  المــــســ
الـــعـــامـــين المــــاضــــيــــين، وذلــــــك مــع 
اختيار أكثر عن ٣٥ في المائة من 
الــهــنــديــات الــســفــر بــمــفــردهــن من 

دون أسرهن». 
ويتمثل القطاع الأكبر في هذا 

التوجه بين سن الـ٤٠ والـ٧٠. 
وأضافت ناير كذلك أن هناك 
الكثير من النساء اللواتي يرغبن 
ــفــــر بـــمـــفـــردهـــن،  فـــــي تــــجــــربــــة الــــســ
وقــــد ســـاعـــدت مــجــمــوعــات الــســفــر 
الـــنـــســـائـــيـــة هـــــذه فــــي زيــــــــادة عـــدد 
الــلائــي يقدمن على تلبية  النساء 
رغــبــاتــهــن. والـــيـــوم، نــشــهــد المــزيــد 
مـــن الــنــســاء الـــراغـــبـــات فـــي الــســفــر 
بمفردهن، وتجربة جوهر أماكن 
بـــدلاً عــن الاســتــمــرار في  مختلفة، 
العمل كــأم / أخــت / ابنة / زوجة 
أو صــديــقــة. الآن، لــم تــعــد الــنــســاء 
خائفات من الخروج واستكشاف 

العالم بأنفسهن.

ورغــــــــم المــــخــــاطــــر الــحــقــيــقــيــة 
والمحتملة، أصبح السفر الفردي 
إلــيــه بشكل متزايد  لــلإنــاث يــشــار 

باعتباره «تجربة مثيرة». 

مجموعات السفر الحصرية للنساء 

تـــحـــولـــت مـــجـــمـــوعـــات الــســفــر 
الحصرية للنساء إلى ظاهرة عالمية. 
ويبلغ حجم سوق السفر الحصري 
للسيدات ١٩ تريليون دولار سنوياً! 
وأكدت إحدى الدراسات أن أكثر من 
٦٥ في المائة من النساء إما سافرن 
بمفردهن أو يخططن للقيام برحلة 
فــرديــة قــريــبــاً. والمــؤكــد أن الــولايــات 
ــمــــة، لــكــن  ــائــ ــقــ ــتــــحــــدة تـــتـــصـــدر الــ المــ
الاتـــجـــاه آخـــذ فـــي الازديــــــاد وهــنــاك 
شـــركـــات ســفــر نــســائــيــة تــنــتــشــر في 

الهند. 
في هذا الصدد، شرحت ماليني 
غوريشانكار، مؤسسة شركة «إف ٥ 
إسكيبس»، الحاجة إلى خوض مثل 

هذه المغامرة. 
وقـــــالـــــت: «لــــــم أكــــــن مــحــظــوظــة 
بالقدرة الطبيعية والشجاعة التي 
... إلا  ــفـــردي  ــمـ بـ لــلــســفــر  تــؤهــلــنــي 
أنني اكتسبت القوة ببطء، تجربة 
ــرة، خــاصــة  ــ ــدة فـــي كـــل مـ ــ ســفــر واحــ
ــريـــات  ــاء أخـ ــكـــون مــــع نـــسـ عـــنـــدمـــا تـ
متشابهات في التفكير في الشركة. 
حــتــى الــنــســور بــحــاجــة إلـــى دفــعــة ـ 
وأقصد هنا السيدات اللاتي ولدن 
في محيط من العقليات التقليدية 
بحاجة إلى دعم كي يقبلن على فكرة 

اقتطاع مساحة لأنفسهن». 
إلــى بونديشيري،  مــن كشمير 
تنظم ماليني جولات على الصعيد 
الوطني لمجموعات السفر النسائية 
مــن خــلال مــســارات مــدروســة جيداً، 
وفحوصات السلامة وفريق من فرق 

الإرشاد لديه خبرة.
في سياق متصل، جرى إطلاق 
مجموعة «فلابر لايــف» على أيدي 
ــن الـــســـيـــدات الـــلـــواتـــي  مــجــمــوعــة مــ

ــدم  ــقــ ــر. وتــ ــفــ تـــمـــلـــكـــهـــن شــــغــــف الــــســ
المجموعة رحـــلات للنساء اللواتي 
يرغبن في السفر بمفردهن، أو مع 
رفــيــقــة أنــثــى ـ ســــواء كــانــت والــدتــك 
أو إخـــوتـــك أو صــديــقــتــك. وتــشــمــل 
رحلاتهن إقامات في فنادق معينة 
لتوفير الراحة والأمان، والتي تعتبر 
ذات أهـــمـــيـــة قـــصـــوى لأي شــخــص 
ــن تـــجـــربـــة ســـفـــر كـــهـــذه.  ــ يـــبـــحـــث عـ
وتــتــضــمــن الـــرحـــلات بشكل عـــام ما 
بين واحدة إلى ١٠ سيدات، بما في 

ذلك المرشدة. 
من جانبها، قالت زينال دوشي، 
مؤسسة «فلابر لايف» إنه «في عصر 
وسائل التواصل الاجتماعي، لدينا 
آلاف الــصــديــقــات عــبــر (إنــســتــغــرام) 
و(فــيــســبــوك) و(ســنــاب شـــات)، لكن 
كـــم عــــدد الــصــديــقــات الــحــقــيــقــيــات؟ 
ــيــــات أو  ــتــ ــفــــر مـــــع فــ ــر لـــــك الــــســ ــ ــــوفـ يـ
نــســاء مــتــشــابــهــات فــي التفكير من 
خــــلال مــجــمــوعــات الــســفــر لــلــنــســاء 
هــذه فــرصــة لمقابلة أشــخــاص جدد 
وتكوين صــداقــات ربما تــدوم مدى 
الحياة. دعونا نواجه الأمر، تشعر 
معظم النساء بضغط أقل ومنافسة 
أقل وإلهاء أقل عندما يسافرن دون 
شركاء ذكور، ما يؤدي إلى صراعات 
أقـــل وتــزيــد قــدرتــهــن عــلــى الــتــحــدث 
بــحــريــة دون الــقــلــق بـــشـــأن الــحــكــم 

عليهن».
ــاء تــشــعــر  ــنــــســ الــ ــــح أن  ــــواضــ الــ
بالاستمتاع أكثر عندما لا يصبحن 
بــصــحــبــة الـــــرجـــــال. إضــــافــــة لـــذلـــك، 
يجدن أنه من الرائع عدم الاضطرار 
إلـــى الــتــعــامــل مــع مــواقــف يسودها 
وجـــود أزواج مــن الــذكــور والإنــــاث، 
وبذلك لا يبقى أحــد بمفرده يشعر 

وكأنه غريب.
ــل الــــــعــــــزاب والمـــطـــلـــقـــات  يـــفـــضـ
والأرامـــــــل عــــدم الـــوجـــود فـــي أمــاكــن 
السفر.  عــنــد  الأزواج  يغلب عليها 
المـــنـــفـــردات مقابلة  الــنــســاء  وتــحــب 

نساء أخريات بمفردهن.

لماذا تفضل النساء السفر الفردي؟

فــــــــي هـــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، قــــالــــت 
سوجاتا تشاكرابورتي، ٥٠ عاماً، 
التي اعــتــادت السفر منفردة منذ 
فترة طويلة من دلهي: «ليس من 
السهل على المرأة السفر بمفردها، 
لـــيـــس فـــقـــط فــــي الـــهـــنـــد ولـــكـــن فــي 
جميع أنحاء العالم، بسبب زيادة 
عـــدد حــــالات الــعــنــف والــعــديــد من 
الــــتــــطــــورات غـــيـــر المــــرغــــوب فــيــهــا. 
ــبـــات فــــي كــل  ــقـ تــــواجــــه الــــنــــســــاء عـ
خطوة. ومع ذلك، توفر مجموعات 
ــيــــدات فـــــتـــــرة راحــــــة  ــر لــــلــــســ ــســــفــ الــ
للمسافرات بمفردهن. يمكنك الآن 
التصرف على طبيعتك، وارتـــداء 
المــلابــس بــالــطــريــقــة المــفــضــلــة دون 
الــــخــــوف مــن  الـــحـــكـــم عـــلـــيـــك، دون 
ارتــــداء مــلابــس غــيــر لائــقــة، ودون 
الاضـــــطـــــرار إلـــــى مـــنـــع نــفــســك مــن 

التحدث عما يدور في ذهنك». 
وبالمثل، تسافر نيدهي كورانا، 
الــنــاشــطــة عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي مـــن دلـــهـــي، بــمــفــردهــا 
منذ ثلاث سنوات حتى الآن، لكنها 
الــنــاس.  ليست منعزلة تــمــامــاً عــن 
ــرك مــكــانــي وحـــدي،  وقــالــت: «قـــد أتـ
لكنني أقابل أشخاصاً أثناء التنقل 

وأطوّر روابط لطيفة».

نيودلهي: براكريتي غوبتا

رحلات نسائية مخصصة للمشي في الهند (مجموعات السفر النسائية)

هناك إقبال ملحوظ من النساء في الهند وباقي دول العالم على السفر منفردات

يتيح السفر المنفرد لصاحبة التجربة التعرف على سائحات اخترن نفس الطريقة أثناء الرحلاتالسياحة لا تقتصر على وجهات ورياضات معينة

إقبال غير مسبوق على السياحة النسائية الفردية في الهند

سفر... للنساء فقطسفر... للنساء فقط
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عن معرض 
«الحج... رحلة 

إلى قلب الإسلام» 
تقول فينيشيا 

بورتر: منذ البداية 
كنت أعرف أني 
احتاج لقطعتين 

أساسيتين، الأولى 
كانت (مقامات 
الحريري) من 
المكتبة الوطنية 

الفرنسية 
والأخرى كانت 
(مغناطيسية) 

للفنان السعودي 
أحمد ماطر.

<

كلفنا أحمد 
عنقاوي بعمل 

السواتر الخشبية 
للنوافذ في قاعة 

البخاري بالمتحف 
البريطاني. فهناك 
شيء مميز في 
عمل عنقاوي، 
يستخدم حرفة 
المنجور لتقديم 
أعمال تحمل 

بصمته الخاصة 
التي ظهرت عبر 

تصميمات مختلفة 
ومعاصرة للنوافذ 
حولنا هنا، الأمر 

كله كان متعة 
خالصة.

عمل للفنانة فرح بهبهاني ضمن معرض «حروف وإضاءات» في المدينة المنورة عام ٢٠١٤ (الشرق الأوسط)

٢١
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٠٩ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/١/٥

تتقاعد من المتحف البريطاني... وتتطلع لقراءة أشعار أدونيس ودرويش بالعربية

فينيشيا بورتر و٣٣ عاماً في حضرة الفن العربي والإسلامي

ــة»... تـــبـــدأ  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــادرة صـ ــ ــ ــغـ ــ ــ «المـ
الــــقــــيــــمــــة بــــالمــــتــــحــــف الـــبـــريـــطـــانـــي 
ــر حــديــثــهــا مــعــي  فــيــنــيــشــيــا بــــورتــ
بمناسبة نهاية مرحلة في حياتها 
العملية، حيث تتقاعد من وظيفتها 
في المتحف العريق لتستعد لمرحلة 
جديدة مع الفن العربي المعاصر. 
نــجــلــس فـــي مــكــانــهــا المــفــضــل على 
مــقــعــد خــشــبــي جــمــيــل الــصــنــع في 
ــبـــخـــاري لــلــفــن الإســـلامـــي،  قـــاعـــة الـ
تــحــت ســاتــر خــشــبــي تــفــنــن الــفــنــان 
ــــودي أحــــمــــد عــــنــــقــــاوي فــي  ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــم  ــــود بـــــالـــــذاكـــــرة لأهــ ــعـ ــ ــه. تـ ــعــ ــنــ صــ
المحطات والمعارض والأسماء التي 
مرت عليها في هذا المكان. أسألها: 
بـــمـــاذا تــحــســين فـــي هـــذه الــلــحــظــة؟ 
الــقــاعــة  فــي أرجــــاء  تــــدور بعينيها 
ــر بــســعــادة  ــعــ ــول بـــفـــخـــر: «أشــ ــقــ وتــ
وأنا أرى الزوار يأتون لهذه القاعة 
ويتمهلون أمــام القطع المختلفة»، 
غــيــر أنــهــا أيــضــاً تــشــعــر بــنــوع من 
الحزن «بعد ٣٣ عاماً من العمل هنا، 
مـــن الــصــعــب المــــغــــادرة، هــنــا كــانــت 
ــادر وقــد  ــ حــيــاتــي كــلــهــا، ولــكــنــي أغـ
قدمت معرضاً عن موضوعي الأثير 
ــر الــفــنــانــين) وأشــرفــت  ــاتـ وهــــو (دفـ
ــلـــى عــمــلــيــة ضــــم أعــــمــــال كــثــيــرة  عـ
لمجموعة مقتنيات المتحف، وذلك 
بفضل أشخاص رائــعــين. لا أعرف 
ماذا سيكون شعوري في الأول من 

شهر يناير (كانون الثاني)».
هل تذكرين أول مشروع مهم 
في رحلتك مع المتحف البريطاني؟ 
ــرة  ــيـ ــثـ ــاء كـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاك أشـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــول: «هـ ــ ــ ــقـ ــ ــ تـ
ومختلفة منذ أن التحقت بالعمل 
هنا في ١٩٨٩ كان زملائي يعملون 
على إنشاء قاعات الفن الإسلامي 
القديمة، كان أمراً حماسياً ومثيراً، 
أبــدأ في ذلــك الوقت وأتلمس  كنت 
خــطــواتــي، عملت وقــتــهــا فــي قسم 
العملات النقدية وأيــضــاً فــي قسم 
الفن الشرقي، وكنت أتعلم الكثير 
ــن الــــخــــزف وعـــن  ــــت، عــ ــوقـ ــ طــــــوال الـ

الفخار».
ــر أنـــي قــــرأت لــك مــقــالاً عن  أذكــ
بـــدايـــاتـــك تــحــدثــت فــيــه عـــن عشقك 
لـــقـــطـــع الـــــخـــــزف تـــــــــرد: «بـــالـــفـــعـــل، 
ــنـــون الــــخــــزف الإســـلامـــي  ــــت فـ درســ
في الجامعة، الطريقة التي تعلمت 
بها على يد معلمي ورائدي جيمس 
آلان هي باللمس، يمكنك أن تحسي 
بالقطع عبر لمسها ومنها تعلمت، لا 
يمكن أن تنسي ما تعلمتيه بلمس 
القطع المتكسرة، أرى أن ذلــك مثل 
ركــــوب الـــدراجـــة، لا تــنــســين مــهــارة 
أبــداً. يمكنك دائماً معرفة  قيادتها 

أين صنعت القطع عبر لمسها».
أول محطة هامة فــي حياتها 
مــع المــتــحــف تــرجــعــهــا لــعــام ٢٠٠٦: 
«أعتقد أن أكبر مشروع قمت به كان 
معرض (الكلمة إلى الفن) في ٢٠٠٦. 
جاء المعرض نتيجة لعملية الاقتناء 
التي أطلقها المتحف، لم أدرك مغزى 
وضــع تلك القطع فــي مــعــرض عام 
ــان ذلــك  ــام ٢٠٠٦، كــ مــجــانــي فـــي عــ
ــار) وتــزامــن مع  فــي شهر مــايــو (أيــ
الحرب الأهلية اللبنانية. الكثير من 
الأعمال في العرض كانت سياسية 
الطابع ظهر ذلك في أعمال فنانين 

من لبنان ومن العراق.
المــعــرض استخدمت فكرة  فــي 
الــنــص والــكــلــمــة فــي الــفــن، لــم يكن 
معرضاً تقليدياً عن فنون الخط، بل 
كان عن استخدام الفنانين للنص. 
بــعــض الأعـــمـــال كـــانـــت كــلاســيــكــيــة 
الطابع وتناولت فن الخط العربي، 
أيضاً كانت هناك أعــمــال حروفية 
مثل عمل الفنان نجا المهداوي. لكن 
الــقــســم الأخــيــر مــن المــعــرض كانت 
معظم الأعمال تتناول السياسة مثل 
أعمال لفنانين عراقيين مثل عزاوي 
ومــن لبنان محمد رواس، وكانت 
الــتــي أدركـــت فيها أن  هــي اللحظة 
هذه الأعمال تستطيع الحديث عن 
الأوضــاع المعاصرة. المعرض خلق 
نوعاً من الإدراك في المتحف بأهمية 
هذا النوع من الأعمال، وهو ما أدى 
لتكوين مبادرة اقتناء القطع الفنية 
الــحــديــثــة والمـــعـــاصـــرة مـــن الــشــرق 
ــــط (كـــامـــيـــا) CaMMEA في  الأوســ
٢٠٠٩ وجاء معها أشخاص كرماء 
ــانــــدوا عــمــلــيــة الاقــتــنــاء  لــلــغــايــة ســ
لــتــتــوســع وتـــتـــفـــرع فـــي اتــجــاهــات 
مــخــتــلــفــة، لاقــتــنــاء أعـــمـــال تتحدث 

عن واقعها وزمنها».

معرض «الحج...
 رحلة إلى قلب الإسلام»

تنتقل لمحطة أخــرى هامة في 
حياتها المهنية، ومعرض «الحج... 
رحلة في قلب الإســلام» في ٢٠١٢. 
بــأنــه مــعــرض مفصلي غير  تصفه 
من طريقة إقامة المعارض، وترجع 
ذلك لأكثر من سبب: «بسبب مغزاه 
أنــــه يــرتــبــط  أولاً، وأيـــضـــاً بــســبــب 
بفكرة دين الإسلام وأهمية أن نقدم 
معرضاً يتحدث لكل المسلمين، أن 

ــة عــنــد  ــ ــفــ ــ يـــحـــســـوا بــــالــــراحــــة والألــ
ــاً أن  ــان مــهــمــاً أيـــضـ ــ حـــضـــورهـــم، كـ
يتواصل العرض مع غير المسلمين. 
ــــت أهمية  مـــن خـــلال المـــعـــرض أدركـ
مزج الأعمال الكلاسيكية بالأعمال 

المعاصرة».
ــــج... رحــلــة  ــــحـ فـــي مـــعـــرض «الـ
إلــى قلب الإســـلام» كــان هناك عمل 
أســاســي جسد المــضــمــون فــي عمل 
عــابــر لــلأزمــنــة ويــمــس قلب المعنى 
تـــمـــثـــل فــــي عـــمـــل «مــغــنــاطــيــســيــة» 
ــعـــودي أحـــمـــد مـــاطـــر.  ــسـ لــلــفــنــان الـ
أتــــركــــهــــا لـــتـــتـــحـــدث عـــــن المــــعــــرض 
الشهير: «منذ البداية كنت أعرف 
أنــي احــتــاج لقطعتين أساسيتين، 
الأولى كانت (مقامات الحريري) من 
المكتبة الوطنية الفرنسية والآخر 
كــان (مغناطيسية) لأحــمــد ماطر، 
كــنــت عــلــى يــقــين أنــنــي إذا ضمنت 
وجود القطعتين فكل شيء سيكون 
يسيراً بعد ذلك، كنت محظوظة أن 
المكتبة الفرنسية كانت سخية جداً 

وسمحت باستعارة المخطوطة».
لمـــن حــضــر مــعــرض الــحــج في 

لندن، كان أمراً مدهشاً وجود عدد 
مــن الــقــطــع الــفــنــيــة المــعــاصــرة التي 
تناثرت ما بين أرجاء قاعات العرض 
وبين الصالة الكبرى «غريت كورت» 
في المتحف، هناك اخــتــارت بورتر 
وضــــــع عـــمـــل اســـتـــثـــنـــائـــي لــلــفــنــان 
البريطاني إدريس خان. المزج بين 
الــفــن الــكــلاســيــكــي والــقــطــع الأثــريــة 
مع الفن المعاصر كان تجربة مهمة 
لــهــا: «كــنــت فــخــورة جــداً  بالنسبة 
المــعــاصــر، أردت أن  الــفــن  بتضمين 
أقول للجمهور إن العرض لا يقدم 
نـــظـــرة (مــــن زمــــــان) عــلــى الـــعـــرض، 
بـــل أردتــــــه أن يـــكـــون وقــتــيــاً أيــضــاً 
ضــمــن ســيــاق تــاريــخ طــويــل. أردت 
أيــــضــــاً أن أخــــلــــق حــــالــــة شـــعـــوريـــة 
ــوداً) بــالــحــج، وهــنــا استعنت  ــ و(مــ
بــــإحــــدى الـــخـــبـــيـــرات فــــي المــتــحــف 
وكــانــت قــامــت بـــأداء الــحــج، عملنا 
ســويــاً، وكــنــا محظوظين أن أقمنا 
الــعــرض فــي قــاعــة الــقــراءة الملحقة 
بــالمــكــتــبــة، واســتــطــعــنــا خــلــق حالة 
خــاصــة بـــإذاعـــة (تــلــبــيــة الــحــج) في 
الزائر  بداية العرض قبل أن يصل 

للمعروضات، كان هناك ممر خافت 
الإضــــــــــاءة صــــدحــــت فـــيـــه أصــــــوات 
الحجاج وهم يرددون التلبية، كان 
ممتعاً سماع تعليقات الزوار وهم 
يــصــفــون كــيــف اقــشــعــرت جــلــودهــم 
ــاع الـــتـــلـــبـــيـــة لـــيـــخـــرجـــوا  ــمــ عـــنـــد ســ
بــعــدهــا عــلــى رؤيــــة ســتــارة الكعبة 
وبــعــدهــا أول نسخة مــن مصحف 

نادر من مجموعة المتحف».
مـــــــن أهــــــــــــــداف الـــــــعـــــــرض كـــــان 
التواصل مع الجاليات الإسلامية 
المختلفة في بريطانيا، «لم نعرف 
كيف سيتفاعل الزوار من الجاليات 
الإســـلامـــيـــة مـــع الـــعـــرض، زمــيــلــتــي 
كانت على تواصل مع كثير منهم. 
استطعنا إضــافــة جــانــب معاصر 
ومــرتــبــط بــالــجــالــيــات المــســلــمــة في 
الـــعـــرض عــبــر تــســجــيــلات صــوتــيــة 
لمسلمين من بريطانيا قاموا بأداء 
الــــحــــج وتــــحــــدثــــوا عــــن تــجــربــتــهــم 
ــك الــتــســجــيــلات  ــلـ ــم. تـ ــرهــ ــاعــ ــشــ ومــ
الــصــوتــيــة كــانــت أكــثــر مـــن رائــعــة، 
إضافة لذلك حرصت على أن نضع 
كتباً للزوار لتسجيل ملاحظاتهم، 

وكنا نستبدلها كلما امتلأت، وهو 
أمر لم نفعله من قبل».

رغم اختلافه عن المعتاد تفاعل 
الجمهور مع العرض ليصبح من 
ــعــــارض المـــتـــحـــف شــعــبــيــة:  أكـــثـــر مــ
ــراً،  ــيـ ــثـ «أحــــــــب الـــــنـــــاس الـــــعـــــرض كـ
وأعتقد أنه جذب جمهوراً مختلفاً، 
لأننا عرضنا قطعاً تلمس الحياة 
الــيــومــيــة لــهــم مــثــل دفــتــر مــذكــرات 
لـــفـــتـــاة صـــغـــيـــرة اســـمـــهـــا ســالــيــتــا، 
تــواصــلــت مــعــي والــدتــهــا قــائــلــة إن 
ابنتها كتبت يومياتها خلال أدائها 
للحج مــع والــدتــهــا، وســألــتــنــي إن 
كنت أرغــب في إضافتها للعرض، 
ووافقت على الفور. وما تجديه في 
المعرض كان كالتالي، كنوز عتيقة 
مثل مخطوطة مــقــامــات الحريري 
وأقدم نسخة مكتوبة للقرآن الكريم 
الــثــامــن) بالخط الحجازي  (الــقــرن 
ــة لــلــكــعــبــة والمــحــمــل  ــريـ وســــتــــارة أثـ
المـــصـــري وغــيــرهــا، ثـــم هــنــاك عمل 
(مــغــنــاطــيــســيــة لأحــمــد مــاطــر) إلــى 
ــانـــب قـــطـــع مــتــفــرقــة تـــتـــكـــون مــن  جـ
بعض القطع التي ابتاعها الحجاج 
في الأماكن المقدسة مثل سجاجيد 
الصلاة وقوارير ماء زمزم والسبح. 
أعتقد أن الناس أعجبتهم الخلطة».

أعمال معاصرة في مجموعة 
المتحف العريق

لــهــا: أرى فــيــك شخصاً  ــول  أقــ
قـــدم الأعــمــال المــعــاصــرة فــي صــرح 
ثــقــافــي كـــهـــذا، هـــل كــــان ذلــــك أمـــراً 
مــثــيــراً لــلــنــقــاش فـــي المـــتـــحـــف، هل 
ــعـــوبـــات؟، تجيب  كـــانـــت هـــنـــاك صـ
قــائــلــة: «كــــان أمــــراً مــثــيــراً، خــاصــة 
بعد أن قدمنا معرض (الكلمة في 
الــفــن) بـــدا أن هــنــاك تــقــبــلاً واســعــاً 
لهذا المزيج، وفعلنا ذلك أيضاً في 
مــعــرض (الـــحـــج... رحــلــة إلـــى قلب 
الإســلام)، وبشكل قوي عند إقامة 
قـــاعـــة الـــبـــخـــاري لــلــفــن الإســـلامـــي، 
حــيــث حــرصــنــا عــلــى تـــرك مساحة 
فــي نــهــايــة قــاعــة الــعــرض لإضــافــة 
المــعــاصــرة، كــمــا استطعنا  الــقــطــع 
المــزج بــين المعاصر والأثـــري داخــل 
خزانات العرض الأساسية. أيضاً 
حرصنا على أن يــكــون التصميم 
الأســــــاســــــي لـــلـــقـــاعـــة مـــــازجـــــاً بــين 
المعاصر والعتيق، الغريب في الأمر 
هو أننا لم نحتَج لإقناع المسؤولين 

بتلك النقلة».
هــــل كـــنـــتـــم بـــحـــاجـــة لــشــخــص 
يــأخــذ الــفــكــرة ويــنــفــذهــا؟ تــجــيــب: 
«نــعــم، وأن يتأكد أن هــنــاك مكاناً 
ــة ولـــديـــنـــا  ــيــ ــانــ ــكــ ــا. لـــديـــنـــا الإمــ ــهــ لــ
ــــن الـــقـــطـــع.  ــيـــزة مـ ــتـــمـ مـــجـــمـــوعـــة مـ
المهم أيضاً، هو أن المساحة مبنية 
بشكل يتضمن اللمسة المعاصرة، 
لا يمكنك فــعــل ذلـــك فــي مساحات 
ــر، عــلــى سبيل  ــ مــبــنــيــة لـــغـــرض آخـ
المــــثــــال لــــم يــمــكــنــنــا فـــعـــل ذلـــــك فــي 
قاعات الفن الإسلامي القديمة، أما 
هــنــا فــعــرض الــفــن المــعــاصــر يبدو 
طبيعياً. الأمــر الأســاســي هنا هو 
أننا يمكن استخدام هــذه الأعمال 
لمناقشة قضية مـــا... يمكنك فعل 
ذلـــــك عـــبـــر الـــقـــطـــع فــــي حــــد ذاتـــهـــا، 
هذا ما نفعله في أي متحف، لديك 
الــتــي تعرضها للجمهور،  الــقــطــع 
الــتــي ننظمها  ولــكــن هــي الطريقة 
ــقـــصـــص الــتــي  ــاً ومــــــا هــــي الـ ســــويــ

تحكيها عبر ذلك».
أعلق قائلة: تتحدثين عن بناء 
الــقــاعــة والإحـــســـاس بالعالم  هـــذه 
التاريخ فيها، نحس  المعاصر مع 
بــالمــكــان، قــريــب مــنــا، الــنــوافــذ التي 
ــعـــودي أحــمــد  نــفــذهــا الـــفـــنـــان الـــسـ
ــلــــك الـــعـــنـــاصـــر،  عــــنــــقــــاوي أحـــــــد تــ
الطريقة التي أدخلت بها لصميم 

ــاعـــــة، هـــــي الـــلـــمـــســـة  ــ ــقـ ــ تـــصـــمـــيـــم الـ
المعاصرة التي تطل على قرون من 
الــتــاريــخ متمثلة فــي المــعــروضــات. 
ترد قائلة: «تماماً، هذا هو المراد، 
بــيــنــنــا  تـــعـــاونـــاً جــــيــــداً، أولاً  كـــــان 
كــأفــراد فــريــق المتحف وأيــضــاً بين 
المــــصــــمــــمــــين، فـــــي الأســــــــــاس نــحــن 
أربعة من القيمين نعرض الأفكار 
والقصص والقطع على المصممين 
الذين كان على عاتقهم إبراز القطع 
بشكل مبدع، غير أن الأمر لم يكن 
سهلاً، فعلى سبيل المثال قد أقترح 
٥٠ قطعة لإحدى الخزانات سرعان 
مـــا يــرفــض المــصــمــم ذلــــك، ويطلب 
إنـــــقـــــاص الـــــعـــــدد لـــــــــ٣٠ (تـــضـــحـــك) 
وهـــذا الــســبــب فــي نــجــاح الــعــرض، 
التصميم جميل وكــذلــك خــزانــات 
الـــــعـــــرض، فـــفـــي نـــهـــايـــة الأمـــــــر لــن 
يــســتــطــيــع مــنــســق الـــعـــرض الــعــمــل 
بـــمـــفـــرده، يــمــكــنــنــا عـــــرض الــقــطــع 
ولــكــن لــن نــعــرف بــالــضــرورة مــدى 
ملائمة القطع للمساحة وللقطع 
الأخـــــرى، يــمــكــنــك الـــوصـــول لفكرة 
ولكن ستحتاج إلى مصمم وأيضاً 
جهة داعمة وهو أمر أساسي، نحن 
مــحــظــوظــون بــمــؤســســة الــبــخــاري 
الــجــنــاح. وأشعر  التي دعمت هــذا 
بسعادة خاصة أن قاعات البخاري 
مختلفة عن بقية قاعات المتحف، 
الــزوار يتدفقون عليها،  أيضاً لأن 
ربما لأننا جمعنا قطعاً مختلفة 
ــا نـــــــــزور مـــتـــاحـــف  ــدمــ ــنــ ــاً، عــ ــ ــويــ ــ ســ
أخرى نجد قسماً يحمل اسم الفن 
الإســـلامـــي يــتــوقــف فـــي ســــرده في 
الـــعـــادة عــنــد عـــام ١٨٥٠ وبــهــذا لن 
يحصل الزائر على بقية الصورة، 

الاستمرارية».
يــــطــــرح حـــديـــثـــهـــا عــــن الـــســـرد 
المتواصل في فنون العالم الإسلامي 
نقطة هامة تدفعني للتساؤل: هل 
الــقــول إن مصطلح (الــفــن  يمكننا 
ــادة  ــ ــي) يـــمـــر بــتــغــيــر وإعــ ــ ــلامـ ــ الإسـ
تعريف؟. تجيب قائلة: «أمر صعب 
جــداً، أتمنى لو لم يكن لدينا هذا 
الاســم، لأننا نعيش مع هــذا الفن، 
ــاً ألا أســـتـــخـــدم هـــذه  ــمــ أحـــــــاول دائــ
المصطلحات، ما أعنيه هو أننا هنا 
في هذه القاعة نتحدث عن العالم 
الإســلامــي، وفــي داخــل هــذا الإطــار 
لــديــنــا مــراحــل وحــركــات مختلفة. 
أنــه أمــر مربك عندما نصل  أعتقد 
لـــلـــفـــتـــرة المــــعــــاصــــرة، لا أســـتـــخـــدم 
مصطلح الفن الإسلامي المعاصر، 
أفضل أن نتحدث عن موطن الفنان 
ســواء كان سودانياً أو فلسطينياً 
أيــــضــــاً لا  أو مـــصـــريـــاً وهـــــــكـــــــذا... 
أحــبــذ مصطلح (الــشــرق الأوســـط) 
فهو برأيي مصطلح يعود لموجة 

الاستشراق».

 بيروت مدينة المولد
 وعشق للغة العربية

ــع  ــ تــــــــتــــــــعــــــــامــــــــل بـــــــــــــورتـــــــــــــر مـ
ــح،  ــ ــا بـــعـــشـــق واضــ ــهـ ــاتـ ــوعـ مـــوضـ
تــــــقــــــول إنــــــهــــــا تــــحــــضــــر لــــكــــتــــاب 
ــيـــر «دفـــاتـــر  حــــول مــعــرضــهــا الأخـ
الـــرســـامـــين»، تــســتــطــرد ضــاحــكــة: 
«أعتقد أنه واجب علي، أصبحت 
مــهــووســة بــهــذه الأعــــمــــال، أحــس 
أن هـــنـــاك الــكــثــيــر لــيــكــتــب عــنــهــا، 
الأشـــعـــار مــبــدعــة جـــــدا!» تلفتني 
إشارتها للأشعار فأسألها: هل 
الـــعـــربـــيـــة إذن؟. تــجــيــب  ــقـــرأيـــن  تـ
ــفـــة: «نـــعـــم  ــيـ ــلـــطـ بـــابـــتـــســـامـــتـــهـــا الـ
ولــكــن بــبــطء الآن، اعـــتـــدت قـــراءة 
العربية، فقد درستها في بيروت 
وكنت أتحدثها في صغري، فأنا 
ولــــدت بــبــيــروت وكــانــت مربيتي 
من سوريا، وكانت تتحدث معي 
دائــمــاً بالعربية، كنت محظوظة 
جــداً، نشأت على الحديث بثلاث 
ــغـــات، الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة  لـ
والعربية حتى أبعدت عن مربيتي 
وأنـــا فــي الــعــاشــرة، حيث أرسلت 
ــة داخـــلـــيـــة  ــ ــــدرسـ ــــي مـ ــة فـ ــدراســ ـــلــ لـ
بإنجلترا. تحدثت الفرنسية مع 
والــدتــي والإنــجــلــيــزيــة مــع والـــدي 
والـــعـــربـــيـــة مــــع مـــربـــيـــتـــي، وكــنــت 
ــتـــى أنـــي  ــيـــد حـ ــتـــوى جـ ــلـــى مـــسـ عـ
درســتــهــا فـــي الــجــامــعــة، لــلأســف 
الآن لست بنفس الطلاقة. زياراتي 
للسعودية أعادتني لها، أتحدث 
بــشــكــل مــتــزايــد بــالــعــربــيــة هــنــاك، 
مــن المــشــاريــع الــتــي أعـــد لــهــا بعد 
أقــرأ أكثر باللغة  تقاعدي هي أن 
العربية، قــرأت الكثير من الشعر 
العربي بترجمة إنجليزية، ولكني 
أريد أن أقرأ باللغة العربية، أريد 
أن أقرأ أدونيس ومحمود درويش 

باللغة الأصلية».
هل نبع حبك للفن العربي من 
تــقــول: «بالتأكيد، لأني  نــشــأتــك؟ 
قضيت أول ١٠ أعــوام من حياتي 
في المنطقة، وأيضاً بسبب إقامة 
جدي وجدتي هناك، كنت أحرص 
على الزيارة. وجاء موضوع الفن 
المعاصر ليعيدني لهناك، أشعر 
وكـــأنـــي أكــمــلــت الــــدائــــرة، والــدتــي 
الــتــي كــانــت مصممة أزيـــاء كانت 

أيــضــاً رســامــة فــي لــبــنــان وكــانــت 
ــــؤلاء الــفــنــانــين مثل  تـــعـــرف كـــل هـ
عارف الريس وعبود وغيرغسيان 
وفاتح مدرس وغيرهم، استغرق 
الأمر وقتاً طويلاً لإكمال الدائرة. 
أحــب اللغة وأحـــب السفر للعالم 
الـــعـــربـــي، أحــــب الـــنـــاس والــطــعــام 
وســـمـــاع الـــنـــاس وهـــم يــتــحــدثــون 

العربية».

معارض في السعودية
الــحــديــث عـــن الــلــغــة الــعــربــيــة 
والسفر يأخذنا تلقائياً لمعارض 
أشرفت عليها في السعودية مثل 
«حــــروف وإضــــــاءات» فــي المدينة 
المنورة عام ٢٠١٤ والمعرض الذي 
قدمته في جــدة بداية هــذا العام. 
تــتــحــدث عـــن مـــعـــرض «إضــــــاءات 
ــــروف» بــوصــفــه حــدثــاً فــريــداً،  وحـ
تــــعــــود بــــالــــذاكــــرة لــــوقــــت تــنــظــيــم 
المــــعــــرض ومــــكــــان إقـــامـــتـــه بــمــقــر 
النادي الرياضي بفندق مريديان 
ــان مــعــرضــاً  ــ ــــورة: «كــ ــنـ ــ المـــديـــنـــة المـ
اســتــثــنــائــيــاً، مــجــرد تــحــويــل تلك 
القاعة بفندق المدينة لمعرض كان 

أمراً مدهشاً».
معرض أماكن ضمن فعالية 
٢١٫٣٩ بــجــدة أيــضــاً كــان متميزاً، 
خــاصــة أنــه أقــيــم أثــنــاء الجائحة: 
«(أماكن)، أمر فائق بالنسبة لي، 
خاصة أثناء كوفيد، كما أنها المرة 
أقـــوم فيها بتكليف  الــتــي  الأولـــى 
فنانين مباشرة والحديث معهم 
ـــراء المــنــاقــشــات، فــي المتحف  وإجــ
البريطاني كان الأمر مختلفاً، في 
العادة يكون العمل من المقتنيات 
أو مــســتــعــاراً ونــقــوم بالتخطيط 
ــلـــى هــــــذا الأســـــــاس.  لـــلـــمـــعـــرض عـ
المــعــرض انتقل  الجميل أيضاً أن 
بعد ذلك للعرض في مركز «إثراء» 
بالظهران، قدمنا العرض بطريقة 
مختلفة وأيضاً لجمهور مختلف، 
ــداً، فــي (إثــــراء)  وهـــو أمـــر مثير جـ
أيــــضــــاً اســتــعــنــنــا بـــالـــفـــنـــان عــبــد 
الــرحــمــن الــســلــيــمــان مـــن المــنــطــقــة 
الشرقية لإضفاء لمسة قوية على 
ــاً قـــمـــنـــا بــتــغــيــيــر  ــــرض، أيــــضــ ـــعـ الــ
لــيــواكــب الموقع  المــعــرض  تصميم 
الــضــوء على  الجديد مــع تسليط 
فن المنطقة الشرقية. كأننا قمنا 

بتقديم أكثر من معرض».

الفن السعودي تحت الأضواء
ســأعــود بــك للفن السعودي، 
لــك دور فــي تسليط الــضــوء على 
بــعــض الــفــنــانــين فـــي الــســعــوديــة 
مثل أحمد ماطر وأحمد عنقاوي، 
ــقــــول: «كــــان  ــــك. تــ حــدثــيــنــا عــــن ذلــ
أمـــراً مــثــيــراً بــالــفــعــل، رأيـــت لوحة 
(الأشـــــعـــــة) لأحـــمـــد مـــاطـــر لــلــمــرة 
الأولى عبر الخبير الفني ستيفن 
ستابلتون أحد مؤسسي مبادرة 
أنــي  ــا)، أعــتــقــد  ــ ــيـ ــ آرابـ (إدج أوف 
كنت محظوظة برؤية هذا العمل 
وقمنا على الفور بشرائه وضمه 
لمجموعة المتحف البريطاني، لم 
يــحــتَــج رئــيــســي المــبــاشــر لإقــنــاع، 
أحببت العمل كثيراً، كــان رائعاً. 
ــي ســلــســلــة  ــ فــ بــــاعــــتــــبــــاره الأول 
(الأشــــــعــــــة) لـــلـــفـــنـــان، يـــحـــمـــل كــل 
الدلالات الطبية وفي قلب اللوحة 
كــانــت الــكــعــبــة، عــمــل رائـــع سيطر 
على حواسي ليس فقط بجماله، 
بــل أيــضــاً بــالأفــكــار خلفه، وكيف 
مـــــزج مــــاطــــر بــــين عـــمـــلـــه كــطــبــيــب 
فــنــه. عبر مــاطــر وستابلتون  مــع 
تعرفت أكثر على فناني (إدج أوف 
آرابــيــا) الرائعين مثل مها الملوح 
ومـــنـــال الــضــويــان وأيـــمـــن يــســري 

وغيرهم».
حماس بورتر لأعمال الفنان 
ــقـــاوي حــمــلــت أعــمــالــه  ــنـ أحـــمـــد عـ
لـــلـــمـــتـــحـــف الــــبــــريــــطــــانــــي، حــيــث 
الــبــخــاري للفن  تقيم ضمن قــاعــة 
الإســـــــلامـــــــي. تــــتــــحــــدث عـــــن ذلـــــك: 
«عندما كنا نعمل على إنشاء قاعة 
البخاري في المتحف البريطاني 
فكرنا بتصميم مختلف للنوافذ، 
ذلك الوقت كنت في جدة لحضور 
معرض ٢١٫٣٩ وقتها كــان أحمد 
عنقاوي يقيم معرضاً منفرداً في 
منطقة البلد بجدة، وكانت هناك 
أعــمــال تستكشف حــرفــة المنجور 
(فن الرواشين الخشبية في جدة 
القديمة) التي انشغل بها الفنان. 
وقـــتـــهـــا هـــتـــفـــت لـــنـــفـــســـي قـــائـــلـــة: 
(وجـــدتـــهـــا!) وهــكــذا كلفنا أحمد 
عنقاوي بعمل السواتر الخشبية 
ــاري  ــخــ ــبــ ــة الــ ــ ــاعـ ــ ــي قـ ــ ــذ فــ ــوافــ ــنــ ــلــ ــ ل
بالمتحف البريطاني وأذكر عندما 
أحضر أحمد الرسومات بالحجم 
الأصلي لاجتماعنا، وقام بفردها 
ــاع، انــبــهــر  ــمــ ــتــ ــة الاجــ ــاولــ عـــلـــى طــ
الجميع بعمله. هناك شيء مميز 
في عمل عنقاوي، يستخدم حرفة 
المـــنـــجـــور لــتــقــديــم أعــــمــــال تــحــمــل 
بــصــمــتــه الـــخـــاصـــة قـــدمـــهـــا عــبــر 
تــصــمــيــمــات مختلفة ومــعــاصــرة 
للنوافذ حولنا هنا، الأمر كله كان 

متعة خالصة».

لندن: عبير مشخص

عمل «مغناطيسية» للفنان أحمد ماطر في معرض «الحج... رحلة إلى قلب الإسلام» بالمتحف البريطاني (الشرق الأوسط)

تصميمات أحمد عنقاوي احتلت مكاناً أساسياً في قاعات الفن الإسلامي بالمتحف البريطاني (الشرق الأوسط)

فينيشيا بورتر أثناء الإعداد لمعرض «الحج... رحلة إلى قلب الإسلام» 
بالمتحف البريطاني (الشرق الأوسط)

عمل للفنان ناصر السالم في معرض «حروف وإضاءات»
بالمدينة المنورة عام ٢٠١٤ (الشرق الأوسط)
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أحدث حفلاته «رحبانيات» في موسم الرياض

غسان الرحباني لـ                             : لم أستطع حتى اليوم تجاوز رحيل والدي
بيروت: فيفيان حداد

«لم أستطع حتى اليوم تجاوز 
رحــيــل والـــــــدي»... بــهــذه الكلمات 
القليلة يعبّر غسان الرحباني عن 
مدى تأثره بغياب والده الموسيقي 
إلياس الرحباني. فكل ما تلاحظه 
على غسان من تغييرات وتبدلات 
طالت شخصيته وملامح وجهه، 

هي نتيجة هذا الحدث الحزين.
لا عزاء لغسان الذي فقد والده 
منذ نحو سنتين، سيما أن إلياس 
رحل عن هذه الدنيا في عز انتشار 
الـــجـــائـــحـــة. فــلــم تــســتــطــع عــائــلــتــه 
تــكــريــمــه ولا حــتــى إقـــامـــة جــنــازة 
تليق بمشواره الموسيقي الطويل. 
والـــيـــوم مـــن خــــلال إقـــامـــة حــفــلات 
فنية تــحــت عــنــوان «رحــبــانــيــات» 
يجول بها غسان بين دول عربية 
وغـــربـــيـــة يــــجــــري تـــكـــريـــم إلـــيـــاس 

الرحباني.
عدها بمثابة مجالس عزاء 

ُ
«أ

وحـــفـــلات تــكــريــم فـــي الآن نــفــســه. 
عــنــد رحــيــلــه لـــم يــســتــطــع مــحــبــوه 
وداعـــــــه، ولا حــتــى إلـــقـــاء الــنــظــرة 
الأخـــيـــرة عليه حــتــى مــن المقربين 
مــنــه. الــجــائــحــة كــانــت أقــــوى منا 
واضطررنا إلى اختصار كل هذه 
الواجبات المفروضة علينا. ومع 
(رحبانيات) التي تعيد لموسيقى 
الــحــيــاة، أعتبر أن الناس  إلــيــاس 
ــفـــرح. فـــوالـــدي  تـــأتـــي لــتــعــزيــتــنــا بـ
رغــم شهرته الــواســعــة فــي تأليف 
ــإنــــي اكـــتـــشـــفـــت أن  ــقــــى، فــ ــيــ المــــوســ
شخصيته الجميلة وروح الفكاهة 
التي يملكها هي أكثر ما رسخت 

في أذهان الناس».
يــحــمــل غـــســـان رســـالـــتـــه هــذه 
على كتفيه وتــلاحــظ ثقلها على 
مـــحـــيـــاه. يــتــنــقــل بــــين بـــلـــد وآخــــر 
ينثر عطر موسيقى إلياس، ولو 
كلّفه الأمر اجتياز الكرة الأرضية 
فــــي دار الأوبــــــرا  بـــرمـــتـــهـــا. فــكــمــا 
الــســوريــة، كــذلــك وقـــف غــســان مع 
أوركـــســـتـــرا فــيــلــهــارمــونــيــة يــعــزف 
مقطوعات وأغــانــي والــده الراحل 
عـــلـــى «مـــــســـــرح الــــفــــن الــــــــــــ١٣» فــي 
بــــاريــــس. ومــــن هـــنـــاك تـــوجـــه إلــى 
السعودية حيث شارك في إحياء 

«حفلات موسم الرياض».
«سبق وأقمت حفلة هناك على 
مسرح مدينة الملك عبد الله في عام 
٢٠١٨. وتـــفـــاجـــأت يــومــهــا بــمــدى 
تفاعل الحضور بموسيقى والدي 
حتى أني لم أستطع التفريق بين 
اللبنانيين والسعوديين المنتشين 
ــيــــاس. وهـــــذه المـــرة  بــمــوســيــقــى إلــ
أيــضــاً فــي حــفــلات الــريــاض لمست 
الأمر نفسه ومدى حب الناس لهذه 

الموسيقى».
لن تتوقف جولات غسان عند 
هــــذا الـــحـــد، هـــنـــاك أخـــــرى يــعــتــزم 
إقامتها في بلدان مختلفة قريباً. 
ــاذا عــن لــبــنــان؟ يـــرد: «مــع  ولــكــن مـ
الأسف لم يطلبني أحد لإقامة هذا 

الحفل في لبنان. ونحن الرحابنة 
لم نعتد مد يدنا لأحد كي نحصل 
على مبتغانا. ولذلك قررت إقامة 
هــــذه الــحــفــلــة مـــن بــــاب حــفــظ مــاء 
الوجه في كازينو لبنان في شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل بــمــبــادرة 
شــخــصــيــة مـــنـــي. قــطــعــت شــوطــاً 
كــبــيــراً مـــن تــمــويــلــهــا، وأصــبــحــت 

جاهزاً لها».
يستغرق حفل «رحبانيات» 
ــــين مــــــــن الـــــــوقـــــــت،  ــتــ ــ ــاعــ ــ نــــــحــــــو ســ
الــحــضــور بموسيقى  ويــســتــمــتــع 
وأغـــــنـــــيـــــات مــــــن تــــألــــيــــف إلــــيــــاس 
الــرحــبــانــي حــفــرت فـــي ذاكــرتــهــم. 
ــرددون كــلــمــات «كــان  ــ فــيــغــنــون ويــ
ــدار»،  ــ الـــزمـــان وكـــــان»، و«جــيــنــا الـ
و«يــا سنين اللي رح ترجعيلي»، 
الــســود»، و«عم  و«قتلوني عيونا 
احــلــمــك يــا حــلــم يــا لــبــنــان»، و«يــا 
مـــــــارق عــــالــــطــــواحــــين» وغـــيـــرهـــا. 
ويــــســــتــــعــــيــــدون خــــلالــــهــــا أيـــضـــاً 
مــحــطــات مـــن ذكــريــاتــهــم الــحــلــوة 
مـــع مـــعـــزوفـــات أفـــــلام ســيــنــمــائــيــة 
«حــبــيــبــتــي»، و«دمــعــي  مــصــريــة كـــ
ودمــوعــي وابتسامتي» وغيرها. 
ويشاركه فيها إنشاداً رانيا الحاج 
وجيلبير جلخ. وعما إذا أصبح 
الـــيـــوم مــايــســتــرو بــكــل مـــا للكلمة 

مــــن مـــعـــنـــى بـــعـــد أن وقــــــف يــقــود 
الأوركسترا التي ترافقه؟ يوضح: 
ــــوب لـــتـــصـــبـــح مـــايـــســـتـــرو  ــلـ ــ ــــطـ «المـ
التخصص فــي الموسيقى كقائد 
أوركــــســــتــــرا، مــصــحــوبــة بــعــامــين 
آخرين. وهو الأمــر الــذي أنجزته، 
ولكن بعد رحيل والــدي لم أرغب 
(مايسترو)،  في الوقوف مكانه كـ
لأن أحداً لن يملأ الفراغ الذي تركه 
عــلــى المـــســـرح. فــاخــتــرت لــحــظــات 
معينة لذلك، وبالتالي عرفت متى 
يجب أن أعزف على البيانو. كنت 
أشعر بتوقيت هذه اللحظات التي 
الــعــزف وموقعي  أتنقل فيها بــين 
(مايسترو)، وهو أمر لا يمكن أن  كـ

نتعلمه بل يولد معنا بالفطرة».
لأول مرة يُستعان بأوركسترا 
ــيـــة بـــحـــفـــلـــة خـــاصـــة  ــلـــهـــارمـــونـ ــيـ فـ
لمـــوســـيـــقـــى إلـــــيـــــاس الــــرحــــبــــانــــي، 
ــن الــدبــكــة  ــات مــ وتــتــخــلــلــهــا لــــوحــ
اللبنانية صممها سامي خوري 
للمناسبة. «حــكــت قصة تتجمع 
(بـــازل). وعلى  الــــ خيوطها كقطع 
شاشة كبيرة كتبنا فحوى القصة 
وترجمناها بأغاني إلياس ضمن 
خط درامي جديد. فيتابع الناس 
الحفلة وكأنها مسرحية ولكن من 

نوع آخر».
ــة فـــــــي كـــــلام  ــ ــــصـ ــغـ ــ ــمــــس الـ ــلــ تــ
غــســان وهـــو يــتــحــدث عـــن والــــده، 
ــه كــبــر  ــأنـ ــعـــور بـ ــذا الـــشـ ــ ــك هـ ــذلــ وكــ
عشرات السنوات إثر غياب والده. 
«صــحــيــح مـــا تــقــولــيــنــه لأنـــنـــي لم 
أستطع بعد تجاوز غيابه. أعرف 
أن هذه هي سنة الحياة، ولكن في 
تفكيري وعقلي الباطني أرفــض 
هــــذا الـــغـــيـــاب. وعـــنـــدي تـــســـاؤلات 
روحــانــيــة كثيرة فــي هــذا الاتجاه 
وأطــــــرح عـــلامـــة اســتــفــهــام كــبــيــرة 
حــولــهــا. أعــيــش كــآبــة عميقة منذ 
غـــيـــاب والـــــــدي ولــــــولا أن أولادي 
والمقربين مني يحفزونني دائماً 
عــلــى ضــــــرورة الــــخــــروج مـــن هــذه 
الـــحـــالـــة، لــكــنــت غـــرقـــت فــــي حـــزن 

أعمق».
كتب غسان في أحد منشوراته 
ــرة  ــا المــ ــهــ ــرام»: «إنــ ــغــ ــتــ ــســ عـــبـــر «إنــ

الأولى التي أقوم فيها بالتمرينات 
ــيــــة مــــــن دونـــــــــــــك». فــهــل  ــقــ ــيــ المــــوســ
يشعر بــأن والـــده يــرافــقــه رغــم كل 
شيء؟ «أحب هذا الشعور، وبأنه 
يحيطني دائماً ويعطيني إشارات 
عــلــى طــريــقــتــه فـــأدركـــهـــا بــســرعــة. 
وأشكره على هذا الإرث الموسيقي 
الذي تركه لنا. وكل هذه العطاءات 
التي نقوم بها نخن أفراد عائلته 
ومن دون حدود تنبع منه، فتسهم 

في مساعدتنا بتخطي غيابه».
يقول غسان إنه تعلم الكثير 
من والده كالمسامحة وحب الآخر 
والتصالح معه. «لا يزال يلزمني 
الكثير كــي أصــبــح مــثــلــه. وبقيت 
ــلــــى مـــــــدى نــــحــــو أســـــبـــــوع بــعــد  عــ
رحيله أتلقى رســائــل إلكترونية 
واتـــــصـــــالات هــاتــفــيــة تــحــكــي عــن 
شــخــصــيــة إلـــيـــاس أكـــثـــر مـــن تلك 
ــة بـــمـــوســـيـــقـــاه. فــالــنــاس  الـــخـــاصـ
كانت تكن له حباً كبيراً، وهو أمر 

يعزينا».
يــتــمــســك غــســان بــإقــامــة هــذه 
الحفلات وبكل ما يمكن أن يعرّف 
الــجــديــدة على موسيقى  الأجــيــال 
ــي. فـــنـــجـــاحـــه  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــرحـ ــ ــاس الـ ــ ــيــ ــ ــ إل
طـــال الـــشـــرق والـــغـــرب، ولا بـــد أن 
يكمل غسان المــشــوار انطلاقاً من 
مـــســـؤولـــيـــة يــحــمــلــهــا تــــجــــاه هـــذا 
الـــصـــعـــب عــلــي  الإرث. «كــــــان مــــن 
أن أعـــيـــد عــــزف مــوســيــقــى والــــدي 
وتــوزيــعــهــا بــشــكــل طــفــيــف كـــي لا 
ــه أمــر  ــــوم بـ تــفــقــد روحـــهـــا. فــمــا أقـ
دقيق جــداً، تجاه شخصية فنية 
بهذا الحجم، وأتمنى أن أقوم بذلك 

كما يستحق».
ويـــتـــابـــع غـــســـان إنـــــه لــشــرف 
لــه أن يبقي ماسكاً بــرايــة إلياس 
الرحباني ويرفعها عالياً. فهذه 
التكريمات التي يجريها اليوم كان 
عليه أن يقوم بها من قبل، ولكنه 

خاف من جائحة «كورونا».
وعــــن الــســاحــة الــفــنــيــة الــيــوم 
تــنــبــض بالخلق  تــــزال  يـــقـــول: «لا 
والموسيقى الجيدة، ولكني أوجه 
انتقاداً ولوماً كبيرين لموسيقيين 
كــــبــــار يـــســـتـــرزقـــون عـــلـــى حــســاب 
إلــيــاس الرحباني. فإن  موسيقى 
يــــقــــدمــــوا حــــفــــلات ومـــهـــرجـــانـــات 
باسمهم ولكن على أرض الواقع 
تقوم على عزف موسيقى والدي، 
فهذه قرصنة وجــرم فــي آن. ومع 
الأسف في عالمنا الثالث لا احترام 
لحقوق الملكية، ولا أحد يطبقها. 
هــــي ظــــاهــــرة تــنــتــشــر يــــومــــاً بــعــد 
يــوم، عند هــؤلاء الموسيقيين. فلا 
يمكن لأي موسيقي أن يستخدم 
مــوســيــقــى إلــيــاس الــرحــبــانــي كي 
فــيــكــون وبــكــل  الـــنـــاس،  يستقطب 
ما للكلمة من معنى (يعيش على 
ظهر إلياس) وهو أمر غير مقبول. 
فمن يدعي بأنه موسيقي كبير، 
ولا يملك مؤلفات تترجم ذلك فهو 
إنـــســـان فــــــارغ، ولا يــســتــحــق هــذا 

الموقع».

 تكريمياً لوالده في فبراير بكازينو لبنان (خاص بغسان الرحباني)
ً
غسان يقيم حفلا

لا يزال طيف إلياس يرافق نجله 
غسان حتى اليوم (خاص بغسان الرحباني)

المؤلف الموسيقي الإماراتي العالمي عزف سيمفونية تحمل قيم بلده

إيهاب درويش لـ                                  : التكنولوجيا سرّعت احترافي
بيروت: فاطمة عبد الله

ــــــــرت مـــوســـيـــقـــى الأفــــــــلام فــي 
ّ
أث

الـــفـــنـــان الإمــــاراتــــي الـــعـــالمـــي إيــهــاب 
درويـــش منذ عمر العشر ســنــوات. 
أحبّ السينما من أجل موسيقاها، 
وأكثر ما فتنه النغم المتصاعد من 
تحفة «الــعــراب». اهتمت الأم بفتى 
ــوقــــت فــــي الارتـــــمـــــاء بــين  يــمــضــي الــ
الإيــقــاعــات والإصــغــاء إلــى أجملها. 
وأحضر الأب، بين هــدايــاه، أكثرها 
الــبــيــانــو والأورغ. راح  حــمــيــمــيــة: 
يعزف مــا يسمعه، يصنع الألحان 
. بــدايــاتــه 

ّ
ويحتفظ بــهــا عــلــى الــــرف

ــة وجــــدت  ــبـ ــتّـــحـــت مـــوهـ ــة فـ ــ ــورديــ ــ الــ
ــرّ مــــن تـــلـــقـــائـــهـــا إلـــى  ــنـــجـ نــفــســهــا تـ

الاحتراف.
يــذكــر فــي حــديــثــه مــع «الــشــرق 
الأوســــــــــــط» عـــــــام ٢٠١٦ حـــــين بــنــى 
اســتــوديــو واشـــتـــرى أدوات. ينظر 
الموسيقي الإماراتي العالمي إيهاب 
الــيــوم فيجدها  درويـــش إلــى نفسه 
فخورة بما تنجز: يؤلف مقطوعات 
ـــح لـــجـــائـــزة أفــضــل 

ّ
ضــخــمــة، يـــتـــرش

ــقـــي نــــاشــــئ ضــــمــــن جــــوائــــز  ــيـ مـــوسـ
«هوليوود ميوزيك ميديا أوورد» 
العالمية، ويصبح أول إماراتي ينال 
عضوية أكاديمية جوائز «غرامي» 
رفِ 

َ
العريقة، ذلك باجتهاد ذاتي وغ

الظمآن من ينبوع المعرفة.
الــتــطــوّر التكنولوجي  وضــعــه 
ــزم عـــلـــى إكـــمـــال  ــعــ ــة، فــ ــكــ ــســ عـــلـــى الــ
الــــطــــريــــق. مــــن بــــرامــــج الــديــجــيــتــال 
الــكــومــبــيــوتــر ومـــا تتيحه من  عــلــى 
تقنيات موسيقية عالية، دخل عالم 
التوزيع المحترف: «اكتشفتُ قــدرة 
التكنولوجيا الرقمية على صناعة 
نتيجة مذهلة. فالآلات الافتراضية 
تنقل أصواتاً أوركسترالية صافية 
بنسبة مائة في المائة. التكنولوجيا 

سرّعت تحوّلي إلى محترف».

بعد شــراء الأجــهــزة والمــعــدّات، 
نفض الغبار عن الألــحــان المُخبّأة، 
ــلــــهــــا فــــي الــبــرمــجــة  وزّعـــــهـــــا، وأدخــ
التكنولوجية. أمام نحو ١٦٠ عازفاً، 
قدّم أول مقطوعاته كمؤلف محترف 
في بولندا مع «أوركسترا أكاديمية 
بــيــتــهــوفــن» الــشــهــيــرة. عـــودتـــه إلــى 

ــا، شـــكّـــلـــت بـــدايـــة  ــعـــدهـ أبـــوظـــبـــي، بـ
مــســيــرتــه مــــع «مـــهـــرجـــان أبــوظــبــي 
ــرة  ــيــ لـــلـــثـــقـــافـــة والــــــفــــــنــــــون». والمــــســ

مستمرة.
الــــ١٩ للمهرجان،  فــي النسخة 
عــــــزف درويـــــــــش مـــقـــطـــوعـــة تــرتــقــي 
بسموّ رســالــتــهــا. يمتلئ بالشغف 
ــــو يـــتـــحـــدث عــــن «الــســيــمــفــونــيــة  وهـ
الـــثـــلاثـــيـــة: ســـــلام، حــــب، تــســامــح»، 
بالتعاون مع المؤلف الموسيقي جون 
ديبني الحائز على «إيمي»، والمؤلف 
الموسيقي ديفيد شاير الحائز على 
ــكـــار». يــراهــا امـــتـــداداً لجوهر  «أوسـ
الإمارات القائم على تقارب الشعوب 
ونبذ الكراهية: «هذا صميم هويتي 
ــــج الآلات  ــــدمـ تُـ فـــكـــمـــا  ــة،  ــيـ ــقـ ــيـ المـــوسـ
ــرادة  الــشــرقــيــة بــالــغــربــيــة وتـــولّـــد فــ
النغم، يستطيع التجانس البشري 

الخروج بروح إنسانية شاملة».
مــــن رؤيــــــة الإمـــــــــــارات، يــســتــمــد 
نسيج موسيقاه. ومن بيت العائلة 

الإبراهيمية في أبوظبي، حيث تلاقي 
ــان، يشتعل الإلـــهـــام، فتضيء  ــ الأديـ
في فضاء النغمات سيمفونية من 
الـــســـلام،  ــات: «الأرض،  ــركــ ــع حــ ــ أربــ
ــتـــان مــن  ــركـ الــــحــــب، الـــتـــســـامـــح». حـ
تــألــيــفــه: «الأرض»، و«الــتــســامــح»؛ 
لــيــؤلــف حــركــة «الـــحـــب» المــوســيــقــي 
ــقـــى الـــتـــصـــويـــريـــة  ــيـ ومــــؤلــــف المـــوسـ
جون ديبني؛ و«السلام» الموسيقي 
ومــؤلــف الأغـــانـــي الأمــيــركــي ديفيد 
شاير، مع فرق غناء عالمية متعددة 
الثقافة، بينها «أوركسترا أكاديمية 
بيتهوفن» بقيادة المايسترو دييغو 
نافارو؛ تلتقي على التجسيد الحي 

لقيم السلام والتعايش بين البشر.
يــــشــــرح درويــــــــــش الــــغــــايــــة مــن 
ــازفــــين وفــــــرق عـــالمـــيـــة مــن  ــاء عــ ــقـ ــتـ الـ
ــــة ومـــســـيـــحـــيـــة  ــيـ ــ ــــلامـ ــيــــات إسـ ــفــ ــلــ خــ
ويــهــوديــة فــي ســيــمــفــونــيــة، بــإلــهــام 
ــة،  ــيـ ــمـ ــيـ ــراهـ ــة الإبـ ــلـ ــائـ ــعـ ــيـــت الـ ــن بـ ــ مـ
حاضن المسجد الإسلامي والكنيسة 
ــنـــيـــس الـــيـــهـــودي:  ــكـ المـــســـيـــحـــيـــة والـ
«كــمــا تــطــأ أقـــــدام الــبــشــر بــاخــتــلاف 
ــم أرض  ــهــ ــاتــ ــافــ ــقــ ــم وثــ ــهـ ــاتـ ــيـ ــسـ ــنـ جـ
ــارات، فــلا يشعرون بالوحشة،  الإمــ
كذلك الموسيقى، بلغتها المشتركة 
وصوتها العالمي، تقوى على الجمع 
ــا  ــم المـــســـافـــات والـــتـــبـــاعـــد. دورهــ رغــ
الحي يذيب الفوارق بين الناس من 

أي مكان أتوا».
«الــــــرســــــالــــــة هــــــي الأهــــــــــــم. هــي 
المــوســيــقــى»، يــؤمــن درويـــــش الـــذي 
ــــين الــتــقــالــيــد  تـــجـــمـــع مـــوســـيـــقـــاه بـ
والــحــداثــة؛ الأســالــيــب الكلاسيكية 
والمعاصرة. يمتنّ لمهرجان أبوظبي 
ــيـــخـــة هــــــدى إبـــراهـــيـــم  بـــــــــــإدارة الـــشـ
الخميس، وهو يستعيد تعاونهما 
فــــي مـــشـــاريـــع مــوســيــقــيــة ضــخــمــة. 
يحمل تــقــديــراً لــهــا، ولــرفــيــق دربـــه، 
أخيه جهاد درويش ومديرة أعماله 

زوفيا يجورونا.

خلال عزفه مقطوعة «أمواج حياتي»

المؤلف الموسيقي الإماراتي إيهاب 
درويش يحمل قيم بلده في فنه

,
,

يستغرق حفل 
«رحبانيات» نحو 

ساعتين من الوقت، 
ويستمتع الحضور 
بموسيقى وأغنيات 
من تأليف إلياس 
الرحباني حفرت 

في ذاكرتهم. 
فيغنون ويرددون 

كلمات «كان الزمان 
وكان»، و«جينا 

الدار»، و«يا سنين 
اللي رح ترجعيلي»، 

و«قتلوني عيونا 
السود»، و«عم 
احلمك يا حلم 
يا لبنان»، و«يا 

مارق عالطواحين» 
وغيرها 

,

,

«اكتشفتُ قدرة 
التكنولوجيا 
الرقمية على 

صناعة نتيجة 
مذهلة. فالآلات 

الافتراضية 
تنقل أصواتاً 
أوركسترالية 

صافية بنسبة 
مائة في المائة. 
التكنولوجيا 

سرّعت تحوّلي إلى 
محترف»

ي تي ي

بعد سنوات من المطالبة بترميمه وتطويره

مصر لتحويل منزل العقاد 
إلى متحف مفتوح في أسوان

بعدما أثار منزل المفكر المصري الراحل عباس 
العقاد في مسقط رأسه في أسوان (جنوب مصر) 
ضــجــة واســـعـــة خــــلال الـــســـاعـــات المــاضــيــة بسبب 
قــــرار حكومي  انــتــشــار شــائــعــات تتعلق بــصــدور 
بإخلائه تمهيداً لإزالته، أعلن اللواء أشرف عطية 
محافظ أسوان، أمس (الأربعاء)، عن تحويله إلى 

متحف ومزار ثقافي وسياحي مفتوح.
«الشرق الأوسط»:  وقال اللواء أشرف عطية لـ
ــر عــلــى رئـــيـــس الـــــــوزراء الــدكــتــور  ــ ــم عــــرض الأمـ «تــ
الــذي قــرر تشكيل لجنة عليا  مصطفى مــدبــولــي، 
مشتركة من جامعة القاهرة ومركز بحوث الإسكان 
والــبــنــاء والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من 
أجل المعاينة الميدانية لبيت العقاد، واقتراح سبل 
الترميم وليس الإزالة ـ من أجل الحفاظ على بيت 
الرمز الثقافي المصري والعربي العظيم، على أن 
يتم تحويله بعد الانتهاء من أعمال الترميم إلى 
متحف ومـــزار ثقافي وسياحي مــفــتــوح»، مشيراً 

إلى أنه «لم يتم ترميم أو تجديد منزله من قبل».
ــوان أن «تـــدخـــل رئــيــس  ــ واعــتــبــر مــحــافــظ أســ

الــــوزراء المــصــري فــي قضية ترميم مــنــزل العقاد، 
الــدولــة المصرية  البالغ مــن جانب  يؤكد الاهتمام 
بــرمــوزهــا وقــامــاتــهــا الثقافية والعلمية والفنية 

والأدبية».
من جهته، رحب المهندس رامي العقاد حفيد 
شقيق الأديب الراحل بالقرار، مؤكداً أنه يعد تنفيذاً 
«الشرق  لـ لأمنية ومطلب لطالما تــم طــرحــه، وقــال 
الأوســـط»: «إنــه تكريم للثقافة المصرية، ويعكس 
الــحــضــاري أمـــام العالم،  الــدولــة بوجهها  اهــتــمــام 
ولــيــس للعقاد وحــــده»، وأضــــاف: «بـــدأت المشكلة 
حينما ازدادت حولنا أعمال الهدم والبناء والحفر، 
مما تسبب في حدوث تصدعات وشروخ وهبوط 
في أرضية الــدور الأول، ولــم يكن من حق الأســرة 
أن تــتــدخــل بــالــتــرمــيــم، لأن الــبــيــت دخـــل فـــي حيز 
الأبنية ذات الطابع الأثري في عهد رئيس الوزراء 
الأسبق أحمد نظيف، وهو ما يعني أنه لا يسمح 
لأي شخص أو جهة سوى الدولة أن تقوم بأعمال 

الإحلال والتجديد أو تغيير أي من معالمه».
ويــوضــح حفيد العقاد: «جـــاءت ثلاثة لجان 
هندسية لكتابة تقارير بشأنه لكن في كل مرة لم 
يتم اتخاذ أي خطوات أو يتم إبلاغنا بــأي قــرار، 
ذلك في الوقت الذي تسكن فيه أسرتان من العائلة 

بالطابقين الأول والثاني». وتابع
الثقافة بكثير من وعود   ورغــم تقديم وزارة 
الــتــرمــيــم لنجل الــعــقــاد الـــراحـــل، فــإنــه لــم ينفذ أي 
شـــيء، وفــق رامـــي الــعــقــاد، الـــذي يــقــول إن «ترميم 
المــنــزل المــكــون مــن دور أرضـــي وطــابــقــين وتحويل 
جــزء منه إلــى متحف ومـــزار سياحي لا يعد حلاً 
لمشكلة تواجه الأسرة وحدها، إنما هو كذلك حفاظاً 
على مكان هو يعد الأثر الأخير للقامات والرموز 
الـــرواد، فكما  لــهــؤلاء  المصرية، فاعتبره آخــر رمــز 

نعلم قد تم هدم فيلا أم كلثوم منذ سنوات طويلة 
على سبيل المثال».

ويـــرجـــع تـــاريـــخ بــنــاء المـــنـــزل إلـــى عـــام ١٩٤٨. 
حيث تــم إنــشــاؤه على مساحة ٢٢٠ مــتــراً بشارع 
عباس فريد في أســوان ولطالما عاش فيه العقاد، 
أو تحديداً عاش فيه ٦٠ سنة قبل رحيله، وشهد 
ذكرياته وأنفاسه، ولا يعقل أن نهدم ذلك كله، لذلك 
لم أصدق الشائعات والأخبار التي تناثرت حوله 
خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة عــلــى المــواقــع الإخــبــاريــة 

والسوشيال ميديا».
نــقــل متعلقات الأديـــب  الــعــقــاد  وتــوقــع حفيد 
الراحل من متحفه بقصر ثقافة أسوان إلى المنزل 

عند تحويله إلى متحف مفتوح يجتذب الزوار.
وأشاد الكاتب مصطفى عبد الله رئيس تحرير 
بــالــقــرار وقــال  صحيفة «أخـــبـــار الأدب» الأســـبـــق، 
«الشرق الأوسط»: «للعقاد في نفسي وفي وجدان  لـ
المــصــريــين بشكل عــام مكانة خــاصــة، هــذا الأديــب 
العصامي الذي أعتبره في صلابة صخور أسوان؛ 
نظراً للكثير من القيم التي يمثلها على المستويات 
الفكرية والثقافية والإنسانية». وأضــاف: «يمثل 
منزله في أسوان قيمة كبيرة؛ إذ إنه احتضن الكثير 
مــن الــلــقــاءات والاحــتــفــالات والــنــشــاطــات الثقافية 
المهمة، ولا تزال أسرته تستقبل المثقفين والأدبــاء 
وتعمل على إحياء ذكــرى رحيله، فهو لم يتحول 
يوماً إلى مجرد بيت عادي، إنما كان ولا يزال يمثل 
ــزاً وأثــــراً ينبغي الاحــتــفــاء بـــه، ولــطــالمــا طالبت  رمـ
بالحفاظ عليه وتحويله هو والكثير من الأمكنة 
الأخرى التي تخص العلماء والأدباء والفنانين إلى 
متاحف». ولفت إلى أن «الغرب يقيم لرموزه في كل 
المجالات أكثر من متحف في أكثر من مدينة، ورموز 

مصر تستحق ذلك أيضاً».

محافظ أسوان اللواء أشرف عطية مستمعاً إلى أسرة الأديب الراحل (الشرق الأوسط)

المنزل من الداخل (الأسرة)

منزل العقاد

القاهرة : نادية عبد الحليم

تصدعات وشروخ في المنزل (الأسرة)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نايف بــن بندر الــســديــري، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لــدى الأردن، رعــى احتفال 
بــالــيــوم العالمي  الــســعــوديــة  الملحقية الثقافية 
لـــــذوي الإعــــاقــــة وتـــخـــريـــج طــلــبــة ذوي الإعـــاقـــة 
المــبــتــعــثــين مـــن بــرنــامــج الــدبــلــوم فـــي الــجــامــعــة 
الهاشمية، الذي أقيم في مركز نازك الحريري 

لــلــتــربــيــة الـــخـــاصـــة، وأكـــــد الــســفــيــر 
اهـــتـــمـــام ورعــــايــــة خــــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز آل سعود، وولي العهد، بهذه 
الفئة العزيزة من ذوي الإعاقة سواءً 
من أبناء المملكة أو غيرهم في أنحاء 

العالم كافة.
> عبد العزيز الشمري، سفير 
خادم الحرمين الشريفين في بغداد، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، الــرئــيــس 
العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، 
لــبــحــث ســبــل تــقــويــة الــعــلاقــات بين 
البلدين، وأكد الرئيس عمق الروابط 
الــعــراق  التاريخية بــين  والــعــلاقــات 
والـــســـعـــوديـــة واســـتـــمـــرار إدامــتــهــا 
بالقوة ذاتــهــا، بما يحقق المصالح 
العليا للبلدين، ويسهم في دعم أمن 
واستقرار المنطقة. من جهته، شدد 
الــســفــيــر عــلــى حــــرص المــمــلــكــة على 
تقوية آليات التواصل مع العراق، 
وأعـــرب عــن شــكــره للرئيس لدعمه 
كـــل الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــــى تــرســيــخ 
أســس التعاون بــين البلدين خدمة 

لتطلعات شعبيهما.
> مــحــمــد عـــلـــي مـــــــارم، ســفــيــر 
الــــيــــمــــن بــــالــــقــــاهــــرة عـــمـــيـــد الـــســـلـــك 
الــدبــلــومــاســي الـــعـــربـــي، أشـــــاد أول 

مــــن أمـــــــس، بـــــــدور مــشــيــخــة الأزهــــــــر الـــشـــريـــف 
الــدائــم مــع السفارة اليمنية وأبناء  وتعاونها 
الجالية اليمنية فــي مصر، والـــذي تجسد في 
اعتماد المنح الدراسية لعدد مائة طالب وطالبة 
حسب الكشف المقدم من السفارة، قائلاً إن هذا 
المــوقــف لــيــس بــمــســتــغــرب عــن مشيخة الأزهـــر 
الداعم  ومصر العروبة، التي تثبت دومــاً أنها 
الأكبر لليمن وشعبه في المجالات كافة، معرباً 
عن تقدير بــلاده حكومة وشعباً لهذه المواقف 

الأخوية العظيمة.
> أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، 

استقبله أول من أمــس، الدكتور عمرو طلعت، 
وزيــــــر الاتـــــصـــــالات وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــعــلــومــات 
المــصــري، حــيــث تــنــاول الــلــقــاء اســتــعــراض أبــرز 
مشروعات التعاون المقترحة بين مصر والهند 
في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 
ومناقشة التحضيرات الجارية لزيارة الوزير 

لــلــهــنــد خــــلال الأســـبـــوع 
المقبل، والتي تستهدف 
الــتــعــرف عـــن قــــرب على 
الــــــتــــــجــــــربــــــة الـــــهـــــنـــــديـــــة 
الــــنــــاجــــحــــة فــــــي مـــجـــال 
الاتصالات وتكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات، كــمــا شهد 
الـــلـــقـــاء الــتــبــاحــث حــول 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة 
المـــصـــريـــة الـــهـــنـــديـــة فــي 
عــــدد مـــن المـــجـــالات ذات 

الصلة.
يـــــوســـــف ســيــف   <
ســـبـــاع آل عـــلـــي، ســفــيــر 
دولـــة الإمــــارات العربية 
المتحدة لدى الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية، استقبله أول 
مــن أمـــس، عبد الرشيد 
طبي، وزير العدل حافظ 
الأختام الجزائري، بمقر 
الــــــــــوزارة، حـــيـــث تـــنـــاول 
الـــــــطـــــــرفـــــــان الـــــعـــــلاقـــــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
المــــجــــال  فــــــي  لا ســــيــــمــــا 
الـــقـــضـــائـــي والـــقـــانـــونـــي 

وسبل تعزيزه، وكذا تبادل الخبرات والتجارب، 
بما يخدم مصلحة البلدين.

> ســتــيــفــن ســـي بـــونـــدي، ســفــيــر الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين، استقبله 
أول مــن أمــس، عبد الله بــن عــادل فــخــرو، وزيــر 
الصناعة والتجارة البحريني، وتم خلال اللقاء 
استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة 
الــوزيــر على متانة العلاقات  الأمــيــركــيــة، وأكـــد 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــجــمــع الــبــلــديــن وبـــالأخـــص 
فــي المــجــال الاقــتــصــادي والــتــجــاري، مشيراً إلى 

أهمية مواصلة تنمية مسارات التعاون الثنائي 
نحو آفاق أوسع بما يعود بالنفع على البلدين 

الصديقين.
> عبد الله بن ناصر البصيري، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة الــجــزائــر، 
التقى أول من أمس، بمحافظ المنيعة الجزائرية 
مختار بــن مــالــك، وجــرى خــلال اللقاء 
التطرق للاستثمارات السعودية في 

المحافظة.
تــــيــــرثــــا راج واكــــــلــــــي، ســفــيــر   <
جــــمــــهــــوريــــة نــــيــــبــــال الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الاتــــحــــاديــــة لــــــدى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 
استقبله أول من أمس، الدكتور محمد 
بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة 
المــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص لـــــشـــــؤون المــــنــــاخ 
بـــالـــبـــحـــريـــن، لاســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة ومــــا تــشــهــده مـــن تـــطـــورات 
إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى مــخــتــلــف الأصــــعــــدة، 
وأكــــــد الــــوزيــــر الــــحــــرص عـــلـــى تــعــزيــز 
العمل والتنسيق المشترك بين البلدين 
الثنائي نحو  والدفع بأوجه التعاون 
آفــاقٍ أرحــب. من جهته، تقدم السفير 
بالشكر للوزير على حسن الاستقبال، 
مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية 

التي تجمع البلدين الصديقين.
لــيــنــديــرت، سفير  > يــوهــانــيــس 
المملكة الهولندية لدى العراق، التقى 
أول مــن أمـــس، وزيـــرة المالية العراقي 
طــيــف ســـامـــي، وأكــــــدت الــــوزيــــرة على 
متانة عــلاقــات التعاون بــين البلدين، 
ومــــا تــشــهــده عــلــى الـــــــدوام مـــن تــطــورٍ 
ونـــمـــو مــســتــمــر فـــي جــمــيــع المـــجـــالات، 
وبالأخص فيما يتعلق بالمجال المالي 
والاقتصادي، لافتة إلى أهمية مواصلة العمل 
على تنمية آفاق التعاون والشراكة. من جهته، 
أعرب السفير عن تطلع حكومة بلاده إلى تعزيز 
اء مع العراق، خاصة فيما يتعلق 

ّ
التعاون البن

بجوانب المال والاستثمار، والمساهمة بمشاريع 
التنمية المستدامة.

> يـــاســـر عـــلـــوي، ســفــيــر جــمــهــوريــة مصر 
العربية لدى لبنان، التقى أول من أمس، برئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــــري، وخـــلال 
اللّقاء تمت مناقشة آخــر التطوّرات السياسية 

والاستحقاقات الدستورية.

تيرثا راج واكلي

يوهانيس لينديرت محمد علي مارم

عبد الله بن ناصر 
البصيري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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زاهي حواس

الجوف تبوح ببعض أسرارها
الــجــوف فــي شــمــال المملكة العربية  تــقــع منطقة 
السعودية وعاصمتها مدينة سكاكا. وتعتبر الجوف 
ومدنها مــن أكثر المناطق قرباً واتــصــالاً بحضارات 
بــلاد النهرين أو العراق القديم، بل إن الفضل يعود 
إلى الجوف في صد غارات ملوك أشور وبابل وملوك 
الفرس أيضاً التي كانت مستمرة على شمال الجزيرة 
العربية، وبالتالي وقف الامتداد الأشوري والبابلي 
إلـــى الــســاحــل الفينيقي وفــلــســطــين، حــيــث تــمــتــد من 
الــطــرق الرئيسية إلــى فلسطين والــشــام عبر  الــجــوف 

وادي السرحان.
لا تزال أعمال البحث والتنقيب في منطقة الجوف 
ومواقعها الأثرية تكشف لنا عن تاريخ المنطقة الضارب 
الــتــاريــخ، حيث أثبتت الحفائر العلمية أن  فــي عمق 
العمران البشري في الجوف يعود إلى عصور ما قبل 
الــتــاريــخ. واســتــمــر الــعــمــران الــبــشــري بالمنطقة طــوال 
الــعــصــور الــتــاريــخــيــة وكــــان أن ازدهــــر خـــلال العصر 
الأشوري عندما أصبحت الجوف مركزاً لملوك الشعب 
الأدومــــي أو مــا عــرف فــي المــصــادر الأشــوريــة بشعب 
ومنطقة أدوماتو. وتذكر المصادر الأشورية أن الملك 
سنحريب دخل دومة الجندل وخربها وشرد قاطني 
الخيام بها الذين التجأوا إلى مدينتهم المحصنة طلباً 
للنجاة وغنم منها ألف جمل وحمل معه الآلهة المحلية 
إلى نينوى بالعراق سنة ٦٨٨ قبل الميلاد بعد تحالف 
ملكتها (تلخونو) مع مملكة قيدار ضد الأشوريين. 
كذلك ورد اسم العرب ربما لأول مرة في نص أشوري 
يــــؤرخ بــعــام ٨٥٣ قــبــل المـــيـــلاد يــرجــع إلـــى عــهــد المــلــك 
الأشوري شلمنصر الثالث (٨٥٨ - ٨٢٤ ق.م) في سياق 
الحديث عن دومة الجندل حين ورد اسم أمير عربي من 
المنطقة هو (جنديبو) الذي ترأس تحالفاً ضم ١٢ ملكاً 
عربياً في حملة برئاسة ملك دمشق (أدد إدري) تألف 
مــن الآرامــيــين والــعــرب والعبرانيين للتصدي للملك 

الأشوري في غزوه إياهم.
ومـــــــن أهـــــــم المــــــواقــــــع الأثــــــريــــــة بــــالــــجــــوف مـــوقـــع 
الشويحطية شمال مدينة الشويحطية، وبه عشرات 
المستوطنات البشرية القديمة التي عثر بها على أدوات 
العصر الحجري القديم أو الباليوليثي ويؤرخ بـ١٫٣ 
مليون سنة. وقــد عثر على عــدد ضخم من النقوش 
الثمودية ورســومــات الحيوانات على صخور قرية 
القارة القريبة من مدينة سكاكا، إضافة إلى النقوش 
الصخرية والكتابات العربية القديمة التي عثر عليها 
بجبل بــرنــس فــي ســكــاكــا. وقـــد تحدثنا مــن قــبــل عن 
موقع الرجاجيل وأعــمــدة الرجاجيل الأثــريــة التي لا 
انــتــظــاراً لمزيد مــن أعمال  تــزال تمثل لغزاً للباحثين، 

الكشف والتنقيب.
وإلى جانب ذلك هناك العديد من المواقع الأثرية 
بالجوف مثل موقع سمراء الحديثة، ووادي سمرمدة 
وحظوظاء، وقد عثر بها على مواقع استيطانية وآثار 
عبارة عن دوائر حجرية عملاقة تعود إلى عصور ما 
التاريخ ولا يــزال الكشف عن أســرارهــا وتحديد  قبل 
وظيفتها وتاريخها الزمني من الأمــور قيد البحث، 
وفــي انتظار مزيد من أعمال المسح والتنقيب. ولأن 
الــشــيء بــالــشــيء يــذكــر فـــإن الــجــوف تــضــم واحــــداً من 
المــواقــع الأثــريــة الــتــي عــلــى رغـــم ضــخــامــة آثــارهــا فــإن 
لــم تكشف بعد ومنها أطـــلال المستطيلات  أســرارهــا 
العملاقة وهي بنايات على شكل مستطيل يبلغ طول 
ألــف متر، وتحتاج إلى  إلــى أكثر من  ضلعها الكبير 
المزيد من الدراسات الأثرية لكي نكشف عن أسرارها.

وتــعــتــبــر آثــــار الــبــلــدة الــقــديــمــة المــعــروفــة بــدومــة 
الأثــريــة بالجوف وشمال  المــواقــع  أكبر  أحــد  الجندل 
أفردنا لها عدداً من  السعودية وقد  العربية  المملكة 
المقالات التي تلقي الضوء على تاريخها وأهم الآثار 

بها.

نايف بن بندر 
السديري

عبد العزيز الشمري

إيلاف الألوسي لـ                                  : خرجت من العراق عام ٢٠٠٤ لأرسم تداعيات المشهد

ذكرى سقوط بغداد تطل في معرض فني بالرياض

جراء سقوط بغداد عام ٢٠٠٣، 
غــــــادرت الــفــنــانــة الـــعـــراقـــيـــة إيـــلاف 
عــــــادل الألــــوســــي بــــلادهــــا، لــتــخــرج 
وفي داخلها رغبة عارمة بأن تُفرغ 
مــا فــي جعبتها مــن تــداعــيــات عبر 
لوحات فنية، قدمتها في معرضها 
الأول، «حالمات الزمن الآخر» المقام 
حالياً في غاليري نايلا بالرياض، 
ويــســتــمــر إلـــى يـــوم الــســبــت المــقــبــل، 
حيث يُظهر رؤيتها الفنية لنساء 
مهاجرات، حالمات بالحب والسلام.
الـــذي يتمحور حــول  المــعــرض 
المـــــرأة بــاعــتــبــارهــا أصـــل كـــل شـــيء، 
يعكس تبعات ما انحفر في ذاكرة 
كثير من العراقيين، ممن هجّرتهم 
الـــوطـــن  المــــعــــانــــاة ومـــــا زال صـــــوت 
يـــــصـــــرخ داخـــــلـــــهـــــم، وهـــــــو مــــــا بــــدا 
واضحا في لوحاتها التي جمعت 
شــــتــــات هــــــذه المـــشـــاعـــر وشــكّــلــتــهــا 
ــــا أرهــقــت 

ً
فـــي أعـــمـــال تـــوثـــق أحــــداث

الوجدان العراقي على مدى عقدين 

من الزمان.
«الـــــشـــــرق  تـــــقـــــول الألـــــــوســـــــي لــــــ
الأوســـــــــــط» «خـــــرجـــــت مـــــن الــــعــــراق 
عــــام ٢٠٠٤، وكـــنـــت أشـــعـــر حينها 
بــالــحــســرة والــقــهــر عــلــى مــا آل إليه 
الــذي شاهدته ينهار، وبقي  بلدي 
الــجــرح يرافقني ويوجعني».  هــذا 
ويــبــدو حــديــث الألــوســي جــلــيًــا في 
أعمالها، إذ تستعيد ذاكــرة الدمار 
وأوجاع الحروب وتُعيد تجسيدها 
في كائنات سردية طامحة نحو غد 

أفضل.
عن معرضها تقول «استغرقت 
نــــحــــو عـــــــام كــــامــــل فـــــي رســـــــم هــــذه 
اللوحات التي تعبر عن المرأة التي 
تــحــلــم بـــالـــحـــب والــــســــلام وتــبــحــث 
عــن زمـــن أجــمــل يــعــيــش فــيــه سكان 
هـــذا الــكــوكــب، ربــمــا نــدركــه قــريــبًــا، 
لنحيا فــي عــالــم خــال مــن الــحــروب 
والــقــســوة». ويلمس زائـــر المعرض 
ذلـــك فــي المــشــاعــر الــتــي تنطق عبر 
٣٧ لوحة رسمتها الألوسي، ما بين 

الألم، والفقد، وغصة الإقصاء. 

المرأة... الأرض
تــــرى الــفــنــانــة أن الـــفـــرد الــيــوم 
أصبح مــحــاصــرًا بنشرات الأخبار 
الـــــتـــــي تـــنـــقـــل الــــــحــــــروب والمـــــآســـــي 
وأشــكــال المعاناة البشرية في دول 
عـــــــدة، لـــتـــرســـم المــــــــرأة بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
الأرض، كما تقول، وهو ما يتضح 
فـــي المـــزيـــج الـــلـــونـــي الـــــذي اتــخــذتــه 
والمستلهم من لون التربة ومعادن 

الأرض وتدرجاتها. 
وتـــتـــابـــع بـــالـــقـــول «فـــــي غــمــرة 
المــــآســــي الــــتــــي تـــعـــصـــف بـــالـــعـــالـــم، 
أســتــثــنــي المــــــرأة الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
أفــضــل حالاتها  فــي  أظنها تعيش 
وأزهــــــــــــى عــــــصــــــورهــــــا، وهــــــــو أمـــــر 
مختلف بالنظر لأوضاع المرأة في 
العراق وأفغانستان واليمن ودول 

أخرى».
مـــن يــلــمــح لـــوحـــات الألـــوســـي، 
يرى فيها امرأة صامدة وشامخة، 
بــــــــرأس مـــــرفـــــوع وكــــتــــف مــــشــــدود، 
الــعــالــم يوحي  وصـــدر منفتح على 

بالقوة والثقة، عبر رؤيــة 

المــــرأة على  قــــدرة  فــنــيــة تستخلص 
الــتــخــطــي والــــتــــجــــاوز، تــــــارة تــقــف 
وحـــيـــدة ومــكــتــفــيــة بـــذاتـــهـــا، وتــــارة 
أخرى برفقة شريكها الذي يبادلها 
المشاعر ذاتــهــا، فــي محاكاة للقوة 
التي تتشكل حال التماسك والتوحّد 

ما بين الطرفين.

الفن البغدادي
وفي حين اعتاد الكثيرون على 
رؤيـــة المـــرأة الــعــراقــيــة فــي اللوحات 
الـــفـــنـــيـــة وهــــــي مــمــتــلــئــة بـــالـــتـــرف، 
تحتسي الــشــاي مــع نساء الــحــارة، 
وتــــتــــبــــادل الأحــــــاديــــــث والـــحـــكـــايـــا 
لــســاعــات طــــوال، وتـــرتـــدي المــلابــس 
الــزاهــيــة وتُـــســـدل شــعــرهــا الأســـود 
الــطــويــل، إلا أنــهــا تــأتــي فــي أعــمــال 
إيلاف عادل الألوسي بعيدة عن هذا 
الاتجاه النمطي، وبسؤالها عن ذلك 
تقول «معظم الفنانات العراقيات 
ينتهجن الخط البغدادي، ويشتغلن 
عــلــى الـــبـــغـــداديـــات، لــكــنــي فضلت 

تقديم ثيمة مختلفة».

فرار من النمطية 
الــرؤيــة  أن  الألــوســي  ولا تنكر 
للمرأة جاءت مثيرة  التي قدمتها 
مــمــن  المـــــعـــــرض،  لــــتــــســــاؤلات زوار 
الــنــســاء ذوات  مــن  أبــــدوا تعجبهم 
نــاحــيــة المنتصف،  المــفــروق  الــشــعــر 
والـــوجـــوه ذات الأعـــين المــطــمــوســة. 
وتـــفـــســـر الـــفـــنـــانـــة ذلــــــك بــرغــبــتــهــا 
التدريجي مــن الخطوط  بالتحرر 
المعتادة، والدخول نحو تصورات 
الفنان  فنية غير مألوفة، باعتبار 
كتلة من المراحل والتدرّج، بحسب 

الألوسي.
ومن الجدير بالذكر أن الفنانة 
العراقية إیلاف عادل الألوسي، هي 
من مواليد بــغــداد، وتعيش حاليًا 
فــي مــديــنــة الـــريـــاض، تــخــرجــت في 
كلية الإدارة والاقــتــصــاد بجامعة 
أنــهــا عضو الجمعیة  بـــغـــداد، كــمــا 
والفنــــــــــــون،  للثقافة  السعودیة 
وعضو جمعية الفنون السعودية 
«جــســفــت»، وقـــد شــاركــت الألــوســي 
في عدة معارض فنية داخل وخارج 

الرياض: إيمان الخطاف

المرأة العراقية في «حالمات الزمن الآخر»رؤية فنية تطمح لغد أفضل ,
,

ترى الألوسي 
أن الفرد 

اليوم أصبح 
محاصراً 
بنشرات 

الأخبار التي 
تنقل الحروب 

والمآسي 
وأشكال 
المعاناة 

البشرية في 
دول عدة، 

لترسم المرأة 
باعتبارها 

الأرض

ASHARQ AL - AWSAT

كرم أفضل الأعمال الإعلامية الوطنية
ُ
السعودية ت

توجت وزارة الإعــلام السعودية ممثلة 
بمركز التواصل الحكومي، المشاركات الفائزة 
ز الإعلامي  من الجهات والأفراد بجائزة التميُّ
لليوم الوطني السعودي ٢٠٢٢م بنسختها 
الثالثة، وذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية 

للسياحة.
ــف الــدكــتــور  وأعـــلـــن وزيـــــر الإعــــــلام المــكــلَّ
مــاجــد القصبي عــن توسيع نــطــاق الجائزة 
في نسختها المقبلة؛ لتصبح سنوية باسم 
ز الإعلامي»، لتحتفي بجميع  «جائزة التميُّ
الأعمال الإبداعية الوطنية على امتداد العام 
كـــلـــه، وتــتــيــح فـــرصـــة المـــشـــاركـــة بــشــكــل أكــبــر 
لجميع المبدعين والمبدعات في أنحاء البلاد، 

دة. دون الاقتصار على مناسبة محدَّ
وشهدت الجائزة هــذا العام وصــول ٣٠ 
إلــى المرحلة النهائية، مــن إجمالي  مشاركة 

١٠٠٠ مشاركة تقدمت للمنافسة على الجائزة 
في ٩ مسارات إعلامية.

وحــــــصــــــدت هــــيــــئــــة المـــــحـــــتـــــوى المـــحـــلـــي 
والمـــشـــتـــريـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، جــــائــــزة الــحــمــلــة 
الإعــلامــيــة عـــن عــمــل «ســمــنــنــا فـــي دقــيــقــنــا»، 
ر حـــمـــد الــعــقــيــلــي بــجــائــزة  كـــمـــا فـــــاز المــــصــــوِّ
الصورة الفوتوغرافية عن صورته «الصقر 
والـــصـــقـــور»، ونـــالـــت شــركــة «هــــاف مــلــيــون» 
جائزة فيديو القطاع الخاص عن عمل «عبيّة 

تشوف مجدها».
ـــقـــت مـــؤســـســـة مــحــمــد بــــن ســلــمــان 

َّ
وحـــق

الخيرية (مــســك) جــائــزة فيديو الــقــطــاع غير 
الــربــحــي عــن عــمــل «وطــــن حــاضــر لــــك»، فيما 
حصد الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي 
ثـــواب السبيعي، جــائــزة المـــادة الإبــداعــيــة في 
الإعلام الرقمي للأفراد عن عمل «هي لنا دار، 
وهي لهم دار أيضاً»، ونالت جريدة الرياض 
جـــائـــزة الــتــغــطــيــات الــصــحــافــيــة عـــن مــشــاركــة 

«الرياض عاصمة المُلك... التاريخ سطّر هنا».
وفازت هيئة الإذاعة والتلفزيون بجائزة 
المــنــتــج الــتــلــفــزيــونــي عـــن الــفــيــلــم الــوثــائــقــي 
«العرضة السعودية»، فيما حصد بودكاست 
القافلة، جائزة الإذاعة والبودكاست عن حلقة 
ــقــت 

َّ
«الـــعـــلـــم... رمـــز الــفــخــر والاعــــتــــزاز»، وحــق

مـــــبـــــادرة أرامـــــكـــــو «إثــــــــــراء» جــــائــــزة الأغــنــيــة 
جَ  ي للوطن»، وتُـــوِّ

ِّ
الوطنية عــن أغنية «نغن

صندوق التنمية السياحي بجائزة الأفــلام 
الــجــهــات عــن عــمــل بعنوان  الــســيــاحــيــة لفئة 
«أهـــل الــســيــاحــة»، فيما حُــجــبــت فــئــة الأفـــراد 
في المسار ذاته. واستحدثت الجائزة تكريماً 
خاصّاً لشخصيات وضعت بصماتها على 
إعلام السعودية وثقافتها؛ هم كاتب كلمات 
الــنــشــيــد الــوطــنــي الــشــاعــر الـــراحـــل إبــراهــيــم 
ر  خــفــاجــي، والــفــنــان مــحــمــد عـــبـــده، والمـــصـــوِّ
ر الفرنسي تشيكوف  بندر الجلعود، والمصوِّ

مينوزا.

الرياض: محمد هلال

{المجموعة السعودية للأبحاث   جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي لـ
والإعلام» تكرم ثواب السبيعي بجائزة المادة الإبداعية (الشرق الأوسط)
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حفلة التيس

قراءة التاريخ مسألة معقدة. الكثير منها ألم والقليل جهل. 
وليس هناك تاريخ قديم وتاريخ حديث إلا من أجــل تسهيل 
الحفظ. أما في الحقيقة فكل حدث مضى أصبح تاريخاً. وعفواً 
على تكرار المثل الفرنسي «أمــس والعصر الحجري سيّان». 
العالم أجمع يتحدث عن العالم الماضي الآن وكأنه يتكلم عن 
نابليون أو يوليوس قيصر. والجميع يلقب بوتين بالقيصر 

من دون أن يحدد أي قيصر منهم.
وما دامت البشرية حية، ولم ترمّد الكوكب بعد، فلن يمضي 
عام دون أن تصدر مئات الكتب والمقالات والدراسات عن أكثر 
ثلاثة شغلوا البشرية: راهب سابق من جورجيا يدعى ستالين، 
وعريف من النمسا يدعى أدولف هتلر، وصحافي عادي يدعى 
بنيتو موسوليني. كانوا ثلاثتهم من الطغاة، لكنهم سحروا 
شعوبهم. ومنهم من سحر النساء. ورفضت كلارا بيتاتشي إلا 
أن تموت إلى جانب موسوليني، معلقة مثله من ساقيها عارية 
مشهّراً بها. وظلت إيفا براون إلى جانب هتلر إلى أن انتحرا 

معاً بالرصاص في معقله الإسمنتي في برلين.
جميعهم كانت مذلة ساعاتهم الأخيرة. بحث موسوليني 
عن جميع سبل الهرب لكي يتجنب المحاكمة لكنه وقع في أيدي 
الشيوعيين الإيطاليين وهــو مرهق من النعاس في صندوق 
شاحنة. كذلك حاول هتلر تجنب المحاكمة، فلما سمع أصوات 
الدبابات السوفياتية قرب مخبئه، أطلق الرصاص على صدغه. 
دخــل الـــروس إلــى المخبأ فــوجــدوه منتحراً هــو ورفــاقــه وإيفا 
براون، وأخذوا معهم جمجمته كإثبات لم يعلنوه إلا منذ أشهر.

بدأوا زعماء وقادة وانتهوا في حفر مثل صدام حسين، أو 
في عبّارات مثل معمر القذافي. وأيضاً عثر لهما على صديقة 
لــكــي تــكــون الــقــصــة أكــثــر إثـــــارة. وفـــي حــين طــلــب الــقــذافــي من 
معتقليه إعفاءه، طلب صدام من سجّانيه إعدامه بالرصاص 
المــوت شنقاً. نيكولاي تشاوشسكو طلب مــن «قضاته»  بــدل 
الــرأفــة بـــه، لكنهم أعــدمــوه بــالــرصــاص. كـــان خــائــفــاً يرتجف، 
لــم تتركه لحظة واحـــدة، تحاول  وكــانــت زوجــتــه إيلينا، التي 

أن تشد من أزره.
عثر مع صدام حسين على مبلغ ٧٥٠ ألف دولار. وقتل إلى 
جانب القذافي ابنه المعتصم. وقتل عدي وقصي قبل إعدامه، 
بعدما وشــى بمكانهما أحــد الأقــربــاء. معظم هــذه النهايات 
حُـــوّلـــت إلـــى أعــمــال روائـــيـــة، أجــمــلــهــا «الــجــنــرال فــي متاهته» 
الــتــيــس» لزميلنا ماريو  لغبريال غــارســيــا مــاركــيــز، و«حــفــلــة 

الممثلة الصينية لي منغ في الحفل الختامي للمهرجان الـ٩ لطريق الحرير السينمائي الدولي في مدينة شيآن (غيتي)بارغاس يوسا.

ما أبعد الفرق بين المدارس!
ليس هناك أســوأ من العنصرية والــعــداء والحقد العقائدي، وليس 
هناك أروع من التآلف الإنساني بعيداً عن كل ما يولد الأحقاد والعداوات 

– على مبدأ (لكم دينكم ولي دين).
ولفت نظري ما اعتبرته (مدرسة ابتدائية كاثوليكية) بريطانية حقيقة، 
وهــو أن ٩٠ في المائة من تلاميذها مسلمون، بأنها تمثل واقعاً جديداً 
بالنسبة لكنيسة إنكلترا المالكة لها، وقالت صحيفة (ديلي أكسبريس) أن 
٤٠ تلميذاً فقط من مجموع تلاميذ مدرسة (روزاري الكاثوليكية) البالغ 

عددهم ٤٠٠ تلميذ هم من الديانة المسيحية الكاثوليكية.
وأضافت أن المدرسة الابتدائية تقع في منطقة مأهولة إلى حد كبير 
من قبل أسر مسلمة، ويعمل الكثير من آباء الأطفال المسلمين المسجلين 

فيها أئمة في المساجد.
المــدرســة  الــقــس بــرنــار كيلي، رئــيــس مجلس محافظي  إلــى  ونسبت 
ارتــفــاع عــدد التلاميذ المسلمين يمثل واقعاً  الابــتــدائــيــة، قوله إن ظــاهــرة 
جديداً بالنسبة للكنيسة، ورعيتنا متغيرة مثل جميع الرعايا في أحياء 
المسلمين، وأتينا بمدرسين مسلمين لكي يدرسوا الدين الإسلامي، لجميع 

التلاميذ سواسية.
ولا يقل عن أصحاب تلك المدرسة البريطانية في التسامح أصحاب 
مدرسة ابتدائية أميركية رسمية في نيويورك من أنهم سيلزمون التلاميذ 
بتعلم اللغة العربية، لتصبح المدرسة الأولى التي تقوم بهذه الخطوة في 
المدينة، وذكــرت صحيفة (نيويورك بوست) أنه ابتداء من الفصل المقبل 
سيتعين على جميع التلاميذ من الصف الثاني وحتى الصف الخامس 
في مدرسة (بي إس ٣٦٨) في منطقة هاميلتون هايت في مانهاتن تعلم 

اللغة العربية.
وقالت مديرة المدرسة إن تعليم العربية سيمنح المدرسة مكانة مرتفعة 
في نظام البكالوريا العالمي، وقال الأستاذ محمد ممدوح الذي يدرس اللغة 
العربية، «قريباً ستصبح العربية لغة عالمية، إذا تعددت مثل هذه المدارس، 

خصوصاً أن الأطفال يتعلمون بسرعة».
وبــمــا أنــنــا مــا زلــنــا فــي مــجــال الــدراســة الــنــمــوذجــيــة، إليكم النقيض 
والوجه الآخر من الدراسة (الكالحة) القائمة على الغش في بعض مدارس 
العالم الثالث: والحمد لله أن الحكومة الهندية على الأقل نجحت أخيراً 
هذا العام في إيقاف عمليات الغش الواسعة التي تصاحب الامتحانات 
السنوية المؤهلة للجامعة ما دفع مئات الآلاف من الطلبة لعدم الذهاب 
لــلامــتــحــان مــن الأســـــاس، بــحــســب وســائــل إعــــلام مــحــلــيــة، ووفــقــاً لأرقـــام 
الحكومة فإن تشديد المراقبة على الامتحانات دفع أكثر من (٧٠٠) ألف 
اعــتــمــدت الحكومة على  أكــبــر ولايـــات الهند للتغيب، عندما  طــالــب فــي 
وضع كاميرات مراقبة متطورة في المدارس ومراكز الاختبار، إلى جانب 
نشر قوى شرطية لمنع عمليات الغش الواسعة، بالإضافة إلى محاربة 

ما يسمى (مافيا الغش).

عالم الرياضة
سيتي في اختبار صعب أمام 

تشيلسي... وانتقادات لمدرب آرسنال 
لانفعاله على حكام مباراة نيوكاسل

العتمة تعمّ شوارع المدن الفرنسية

رغــــــم المـــمـــانـــعـــة الــــتــــي عــــبّــــر عــنــهــا 
سكانها، وحال انقضاء احتفالات رأس 
السنة، باشر عدد من المدن الكبيرة في 
فــرنــســا تــعــتــيــم شــوارعــهــا خـــلال الليل 
بهدف التوفير في الكهرباء أو للتقليل 
من عوامل التغيرات المناخية. من هذه 
المــــدن لــيــون وبــــــوردو وســتــراســبــورغ. 
وجـــــــرت الـــــعـــــادة أن تــــضــــاء مــصــابــيــح 
الشوارع من السادسة مساء، في فصل 
الـــشـــتـــاء، وحـــتـــى الـــخـــامـــســـة صــبــاحــاً. 
ويشمل التعتيم إنارة واجهات المباني 

المهمة والصروح والتماثيل.

وظهرت فكرة التعتيم الليلي منذ 
أشهر مــع تصاعد أزمــة الطاقة بسبب 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. لــكــن الــفــكــرة لم 
تلق تجاوباً على الصعيد العام، رغم 
أن نــســبــة كــبــيــرة مـــن المـــواطـــنـــين بـــدأت 
بــالــتــقــلــيــل مــــن اســــتــــخــــدام المــصــابــيــح 
والأجـــهـــزة المــنــزلــيــة لمــواجــهــة الارتــفــاع 
النسبي في قوائم الكهرباء والغاز عما 

كانت عليه من قبل.
وتم تحديد ساعات التعتيم حسب 
قرار كل بلدية. فهناك من اختار إطفاء 
الــكــهــربــاء اعــتــبــاراً مــن الــتــاســعــة مساء 
وحتى الفجر، وهناك من اختار تأخير 
الموعد حتى الواحدة ليلاً. ففي بوردو 

مثلاً، جنوب غربي البلاد، بات ٥٧ في 
المــائــة مــن مــنــاطــقــهــا يــغــرق فــي الــظــلام 
ليلاً. وتوفر هذه البادرة ٨٨٠ ألف يورو 

سنوياً لميزانية البلدية.
شجّع التوفير في المصاريف مدناً 
أصغر على اتخاذ قرار التعتيم الليلي، 
مـــثـــل مــيــتــز وكـــلـــيـــرمـــون فــــيــــرون ونــيــم 
وبــيــزانــســون. وكــانــت مدينة روان أول 
من أيد الفكرة وتم اتخاذ قرار التعتيم 
بــاســتــثــنــاء وســـط  مـــنـــذ أواخـــــــر ٢٠٢١ 
المــحــيــطــة بالسجن.  المــديــنــة والمــنــاطــق 
وفــــي تــصــريــح لــصــحــيــفــة «الــفــيــغــارو» 
قــــال مــتــحــدث بـــاســـم جــمــعــيــة «فــرنــســا 
الــذي يضم مدن  الحضارية»، التجمع 

البلاد الكبرى، إن ٨٠ في المائة من المدن 
تـــنـــوي تــوســيــع تــوجــهــهــا نــحــو نــظــام 

تحديد الإنارة.
ويــــبــــدو أن الـــتـــوفـــيـــر فــــي فــواتــيــر 
الــكــهــربــاء بـــات يــغــري عــــدداً مــن الــقــرى 
والــبــلــدات الصغيرة، ومنها «مينلي» 
القريبة من باريس والتي لا يزيد عدد 
الــتــي باشرت  سكانها على ٢٧٠٠ فــرد 
إطــــفــــاء مــصــابــيــح شـــوارعـــهـــا اعـــتـــبـــاراً 
الــقــرار لا  من الحادية عشرة ليلاً. لكن 
يرضي جميع السكان الذين يــرون أنه 
لا يخلو من مخاطر، كما أنه سبب في 
عدم الشعور بالأمان في التجوال ليلاً. 
ففي بلدة «شامبيري» شرق البلد، حيث 

جرى تطبيق تعتيم الشوارع على سبيل 
التجربة منذ شهرين، لوحظ ارتفاع عدد 
حــوادث تعثر المــارة وسقوطهم بسبب 
عدم رؤية الحفر. ولتفادي المخاطر بدأ 
السابلة والمتنزهون ليلاً يستخدمون 
مــصــابــيــح يـــدويـــة أو إنــــــارة هــواتــفــهــم 
أثناء تنقلاتهم. أما أصحاب السيارات 
فــيــعــانــون مــن عـــدم الانــتــبــاه للمطبات 
البلدة وقرب  التي توضع عند مداخل 
المدارس لإجبار السائقين على تخفيف 
الــســرعــة. ورغـــم هــذه الاعــتــراضــات فإن 
حــــوادث الــســيــر تــراجــعــت نــظــراً لالــتــزام 
الــقــيــادة بــحــذر بسبب عتمة  السائقين 

بوردو في العتمة (سود ويست)الطرقات.

البكتيريا لتوصيل الأدوية

أعـــلـــن فـــريـــق بــحــثــي مــــن كــلــيــة 
«بايلور» للطب في مدينة هيوستن 
بــــولايــــة تـــكـــســـاس الأمـــيـــركـــيـــة، عــن 
آلـــيـــة جـــديـــدة تــســتــخــدم لأول مـــرة، 
لتوصيل الأدوية إلى داخل الجسم، 
بـــاســـتـــخـــدام أحـــــد أنـــــــواع بــكــتــيــريــا 

البروبيوتيك المفيدة.
وخــــــــلال الـــــــدراســـــــة المــــنــــشــــورة 
الــثــلاثــاء فــي دوريــــة «بروسيدنجز 
أكـــاديـــمـــي أوف  نـــاشـــونـــال  أوف ذا 
ســـــــايـــــــنـــــــس»، كـــــشـــــف الـــــبـــــاحـــــثـــــون 
بمختبر كريستين بيتون، أستاذة 
علم وظائف الأعضاء التكاملي في 
كلية «بايلور»، عن تفاصيل الآلية 
الجديدة، والتي تستخدم بكتيريا 
الـــبـــروبـــيـــوتـــيـــك «أكــتــوبــاكــيــلــلــوس 
روتيري»، منصة لتوصيل أدوية لم 
يكن بالإمكان توصيلها في السابق 
إلا عن طريق الحقن، وقاموا بتجربة 
ذلك مع دواء لعلاج التهاب المفاصل 
الــــرومــــاتــــويــــدي. وأظــــهــــرت دراســـــة 
سابقة لمختبر كريستين بيتون، أن 
الببتيد (بروتين قصير) المشتق من 
سم شقائق النعمان البحرية يقلل 

بشكل فعال وآمن من شدة المرض في 
الفئران المصابة بالتهاب المفاصل 
الـــــرومـــــاتـــــويـــــدي والمـــــرضـــــى الـــذيـــن 
يـــعـــانـــون مـــن الــصــدفــيــة الــلــويــحــيــة 
(أحـــد أكــثــر أنــــواع مـــرض الصدفية 
الــعــلاج بالببتيد  شــيــوعــاً)، غير أن 
يــتــطــلــب حــقــنــاً مـــتـــكـــررة، مــمــا يقلل 
المــريــض، كما أن إعطاء  مــن امتثال 
الببتيد عــن طريق الفم المباشر له 

فعالية منخفضة.
ولــــــحــــــل هـــــــــذه المـــــشـــــكـــــلـــــة، قـــــام 
الــبــاحــثــون بــهــنــدســة حــيــويــة على 
البكتيريا (أكتوباكيللوس روتيري) 
 «٢٣٥ - ShK» لجعلها تفرز الببتيد
المــشــتــق مـــن ســـم شــقــائــق الــنــعــمــان 
البحرية، واختاروا هذه البكتيريا 
الــتــحــديــد، لأن موطنها  عــلــى وجـــه 
أحــشــاء الإنـــســـان والـــحـــيـــوان، وهــي 
واحـــــــدة مــــن مـــجـــمـــوعـــات بــكــتــيــريــا 
حــــمــــض الــــلاكــــتــــيــــك الـــــتـــــي لـــطـــالمـــا 
اســتــخــدمــت مــصــنــعــاً لــلــخــلايــا في 
الــغــذائــيــة, ومعترف  المـــواد  صناعة 
بــهــا عــلــى أنــهــا آمــنــة مــن قــبــل إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية، وتحتوي 
على ملف أمــان ممتاز عند الرضع 

والأطفال والبالغين.

القاهرة: حازم بدر

استخدام بكتيريا «أكتوباكيللوس روتيري» لتوصيل أدوية (غيتي)

باريس: «الشرق الأوسط»

منحوتات إلغن في طريقها إلى اليونان
مــن المنتظر عـــودة مجموعة 
مــــــــن المــــــنــــــحــــــوتــــــات الـــــرخـــــامـــــيـــــة 
المعروفة  الكلاسيكية  اليونانية 
بــاســم «رخــامــيــات الــبــارثــيــنــون»، 
أو «رخاميات إلغن» إلى اليونان 
قـــريـــبـــاً بـــعـــد أن تــــوصــــل رئـــيـــس 
المــــتــــحــــف الــــبــــريــــطــــانــــي، جـــــورج 
أوزبورن، إلى اتفاق مع أثينا في 
الثقافي»، حسب  إطــار «الــتــبــادل 
«بي بي سي» البريطاني. موقع الـ

وكــــان قـــد أثــــار الــعــمــل الفني 
الــقــديــم الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٥٠٠، 
الـــذي حصل عليه الأرســتــقــراطــي 
البريطاني اللورد إلغن من معبد 
«البارثينون» في أثينا في أوائل 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، الــكــثــيــر من 
الــــجــــدل مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، حــيــث 
تــخــلــلــتــهــا مــطــالــبــات عـــديـــدة من 
قبل الحكومة اليونانية للمملكة 
المتحدة لاسترداد القطعة الفنية 
من المتحف البريطاني، حيث ظلت 

معروضة طيلة ٢٠٠ عام تقريباً.
المــمــلــكــة  قـــــانـــــون  ويـــــذكـــــر أن 

المـــتـــحـــدة يــمــنــع مـــؤســـســـات مــثــل 
«المتحف البريطاني» من التخلي 
عن القطع الأثرية الثقافية ومنها 
الــرخــامــيــة مــوضــع الــجــدل، حيث 
تـــصـــدت الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
لمــحــاولــة لــتــغــيــيــر هــــذا الــقــانــون. 
لــكــن مــســتــشــار حـــزب المــحــافــظــين 

الـــــــســـــــابـــــــق ورئـــــــــيـــــــــس المــــتــــحــــف 
الـــبـــريـــطـــانـــي، الـــســـيـــد أوزبــــــــورن، 
إبـــرام صفقة مع  يقترب الآن مــن 
أثينا لتسليم القطعة الرخامية 
فــي إطـــار «تــبــادل ثــقــافــي» طويل 
الأجــــل مـــن شــأنــه الالـــتـــفـــاف على 
الـــقـــانـــون، بــحــســب صــحــيــفــة «ذا 

تــلــغــراف». وجــد استطلاع للرأي 
جرى أخيراً أن حوالي ٤٠ في المائة 
مــن البريطانيين يــؤيــدون إعــادة 
الـــيـــونـــان، بينما  الــرخــامــيــة إلــــى 
طالب ١٦ في المائة الإبقاء عليها 

في المملكة المتحدة.
وقـــال مــتــحــدث بــاســم «إدارة 

الــــرقــــمــــنــــة والــــثــــقــــافــــة والإعـــــــــلام 
والــريــاضــة» البريطانية لوكالة 
أيــــه»: «إن منحوتات  أنــبــاء «بـــي 
البارثينون في المتحف البريطاني 
مــمــلــوكــة قــانــونــاً لأمــنــاء المتحف 
البريطاني، وهــو مستقل عملياً 
الــقــرارات المتعلقة  عــن الحكومة. 

برعاية وإدارة مجموعاتها هي 
مـــســـألـــة تـــخـــص الأمـــــــنـــــــاء». لــكــن 
وزيرة الثقافة البريطانية ميشيل 
دونـــيـــلان صـــرحـــت فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) بأن إعادة رخامية 
إلغن ستكون الخطوة الأولى على 

«طريق خطير وزلق».

زوار للمتحف البريطاني في لندن (غيتي) مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية المعروفة باسم «رخاميات البارثينون»

لندن: «الشرق الأوسط»

سكين يشم رائحة أورام السرطان 

كــشــف بـــاحـــثـــون فـــي المــمــلــكــة 
المتحدة عن اختراع مشرط جراحي 
ثــــــــوري «يــــشــــم رائـــــحـــــة الأورام» 
بإمكانه تشخيص سرطان الرحم 
فــــي غــــضــــون ثــــــــــوانٍ، فــــي خــطــوة 
الـــنـــســـاء الأصـــحـــاء  تــســهــل لآلاف 
الاطمئنان على صحتهن بصورة 

أوضـــح وأســـــرع، حــســب صحيفة 
(الغارديان).

ويعتبر سرطان الرحم رابع 
أكثر أنــواع السرطان شيوعا بين 
النساء حيث يصيب حوالي ٩٠٠٠ 
امرأة سنويا في المملكة المتحدة، 
ولــكــن تــبــين أن نسبة لا تتخطى 
المــائــة قــد ثبتت إصابتها  ١٠ فــي 
بالمرض بعد أخذ عينة من الورم 

من المشتبه في إصابتهن بالمرض 
اللعين.

واكتشف الخبراء مؤخراً في 
«إمبريال كوليدج لندن» أن مشرط 
تــســتــخــدم  أداه  وهــــي   ،«iKnife»
بــالــفــعــل لـــعـــلاج ســــرطــــان الـــثـــدي 
والدماغ، يمكنها اكتشاف وجود 

سرطان بطانة الرحم بدقة.
وذكــــــر فـــريـــق الـــبـــاحـــثـــين فــي 

 iKnife مجلة «كانسرز» إن «مشرط
تـــمـــكـــن مـــــن تـــشـــخـــيـــص ســــرطــــان 
الــرحــم بشكل مــوثــوق في  بطانة 
غضون ثوان، مع دقة تشخيصية 
بلغت ٨٩ في المائة، مما يقلل من 
الــتــأخــيــر الــحــالــي لــلــنــســاء أثــنــاء 
انـــتـــظـــار الــتــشــخــيــص الــنــســيــجــي 
المرضي. النتائج المقدمة في هذه 
الــدراســة يمكن أن تمهد الطريق 

لمسارات تشخيصية جديدة».
 «iKnife» ويـــذكـــر أن مــشــرط
يــســتــخــدم الـــتـــيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
للتمييز بين الأنسجة السرطانية 
والــــســــلــــيــــمــــة مــــــن خـــــــلال تــحــلــيــل 
الـــــدخـــــان المـــنـــبـــعـــث عـــنـــد تــبــخــيــر 
أنــســجــة الــعــيــنــة بــعــد إزالــتــهــا من 

الرحم.
الــبــاحــثــون إن فعالية  وقــــال 

هــــــذه الـــطـــريـــقـــة كــــانــــت واضـــحـــة 
بــاســتــخــدام عينات مــن الأنسجة 
من ١٥٠ امرأة يشتبه في إصابتهن 
بسرطان الرحم، ومقارنة النتائج 
بـــــطـــــرق الـــتـــشـــخـــيـــص الـــحـــالـــيـــة. 
يــخــطــط الـــفـــريـــق لإطـــــلاق تــجــربــة 
ســـريـــريـــة كـــبـــيـــرة، مــمــا قـــد يمهد 
الــطــريــق لاســتــخــدام المــشــرط على 

نطاق واسع.

لندن: «الشرق الأوسط»
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